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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


كلمة المترجم 


بسم اله الرحمن الرحيم و الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا و نبيّنا 
محمّد و على أهل بيته المطهّرين و صحبه الصالحين. 

الماسونيّة. كما وردت في القاموس السياسيّ الذي وضعه الأستاذ أحمد عطيّه الله 
منظّمة دوليّة تُعرف كذلك باسم «جماعة البنّائين الأحرار». وهي ذات شعارات و مبادئ 
بعضها منشور و متداول و بعضها يُحيط به الإبهام أو السرّيّة إلا بالنسبة لأعضائها 
وللخاصّة من هؤلاء الأعضاء. فضلاً عن الرمزيّة التي تُحيط بطقوسها واجتماعاتها. 

نشأت الماسونيّة في أوروبًا خلال القرون الوسطئ دون أن يقرّر المؤرّخون لها تاريخاً 
محدّداً من حيث الزمان أو المكان, كما أنّ الغموض يُحيط بآ سمها ف«الماسون» أو 
«البناؤون» يُقصّد بهم في رواية بّناة هيكل سليمان من اليهود الذين عادوا من بابل بعد 
السبي وهم يحملون المحارة للبناء في يد و السيف في يد الأخرئ. فمن ثمّ ارتبطت 
الماسونية باليهوديّة العالمية أو الصهيونية؛ وأقيمت المحافل الماسونية في إنجلترا و فرنسا 
و ألمانيا و غيرها. و انتقلت إلى الولايات المتّحدة كما انتقلت بالتبعيّة إلى المستعمرات, 
وانضمّت هذه المحافل (أي: الجمعيّات المحليّة) في تنظيم هرمي. 

شير البيانات المنشورة عن الماسونيّة إلى أنّها منظمة خيريّة, و أنها وطنيّة صميمة, 
وأنّ شعارها: المساواة و الاخاء و الحرّية, و أنّها بعيدة عن مشاكل السياسة. و أنها تؤمن 
بالتسامح والسلام؛ غير أن المعقبين لنشاط المنظمات الماسونيّة في أنحاء مختلفه من 
العالم ينعون على الماسون انغماسهم في الطائفيّة و السياسة و مناهضة الروح الوطنيّة 
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والقوميّة باعتبار أن الإخوّة الماسونيّة تعلو على الإخوّة في الوطن... . 

تن آلا سو من يت الننطن ال لات فرق الأول «الحاسوظة الرمر يه العاف 
وه بذاك ورجا ا الکو بلقب غ ددع اعد إلى در الان 
ويُسمّئ العضو الحائز على الدرجة الأخيرة: (الأستاذ الأعظم). و سُمّيت هذه الفرقة 
بالرمزيّة لاستخدام الرموز في جميع طقوسها. و سُميّت بالعامّة لأنّها مفتوحة للجميع على 
اختلاف شعوبهم و دياناتهم. 

والفرقة الثانية: هي الماسونيّة الملوكيّة أو (العقد الملوكي) و هي تُمثّل مرتبة عليا في 
عضويّة المنظمة. تقتصر على الخاصّة (في رواية أن جميعهم من اليهود). 

و الفرقة الثالثة: هي الماسونيّة الكونيّة و هي مرتبة من الماسونيّة غارقة في الإبهام 
والغموض حبّى لا يعرف لمباشرة نشاطها مقر و لا لنظامها تقاليد معروفة. وأعضاؤها 
يمتّلون رؤساء المحافل في الماسونيّة الملوكيّة. 

و تعدّدت الدراسات والبحوث التي ابر رت غلاقة الماسوقة بالهودة الغالمتة كنا 
روزت التقاء:الماسوقة و العو تة خول هدا متستركة .ينها غود هوه الا رضن ال 
فلسطين. و بناء هيكل سليمان مرّةً أخرى, و إقامة مملكة إسرائيل على الارض العربيّة 
بعد اغا بها و بد لون غل ولك من أن ال موز الماسو تة دات إشارات وعهدلولات 
و 

مَا هذا الكتاب. فعنوانه يدل عليه. و هو يشتمل على معلومات حسنة لا يستغني عنها 
القارئ العربيّ وک دا ا ا م المشخصية و الا ع ودارم ادل 
ثروة علميّة تاريخيّة يتطلع إليها الطامحون. و ملف الكتاب هو المرحوم الدكتور عبد 
الهادي الحائريّ الذي وافاه الأجل سنة ١4١14‏ ه إثر مرض عضال. و هو في الثامنة 
والخمسين من العمر. و كان أستاذاً للتاريخ في جامعة مشهد -كليّة الآداب و العلوم 
الإنسائية. و ترك كبا ومقالات علي تشخصيه متتوعة. و الحق أنه يذل جهدا كبيرا 
مشكوراً في تصنيف هذا الكتاب. فاختياره لهذا الموضوع الشائك المعقّد؛ و مصادره 


كلمة المترجم ل ۷ 
باللغات الثلاث: العربيّة, و الفارسيّة. و الإنجليزيّة؛ و تقصّيه في مختلف المكتبات داخل 
إيران و خارجها؛ و توفره على البحث حول أقاليم إسلاميّة متنوّعة؛ و وقوفه على تأثير 
الماسونيّة في التقلّبات الاجتماعيّة و السياسيّة العالميّة؛ و رصانة معلوماته المصحوبة 
بالأدلة والبراهين, و تتبئعه في عرض الموضوعات؛ و تأيه في الحكم على بعضها؛ و مثل 
ل 

و أمّا نقله إلى اللغة العربّية فقد اقترحه أحد الحقوقيّين العراقيّين إبّان زيارته لمشهد 
سنة ٧٤١١‏ ه» ونه علئ أهمَيّته همَيّته» لكن الانشغال بكتب أخرئ في ذلك الحين حال دون 
تحقيقه. ثم أمكنت الفر صة. فوافق مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانه الرضوية 
المقرّسة بمدينة مشهد علئ عرض تعريبه» وها هو بين يدي القرّاء الكرام. و قد فرغ منه 
في جمادئ الآخرة سنة ٠٤١١١‏ ه. و المرجو مطالعته مطالعة هادفة واعيةء والافادة منه. 
وأو افيه عل لات فاط رة يعن الا اردق لكاب الأول بح تالف 
الكتاب هي سنة ١8٠8‏ هء فمعلوماته تعود إلى تلك البرهة المعلومة. الثانية: استعمل 
المؤلف التاريخ الهجريّ و الميلاديّ في تدوين الوقائع و الأحداث. كما استعمل في بعض 
المواطن التاريخ الشمسيّ. و هو تاريخ خاص بإيران» و يصطلح عليه الاإيرانيّون الهجريّ 
الشمسى تمييزاً له عن التاريخ الهجريّ الذي يعبّرون عنه بالهجريّ القمريّ. و السنة 
الشمسيّة تبدأفي الحادي و العشرين من آذار من السنة الميلاديّة و تنتهي في العشرين منه 
من السنة الميلاديّة التالية لها. و جاء هذا التاريخ الشمسيّ في مواضع قليلة من الترجمة 
كمعلومة مضافة. 

الثالثة: لم ينقل المؤلف النصوص العربيّة من المصادر العربيّة التي اعتمدهاء بل اكتفئ 
بترجمتها الفارسيّة. و هذا ما عسّر عمل الترجمة. رفاك SS‏ 
المذكورة فلم أفلت: آنا أخرض دائماً علن إبراد الت العربية ج الأصلى نفسه. لأنّ إعادته 
با ابعل غر مو يقاو من الخال ر ای 
هذه الإعادة غير المرغوب فيها. و إن كانت النصوص المذكورة قليلة. و بذلتٌ غاية 
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جهدي في أن يأتي النصّ مطابقاً في الأقلّ في المعنى. لا في المبنئ. و أرجو أن يكون 
غير محل إن شاء الله. 

و حقيق بالذكر أنّ أعظم فائدة من دراسة تاريخ الماسونيّة؛ بعد الاطلاع عله 
والإلمام بهاء و إدراك مثالبهاء و التعرّف على خططها الغشوم, هي أنّها توقظ الإنسان 
المسلم و تفتح عينه. و تعلّمه كيف يدبّر أمره. و يخطط في حياته. و إن كان في التنزيل 
اروا ا قو هذ ا ارا ايا ا ا نان ل 
كانت عند أهل النفاق أو أهل الشرك. و لا ضير من قراءة تاريخها قراءة دقيقة ببصيرة ثاقبة 
مع التنبّت و التروّيء بعيداً عن القراءة التي اعتاد عليها عامّة الناس, أي: قراءة التاريخ 
للتسلية و الترف. فالقراءة المطلوبة هي القراءة الهادفة الواعية المقرونة بالموقف المحادّ 
الرزين الثابت الذي لا هوادة فيه. 

«و سلام على المرسلين». و«الحمد لله ربٌ العالمين». «للذين لا يؤٌمنون بالآخرة مَل 
السَوءٍ و لله المَتّل الأعلئ و هو العزيز الحكيم». 

المترجم 


شعبان ۱٤۲۸‏ ھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تمرهيد 

من بالغ الصعوبة على باحث يعيش في إيران» ويستمدٌ معلوماته من المصادر 
الموجودة في مكتباتها لا غيرها أن يضطلع بدراسة حول التبرّلات التاريخيّة والسياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة للعالم الإسلامىّ ومواصفاتها لا سيّما إذا اتصلت بالأحداث 
لرا قي افر الا خرو وما أمتكل بدن الأمور المتعلفة ب اورجاه ارت 
ذات الوجهين: والأفضل أن تقول: انه متعدر» ومن خسن الخظ أن آراءً اقتّرحت في العقو د 
الأخيرة بانّجاه تغييرات في الشرق الأوسط. إلا أنّ الواضح هو أنّ أمامنا طريقاً طويلاً 
طويلاً حتّى نصل إلى عصر العثور على المصادر الأصيلة والدراسات الراسية على 
خصائص بحثيّة صحيحة حول العالم الإسلاميّ. من هنا كان لا محيص لي في دراستي 
حول الماسونيّة في العالم اللإسلاميّ من الاستعانة بالمراكز العلميّة ‏ البحثيّة المنبثة في 


البلدان الأخرئ من جهة. ومن جهة أخرئ كنت في مسيس الحاجة إلئ مساعدات 
الأعدي الباسطة اا الى البحوث والدراسات من الأصدقاء. وحالفني ال اذ 


رارق لزان رن ف البداية أن أشكر العالم العميق فضيلة عبد الحسين حائري. أمين 
مكتبة مجلس الشورى اللإسلاميّ. فلولا تمهيداته. ومساعداته. وصبره الدؤوب على 
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البحث لعانيتٌ من نقائص جمّة في بحثي هذا لا محالة. وأشكر أيضاً صد يقي القديم حجّة 
الإسلام الشيخ محمّد مهدي الخالصيّ إذ عرّفني على مصادر مفيدة أعارنيها تعطّفاً منه 
وهي عديمة المنال في إيران. وأذكر هنا بالترتيب الأصدقاء والزملاء والسادة الآخرين 
الذين أعانونني في مراحل متنوّعة من هذا البحث شاكراً لهم ألطافهم. وهم السادة: 

ادقع الله ادى طالب جاتر فى التاروخ فى جام طهراة» 

۲ -الدكتور يان ريشارد عضو «المركز القوميّ للأبحاث العلميّة (0.00.5.5) بباريس. 

۲-منصور صفت گل. طالب فرع التاريخ في جامعة مشهد. 

نالك كت مجعو E‏ التاريخ في جامعة مشهد. 

6_الدكتور حميد محامدي, الخبير في الكتب الفارسيّة والإسلاميّة في جامعة 
كاليفورنيا في بركلي. 

1_الدكتور نريمان يلداء الخبير في فرع الإدارة الحكوميّة. بركلي. 

ُوفقتٌ في أسفاري البحثيّة خلال العام الدراسئّ 1147-1947 م إلى الإفادة الوافرة 
من مكتبات كثيرة نافعة مثل المكتبة المركزيّة في جامعة كاليفورنيا -بركلي» والمكتبة 
المركزيّة في جامعة سان فرانسيسكو الحكوميّة. ومكتبة مدرسة الأبحاث الشرقيّة 
والإفريقيّة في جامعة لندن. والمكتبة الوطنيّة ببكين «راةإط1ا عهنزنع8». وكان للمصادر 
الثمينة الموجودة في مكتبات إيران كمكتبة الاستانة الرضويّة المقدّسة بمشهد. ومكتبة 
كلْيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في جامعة مشهد» ومكتبتي مجلس الشورى الإسلاميّ ,١‏ 
؟, ومكتبة آية الله المرعشى في قمّ قسطها الباهر الملحوظ في مجرئ هذا البحث. فأغتنم 
الفرصة هاهنا لأشكر جميع العاملين فيها والمسؤولين عنها. 

ووردت التواريخ المذكورة في الكتاب حسب التاريخ الهجريّ والميلادي. لكنّ 
التواريخ التي تبدأمن سنة )13١٠١(‏ الإيرانيّة نيه فإنّها ألحقت بكلمة (شمسئ) مع ذكر التاريخ 
الميلادىّ المقارن لها [سنة 1٠١‏ الإيرانيّة تقارن سنة 147١‏ م]. ومُيّزت الأسماء 
الأجنبيّة لأوّل مرّة بالحروف الفارسيّة. واللاتينيّة, ثم اكتفي بذكرها بالخط الفارسي. 


تمهيد م ١١‏ 

ولا أدع التصريح بهذه الحقيقة وهي أنّ ما ضمّه هذا البحث قطفة من جهود متضافرة 

لرجال ولعوا بالبحوث التاريخيّة. ومن الواضح أنّ مثالبه ومساويه هي نتيجة مثالب مؤلفه 
ومسأويه نفسه. 

عبد الهادي الحائري 

مشهد - ذوالحجة ۱٤١۸‏ ھ 


العلامات المختصرة 


EA = Encyclopedia Americana ( 1966) 
EB = Encyclopedia Britannica: A New Survey of Universal Knowledge (1961) 
EJ] = The Encyclopedia of Islam. Second edition. Leiden, 1960 - in Progress. 


MES = Middle Eastern Studies. 


خطبة الكتاب 


كلمة «الماسونيّ» ونطاق البحث 

عهدت اللغة الفارسيّة هذه الكلمة وذاع صيتها فيها منذ عهد سحيق. وتكاد تكون 
بنفس اللفظ في اللغة الفرنسيّة نسيّة إلا انها ثكتب بالشكل الهجائيّ 50208 - ٥ا۴‏ ولفظها 
الإنجليزيّ هو (1766502508) الذي قد يُستعمّل في اللغة الفارسيّة بتغيير طف ااا 
ومضى التعبير عن المعنى الأصليّ للكلمة بأساليب مت متنوّعة. فقد ذكروا علئ سبيل المثال 
أن ابتاك الذى كان دوا وغل على الأعجار القابلة للحت بالا الط رالد تون 
او ريسل را حت احجان دعي ا 
«76656086» كان يُسمّئ «فريماسون» [الماسوني]'. واحشبلوا أيضا ان گان يتقان 
للبتّائين: «الأحرار» (5566). لأنهم كانوا في عصر سيادة النظم الإقطاعيّة أحراراً في 
التوجّه إلى أيّ نقطة تحتاج إلى خدماتهم والعمل فيها '. 

ولا كان هؤلاء اولي فنّ مهم ويحتاج إلبهم المجتمع. فقد كانوا يحفظون أسرار مهنتهم 
وفتهم فيما بينهم تلقائياً. ولهم رموزهم وعلاما تهم المتّفق عليها. وبكلمة واحدة, كانوا 
دون لن عات هه كب ا قرو نشت يعات ذلك اهر الا نرت 
العمليّة» »Operative Masonry»‏ لاحقاً. وكين أن هِذا الأسلوب ة في الكلام یر تبط 
بمجرى الأحداث التاريخيّة في القرون الوسطئ. بيد أنّ هؤلاء البئّائين الأحرار في 


خطبة الكتاب © ١١‏ 
الجمعيّات المذكورة تناقصوا خلال القرون الأخيرة واستّبدل بهم الأكثريّة من الأثرياء 
والكتراء.والنعناغين وأولق الفكر وة ذلك العين اتغذت الحمتات الاسر يا 
«الماسونيّة النظريّة» «2/18802138 07م 2[ناءءم5» وعنوان هذه الجمعيّات الجديدة واضح 
أيضاً إلا أنَ لها حركات وبرامج سرّيّة تحكمها خطط وبرامج وعلامات ومراسيم واداب ' 
يراها بعض الكتّاب مستمدَّةً من جذور يهوديّة “. 

وظهرت أساطير وحكايات جد كثيرة حول الجذو ر التاريخية للماسوئية. نها أنها 
تتصل بدير سليمان وهندسة اقليدس. لكنّ ما يشهد التاريخ على وجودها كموسّسة 
مؤلفة من وجهي البورجوازيّة الغربيّة هو أنّها بدأت سنة ۱۷۱۷ م / ٠٠۳١١‏ هء والإنجليز 
هم الذين بدأوها. وفي تلك السنة نفسها توحّدت أربعة من المحافل الإنجليزيّة وأسست 
محفلاً ماسونيّاًكبيراً «ع0ه.آ ههه 6» زادت أَهمَيّته واتّسع علئ كرور الأ يام ' 

وحين برزت الماسونيّة في بدايات تكوّنها مع شيء من مواصفاتها في بعض الكتابات 
الفارسيّة. استُعملت كلمة «قَرَامُوشي» الفارسيّة بنفس المعنى أيضاً. [فراموشي أي: 
النسيان]. فقد ذكرها الميرزا صالح الشيرازيّ الذي كان قد «تَمَوْسَنَ» تحت عنوان 
«فْرامُوشْخاتّه» 07 النسيان أو المحفل الماسونيّ] وذلك في العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر إلى أن أسّس الماسونيّ الإيرانيّ الشهير الميرزا ملكم خان ناظم الدولة في 
النصف الثاني من القرن المذكور جمعيّة سرّيّة اتخذت اسم «فراموشخانه» [المحفل 
الماسونيّ]. وسبب استعمال كلمة «فراموشي» في الإشارة إلى الجمعيّات الماسونيّة 
السرّيّة كما قال عبد اللطيف الشوشتريّ لأوّل مرّة سنة 18٠0١‏ م هو أنه كان الهنود 
والناطقون بالفارسيّة منهم يطلقون على تلك الجماعة «فَرامُوشي»*. وهو اسم له دلالته 
اذ كلما كانوا يُسألون يقولون: «لا نتذكّر»١.‏ 

وظهرت في العقود الأخيرة كتابات بالفارسيّة حول مسير الماسونيّة وسابقتها 
التاريخيّة في ا وكثير من بلدان العالم". الا أن ما يبدو من النشاطات الماسونيّة في 


# . كلمة فارسيّة معناها النسيان. 
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ا ا الأخرى وط انها ربوا عفانها فى أن ما را كد غا 
ده ويتعيّن أن نُضيف - مدئ ما بلغه علمنا بأنَ كتاباً مبتنياً على قواعد بحثيّة لم 
يُصنّف إلى الآن حول العالم الاسلامئ بأسره حتَى باللغة العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنجليزيّة. 
من هنا عقدنا العزم على أن نتحدّث في هذا البحث عن تاريخ الماسونيّة في إيران. 
وتركية, والدول العربيّة. والهند. وأندنوسيا بعد إلقاء نظرة موجزة على دوافع ظهور هذه 
الحركة الملقّزة وبعض تأثيراتها التاريخيّة في البلدان الغربيّة. ونحاول أن ندرس 
التقاطات الاسر تة فما 3ط جى الات والتبدّلات والطبائع الاجتماعيّة 
والسياسيّة للبلدان المذكورة. 


مصادر البحث 

سنتحدّث في الفصل 1 من هذا الكتاب عن المصاعب التي تكتنف كتابة تاريخ 
الماسونيّة. لكنّ تقديم بعض المعلومات حول مصادر بحثنا هذا لن يخلو من فائدة هنا. 
ونشرنا قبل سنين مقالة تحت عنوان «28قعلطوناصتة13» (فراموشخانه) [المحفل 
الماسونيّ] في أ الثانية من دائرة المعارف الاسلاميّة The Encyclopedia of‏ 
ها1 حول سير الماسونيّة في إيران منذ ظهورها حتى السنين الأخيرة. ومن الواضح أن 
معلوما تنا عن الماسونيّة في إيران أوفئ منها عن البلدان الإسلاميّة الأخرئ وذلك لظهور 
كتابات وافرة في العقود الأخيرة. وإن كانت غير دقيقة, وبعيدة عن المواصفات البحئيّة. 
من هناء وعرضاً لهذا القسم من البحث. أفدنا من مصادر كثيرة من الطراز الأول كال حلات 
وكتابات الماسونيّين أنفسهم أو الوثائق التي عُثر عليها حديئاً. 

أمَا حول مصادر الماسونيّة في البلدان الاسلاميّة. فمضافاً إلى مصاعب البحث بشأن 
الماسونيّة ْنا لم ندرك جميع المصادر والكتابات التي ظهر ت إلى الآن وهي يسيرة المنال. 
مع هذا كلّه إنّ ما ظفرنا به في هذا المجال من مكتبات متنوّعة في إيران. وأميركاء 
وإنجلتراء والصين ساعدنا على أن نعرّف قرّاءنا على الموضوع إلى حدٌ ما. 

إن من الكتب التي ما فتئ الباحثون يفيد يفيدون منها في ما عرضته عن تاريخ الماسونيّة 


خطبة الكتاب م ٠١‏ 

في العالم العربيَ و تركية هو كتاب تاريخ الماسونية العام لجرجي زيدان, الذي صدر لأوّل 
مرّة سنة 1889 م. ولعلّ أهمّيّة الكتاب ما ا د a‏ 
ومعلوماته _ما لم تُصحَب بالكلمات القيميّة حقيقة بالتروّي غالباً. ثم إِلّه كان يعيش في 
عصر شهد كثيراً من الأحداث المتعلّقة بالماسونيّين في الوطن العربيّ. وسنفيد من الكتاب 
المذكور في مواضع من دراستناء إلا أنّ البيّن هو أنَ هذا الكتاب واكب النشاطات 
الماسونيّة وتغيّراتها وطبائعها حتى القرن العشرين. من هنا أسعفتني كتب ومقالات ا 
في تخطيط الإطار العام لهذه الدراسة؛ ومنها كتاب الماسونية فى الوطن العررئ بقلم نجدة 
فتحي صفوة. وكتاب أخر له بالإنجليزيّة, وكلاهما يدور حول الماسونيّة في العالم العربيّ 
منذ البداية حى الآن؛ ومنها قسم من الجزء الثالث من كتاب لمحات اجتماعيّة من تاريخ 
العراق بقلم علي الورديّ. وعرض فيه نقاطاً حول الماسونيّة في عدد من البلدان العربيّة 
يان القرن التاسع عشر و العشر ين؛ ومنها مقالة لنداو (300811,آ) في الطبعة الثانية من ۲۴آ 
Encyclopedia of Islam‏ وهي بعنوان «17*352125031139398)» (الماسونيّة) وموضوعها 
الماسونيّة في الإمبراطوريّة العثمانية تركية والوطن العربيّ. 

بيد أن هذه البحوث والدراسات في غاية اللإيجاز والإجمال كما تخلو من التحليلات 
الق حول كي من الفج عات والنتنظمات الا رة ويضاف إلى ذلك أن جميع 
البلدان الإسلاميّة لم تدخل بنحو شامل في حيّز الاهتمام العلمىّ لكتابها. لذا سأفيد من 
كنب وتقالات أخرىا لعرضالسسير الذى درجت فة النناطات الاسر تة فى تطان 
أوسع من العالم الإسلاميّ في القرنين الأخيرين. منها الكتاب الشهير لجولد (9اناه6©, 
الذي ما زال يرتوي منه الباحثون بعد مضي أكثر من مئة عام. واستأثر قسم ملحوظ 
بالنشاطات الماسونيّة في مصر والهند. وانتفعت كثير ا في دراستي هذه بکتابات ماسونيّ 
هنديّ يُدعئ جوبتا (ه٤دا6)‏ حول تاريخ الماسونيّة في الهند. 

إنَّ ما نريده هنا_كما ذكرنا سابقاً- هو أن ثري تأثير الماسونيّة في التقلبات 
الاجتماعيّة والسياسيّة. لكنّ الكاتبين المذكورين بسبب انحيازهما الشخصي والتنظيمىّ 
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إلى الماسونيّة لم يهتمًا كثيراً بهذا الجانب الخاص. وحصرا أنفسهما ببيان الحوادث 
التنظيميّة الداخليّة للجمعيّات الماسونيّة. من هنا و 7 متا في الدلالة على ارتباط 
الحوادث المذكورة بالتقلبات الاجتماعيّة والسياسيّة سنستمدٌ المصادر العلميّة التي 
عُرضت عن الهند. أما الماسونيّة في أندنوسياء فلدينا دراستان ثمينتان عنها. وهما 
ثمرة مفيدة لجهود بعيدة الغاية بذلها فان در فيور (اuا۷‏ +046 7782) و جين تيلر 
(orاay GO."‏ صدع[). وسنفيد منهما في الفصل التاسع بنحو وأسع. 

وشعرنا بالحاجة إلى معلومات أوسع ممّا جاء في الكتابات المذكورة للتعررّف الأكثر 
على منظمات الماسونيّة وشخصيّاتها البارزة سواءً في العالم العربي أم في تركية, وكان 
عدد كبير من الشخصيّات اللامعة. ورجال الحكومة, والساسة, وقادة الفكر والسياسة في 
البلدان الإسلاميّة أعضاء في السلك الماسونيّ. ومن حسن الحظ أتنا استطعنا أن نحصل 
على بعض المعلومات عن النشاطات الماسونيّة لعدد منهم. وأهمَ من ذلك كله مجموعة 
الؤثائق والمستفمكات غير التطبوعة حول اليك جمال الددين المشهوز بالأفغاني. وقد 
جمعها أصغر مهدويّ وإيرج أفشار وطبعاها. ويحتوي هذا الكتاب على كثير من الوثائق 
المتعلّقة بالنشاطات الماسونيّة للسيّد جمال الدين الأسداباديّ المعروف بالأفغاني, 
وبعضها بقلمه. وسنتوفر على دراستها. ونفيد من مذكرات السيّد جمال الدين للكاتب 
المعاصر محمّد المخزومىّ الذي كان يُنني على السيّد جمال الدين. وإن كان هذا الكتاب 
لايدخل في عداد الكتب الدقيقة عن السيّد. ومن الباحشين الذين يعدّون في نظم الخبراء 
المتخصّصين بحياة السيّد وأفكاره: عبد الله آلبرت قدسي زاده - نیل۸ :رهط لهيه) 
(2806, فله بحوث عديدة حول السيّد جمال الدين وأفكاره ونشاطاته السياسيّة, ل 
كان هذا الموضوع أطروحته في الدكتوراه. وهو الذي نشر مقالة ثمينة مفيدة وثائقيّة مُغنية 
في معلوماتها حول صلة السيّد جمال الدين بالماسونيّة. واستطعنا أن نحصل على نسخة 
منها للإفادة منها في هذا البحث. 

ودخل كثير من أصدقاء السيّد جمال الدين وأتباعه في السلك الماسونيّ بتوجيهه. 


خطبة الكتاب 0 ١۷‏ 
وأشهرهم جميعاً الشيخ محمّد عبده الذي أفدنا من مقالة تلميذه ونصيره المشهور السيّد 
محمّد رشيد رضا المنشورة في مجلّة «المنار» سنة 6 لم أكثر من أىّ مصدر آخرء لار 
كثيراً من كلامه في هذه المقالة يتوكّاً على معلومات أخذها مباشرةً من الشيخ محمّد عبده 
نفسه. ولا بأس أن نضيف بأنّ السيّد جمال الدين وأتباعه كانوا «تموسنوا» في وقت 
احتدمت فيه سوق الماسوتيّة بمصر. ومن حسن الحظ أنّ لنداو ناقش في بحث مستقلٌ 
طويل النشاطات الماسونيّة لتلك البرهة الخاصّة الممتدّة من بداية حكم الخديوي 
إسماعيل (1474-187) إلى السنين الأولئ من حكم الخديوي توفيق -٠۸۷۹(‏ 
5). ومنها حصلنا على معلومات وافرة حول الصلات الواسعة لعبد الحليم باشا عمّ 
الخديوي إسماعيل بالماسونيّة واستغلالها للاستيلاء علئ عرش الخديوي في مصر. 
وستسعنير بهذه المقالة القائمة غل عذد كبير من الوتائق والمستمسكات من الطراز الأول 
في مواضع من كتابنا هذا. 

ومن الشخصيّات العربيّة البارزة التي انتمت إلى السلك الماسوني الأمير عبد القادر 
الجزائرىّ الذي عرض عدد من كتّاب العرب والفرنسيّين دراسات حول كيفيّة انتمائه إلى 
الناتؤقة ومن اة الحط اننا درا أن نظف يفده ھا کی کابات محفوط كدان 
)Mahfud Kaddash)‏ واكسافير ياكونو (020ع2لآ vier‏ ×)). ومارسل امرت )Marce|‏ 
«Emerit)‏ تاخز نصيبنا منها. 

ويبدو أن الماسونيّة في تركية لم تلفت نظر باحثين كثرٍ إليها. مع هذا حصلنا على 
رساك دو نكال سهان د تسح إن رنوت ا ر او يكير كبا رق پر کس 
(5ع8611 132ل[). وشريف ماردين (241210182 9614), ومتخخصّصين بارزين في 
الشؤون التركية كبرنارد لويس (16745 8650354). وفيروز أحمد. وإرنست رامسور 
)Ernest Ramsar)‏ وعلئ أساس هذه الدراسات يتسئّئ لنا أن تُثير السؤال حول بعض 
التقارير التي أعدّها السفير الإنجليزيّ في إسطنبول عن ار تباط «الحركة الدستوريّة» في 
إيران بجمعيّة «تركيا الفتاة» التي كانت سنة ۸٠۹٠م‏ بعامّة أننا أفدنا من مصادر أخرئ 
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كثيرة إلى جانب الكتابات المذكورة التي تتٌصل مباشرةً بمجرى النشاطات الماسونيّة في 
أرجاء العالم الإسلاميّ ليتبيّن للقرّاء أكثر موقع تلك النشاطات في مسير الأحداث 
ومواصفاتها. 


المصادر والملا 
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الفصل الأول 


كتابة تاريخ الماسونيّة 


مصاعب كتابة تاريخ الماسونيّة في العالم 

المعلومات الموجودة حول مثل هذه التشكيلة المصحوبة نشاطاتها التي انَخذت 
وتتّخذ طابع السرّيّة _بالعلامات والإشارات لا يمكن أن تكون وافية لدراسة قائمة على 
الموضوعيّة وعلم البحوث والدراسات. وعدد الكتب والمقالات التي صُنفت حول 
الماسونيّة في العالم إلى الآن غير قليل. فقد أعدّ كاتب إيرانيّ قائمة طويلة في المصادر 
المتعلقة بالماسونيّة وأحصئ فيها ألفاً وثلاثمئة وسين عنواناً'. وضمَ مسرد المصادر الذي 
نشره ملف ألمانيّ يُدعئ ولفشتاج (18/0165]38) سنة 11377 م ثلاثة وعشرين ألفٍ 
عنوان. 

والبائن أ كات الساونين الع وا الان هاف انك نولك الاك 
المصادر أيضاً. وعلى الرغم من هذا كلّه ما زالت صعوبة التأريخ لهذا الموضوع مائلة 
بوضوح. علماً أن كثيراً مما كتب عن الماسونيّة إِنّما كُتب لأجل المنتمين إليها أو ما 
يُصطلح عليهم بالا خوة (8761]5568)., ولا وجود له في معارض بيع الكتب والمكتبات 
العامَة. طبيعيّاً ولا يجد سواهم من القرًاء إليه سبيلاً. 
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إن ما في متناوّل أيدينا عن الماسونيّة لا يعطينا معلومات شاملة ووافية عنها. وبعضه 
كتبه الماسونيّون أنفسهم. وهوّلاء جَهدوا في أن يبلّغوا لها بكلّ حماس.» ويذودوا عنها 
أعداءهاء ويعرّفوها كحركة قائمة على أعلى المُثّل البشريّة والإنسانيّة, ويبرّئوها من كلّ 
عيب ونقص. ويَسموا الذين لا يعتقدون بالفرقة الماسونيّة بالضلال. والرجعيّة. والجهل. 
ومجانبة المنطق. ومن الواضح أنهم لم يُفشوا سرَاً من الأسرار الخفيّة لحركتهم. والنماذج 
الجليّة لكتابات هؤلاء: كتاب الماسونيّ اللبناني جرجي زيدان (۱۳۳۳- ۱۲۷۸ / 
 )۱۸١١-4‏ وكتاب الماسونيّ الهنديّ غوبتاء. وكتاب الماسوني الأميركيّ هنتر 
(Hunter)‏ 

وظهر نوع آخر من الكتابات لكتاب غير ماسونيّين. وحصيلته انهم لم تكن عندهم 
لوا ت من الطراق الأول حول آلا سرا ر الخفتة البهكة والتخاطات الشوعة للماسو تين 
والماسونيّة. وطبيعيّاً يمكن أن تكون استنتاجاتهم في كثير من الحالات صحيحة؛ ويمكن 
أن تكون غير صحيحة وغير دقيقة. وعدد آخر من مصادرنا حول الماسونيّة أعدّه رجال 
كانوا ذات يوم ماسونيّين نمّ انفصلوا عن السلك الماسوني. وصحيح أنهم كانوا علئ علم 
بكثير من أسرار الماسونيّة. وأدرجوها في كتاباتهم. لكن لمّا كان القرّاء لا يعرفون 
خصائص الماسونيّين السابقين وأسباب انفصالهم بنحو تاءً. فلا بدٌ لهم أن ينظروا إلى تلك 
المعلومات القائمة على حكم منحاز برؤية متحفّظة, ولا يُقيموا وزناً لكلامهم قبل عقد 
موازنة دقيقة بالأدلة والوثائق الأخر وهو عمل :لا يبدو سيرا. 

وينبغي أن تضاف إلى هذه الكتابات دراسات نهض بها الباحثون مستهدين بالأدوات 
والمواصفات البحثيّة. ولا يدخل هؤلاء الباحثون في إطار المواصفات التي يتصف بها 
الكتاب المذكورون بالضرورة. وفي الأقل هم أنفسهم رفون ان هدفهم البحثيّ دراسة 
شاملة للماسونيّة. ولمّا كان على هذه البحوث طابع بحثىّ فهي أشمل ممّا عداها من 
الكتابات» وأنفع. وأجدر بالقراءة. وأكثر منها توعية للآخرين. بيد أَنْنا يجب أن نجعل في 
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بالنا أن هؤلاء الباحثين لم تكن عندهم المعلومات إلا فى إطار ما ذكرناه سلفا. من هناء 
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نلحظ أنّ البحث حول الماسونيّة في بالغ العُسر. ونحاول في هذه الدراسة أن نقدّم 
الاعات غ الاس كه الخد ين بنظر الاعتبار المصاعب المذكورةء وإطار المصادر التي 
ألفيناها. وكذلك مجرى القضايا التاريخيّة. والثقافيّة. والاجتماعيّة. والسياسيّة لكل 
زاوية من زوايا العالم التي تدخل في حيّز دراستنا. 


مصاعب كتابة تاريخ الماسونيّة في العالم الإسلاميّ 

يبدو أنٌ كتابة تاريخ الماسونيّة في العالم الإسلاميّ لا تخلو من مصاعب متنوّعة 
وكبيرة. ولا بأس أن بلقي نظرةً قصيرة على صعوبة كتابة التاريخ في هذا المجال إذ إِنّ ما 
ر يده في هذه الدراسة هو تحليل مسير الماسونيّة في العالم الإسلاميّ. وعلى الرغم من 

همَيّة التي كانت للنشاطات الماسونيّة في سير الأحداث السياسيّة. والاجتماعيّة, 
والثقافيّة لكثير من البلدان الإسلاميّة. فإنّ هذا الموضوع لم ينل نصيبه من اهتمام الكتّاب 
والمتخصّصين في تاريخ الأقطار الإسلاميّة إلا قليلاً. والمصادر التي صُنّفت حول التاريخ 
العام للنشاطات السياسيّة للجمعيّات السرّيّة في العالم أخرجت الجمعيّات السرّيّة في 
الشرق الأوسط من حيّز بحثها عادةً. وقَفا ذلك عدد قليل من الكتب العربيّة التي تناولت 
الموضوع. بل نجد مصراً التي هي أكبر دولة عربيّة. ومُنيت بالقضايا السياسيّة. 
والاجتماعيّة. والعالميّة في القرن التاسع عشر أكثر من أّ دولة عربية أخرئ لم تحظ 
نشاطات الجمعيّات السرّيّة بما فيها الماسونيّة باهتمام كافٍ من لدن أولي الرأي فيها. ومن 
الواضح أن أحد الأسباب الأساسكة لاعبال ا هذا القسم من تطوّرات البلدان 
الإسلاميّة الطابع السرّيّ للجمعيّات الماسونيّة. وكان القائمون على هذه النشاطات السرّيّة 
يبذلون جهوداً متتالية من أجل ألا يتركوا مستمسكاً يثبت إجرامهم وذلك حفاظاً على 
أرواحهم. 

وفكر أحد الكتاب الطاجيكيّين في تتبّع الماسونيّة ببلاد ما وراء النهر بعد أن قرأ في 
الستّينات كتاباً حول الماسونيّة في إيران. وهذا الكاتب المدعو عبد الغني مير زايف «طالَعَ 
المصادر الأدبيّة والتاريخيّة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لما وراء النهر بدقة» 
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تحقيقاً لمطلبه. وفي نهاية المطاف وبعد بحثه كلّه لم تذهب جهوده سدىّ اذ حصل من 
«أحد كتب المفكر أحمد مخدوم الذي كان يعيش ببلاد ما وراء النهر في أواخر القرن 
التاسع عشر» على كلام موجز وأسطو ريّ عن «قَرامُوشْخائّه» [المحفل الماسونيّ] فشر 
بذلك كرا ورائ فة مفلحا. 
وأحمد مخدوم دانش هذا الذي «سافر إلى بتروغراد عاصمة روسية القيصريّة فى وفد 
السفارة الخانية ببُبخارئ ثلاث مرّات»». «و تعرّف على المبادلات الاجتماعيّة والانجازات 
الاقتصاديّة. والعسكريّة, والثقافيّة للبلدان الغربيّة عن كثب». تحذث فى كتابه المشهور 
«نوادر الوقائع» عن الماسونيّة وهدف المنتمين إليهاء فقال فيها مادحاً مُثنياً: 
«... أعدّوا البيوت في جمع البلدان الغربيّة ووكّلوا بها عدداً من الناس. وأطلقوا 
عليها اسم «فَرامُوشْخَائَُ». ولقبوا كلّ من دخل فيها «فراموشاني»*. وكان يجتمع 
فهها انام جد اوق الا نوع للد جو و لهم بالتحول كن الأرقات 
اا هيا و درن بن يداعي ا حلاف معد ارس 
والخلق, لكنّه بنحو أحسن. فلا يكذب بعد ذلك ولا ينافق. ويصير كريماً رحيماً 
فقا يا بخاصّة من يدخل ولو مرَةً واحدة. وإن كان على غير دينهم. وتحلّوا 
بالايثار والشفقة فيما بينهم. وإذا طلب أحدهم رأس الآخر. فإنّه لا ييضنٌ به. 
ويتصدف أحدهم في فال الآخر كيك اء ول اغد عليه وکل من ضار 
«فراموشاني » من ا فإنّ اهل هذه الأمّة تكفّره. وهو يحسبها بقراً وحميراً ولا يراها 
بشراً. والآدمئ عنده من كان «فراموشاني». ولهذا لو شهد «قراموشاني» علئ دعوئ 
ومخاصمة في محاكم الهند والغرب فَإنّ الحكام يقبلون منه بلا نقاش ولا جدال 
لاعتقادهم أنه لا يكذب ولا ينافق. وهو عزيز محترم في مجلس الأكابر والأشراف. 
وإذا صحب شخصاً غير «فراموشاني» فلا يصحبه إلا بأمر معقول ومحمود وإِلا فإنّه 
علس اا . 
ولم يكن هناك كتاب اخر حول النشاطات الماسونيّة حتّى بداية السبعينات 


# . كلمة فارسيّة تعني الشخص المنتمي إلئ «فراموشخانه» [المحفل الماسوني]. 
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(الميلاديّة) حين نشر ميرزايف كتابه المذكور. ولا نحسب أن وثائق عثر عليها في هذا 
المجال بعد ذلك. ويبدو أنّ شيئاً لم يُكتّب حول الماسونيّة في أفغانستان أيضاً إلا بصورة 
متنائرة. وذكر هندىّ فارسي اللغة يدعئ (دَبير الإنشاء) في مجموعة طّبعت في مدينة 
لكهنو الهنديّة سنة ۱۲۹۰ هھ / ۱۸۷۳ م تحت عنوان (إفشاي اسرار فريمشن) [إفشاء 
أسرار الماسونيّة] وجود «جادوكرخانه كابل» [مركز السَّحَرَة في كابل]. وهو مركز يعود 
إلى الماسونيّين. وحين وطأت أقدام القوّات الإنجليزيّة أرض كابل أنشأوا ذلك المركز 
لضبّاطهم وجنودهم الماسونيّين. ويضيف دبير الإنشاء أن حاكم كابل يومذاك وهو شجاع 
الملك الذي كان يأمل أن يطلع على أسرار الماسونيّين سمح للإنجليز ببناء محفل 
ماسونيّ. وعيّن عدداً من موظفيه فيه ليطّلعوا على سريرة الماسونيّة. بيد أن أحداً لم يزوّده 
بأيّ معلومات عن نشاطاتها وطقوسها وشعائرها ومراسيمها ما دام الإنجليز في كابل» ولم 
كا هرك ال المذكور ا و غار اا كا بل جد ات بصيو را لق ار 
(محفلهم) أيضاً. وفي ذلك الحين تحدّث أوّل مأمور لشجاع الملك عن قبائح الماسونيّين 
ومثالبهم وقال: «منذ اليوم الذي صرت فيه ماسونيّاً حسبتٌُ العبادات الشرعيّة كلّها لَعبأ». 
وفي الختام يوصي دبير الإنشاء نفسه بأنّ السبيل الوحيد لإدراك أسرار الماسونيّين هو 
«تدمير المراكز والمحافل الماسونيّة»". 

ولا تتخطئ معلوماتنا عن النشاطات الماسونيّة في أفغانستان هذا الحدّ. وجاء في 
قائمة اللوجات الماسونيّة بالهند المنشورة عام ۱۹۷١‏ م اسم لوج في كلكتا يُدعى 
«أفغان» ورقمه ۱۰۸. لكنّا لا نعرف عن نشاطاته وارتباطه المحتمل بالأفغان وأفغانستان 
شيئاً إلى الآن”. ولا يمكننا أن نفصل إيران أيضاً عن هذه الخصوصيّة العامّة التي كانت 
للبلدان الإسلاميّة. حتّى السنين الأخيرة التي لم تظهر فيها كتابات كثيرة حول الماسونيّة. 
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كُتبت رسالتان إحداهما في نصرة «فراموشخانه 
ملكم» [محفل مَلْكّم الماسوني]. والأخرئ في مناهضته. لكتهما لم يُطبعا يومئذٍ؟. 
ويُحتّمل أنّ أوّل كتاب بالفارسيّة تناول الماسونيّة بتمامها هو كتاب دبير الانشاء المتقدّم 


۲٤‏ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم اللاسلامىّ 
ذكره. بخاصّة أله تحرّث عن الماسونيّة في الهند وأفغانستان. وكا مضطرّين أن ننتظر 
حى النصف وام ا حر 0 وفي 

إيران» وإن : يكن معظمها على 0 من الدقة والإرجاعات البحثية بنحو ا 

ويجدر التأمّل في أنّ كاتبين إيرانيّين عقدا العزم في سنة واحدة_- ۳۸۷٠ھ‏ / 
م على أن يوْلف كلّ منهما كتاباً حول الماسونيّة في إيران. فنشر أحدهماء وهو 
إسماعيل رائين» الجزء الأول من كتابه في إيطاليا بين شهرَي كانون الأول وكانون الثاني 
سنة ۱۹٦۷‏ و ۱۹1۸ م» في حين كان الآخر. وهو محمود كتيرائيّ, يعد كتابه للنشر. إلى أن 
ل ونشر كتابه في طهران. ال ا 
للآخر في التفكير بتأليف كتاب حول الماسونيّة. وصدر بعد عامين من هذا التاريخ كتاب 
آخر حول الماسونيّة في العالم لكاتب آخر هو إبراهيم ألفت «حسابي». وما الذي دفع 
هؤلاء الكتّاب إلى الخوض المفاجئ في مثل هذه البحوث على طول سنة أو سنتين؟ فهذا 
سؤال خارج عن نطاق بحثنا ولا قصد لنا أن نضيف شيئاً إلى الظنون والتفاسير المطروحة 
في هذا المجال. ومهما يكن فإنّ أغنئ هذه الكتب موضوعاً هو كتاب إسماعيل رائين 
الواقع في ثلاثة أجزاء. وممّا كشف عنه هذا الكتاب طبعه قائمة طويلة بأسماء الأعلام 
الا ال رامين الذي ن كا ا من ال ى المحافل الما سو ةيد أن اننم كاه ل 
Gs‏ 
تابر نامه جبهه:على» [الصحيفة الخير تة للجبهة الوطنيّة] الصادرة خارج إيران. 

ومهما كان السبب فى تأليف هذه الكتب» فمن الواضح أن معلوماتنا عن تاريخ 
الماسونيّة في إيران بعد طبعها قد زادت على ما مضئ بنحو لافت للنظر. من جهة أخرئ, 
لابٌ من الإذعان بأنّ ما نعرفه عن بعض البلدان الإسلاميّة نزر يسير إذا ما قيس بالمصادر 
التي في متناول أيدينا عن إيران. ولكن على الرغم من هذا النقص الكبير. فإِنّنا نجيز 
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لأنفسنا أن نخطو على هذا الطريق» حتّئ نكون قد دعونا ذوي الأفكار المتحسّسة 
المنشدَّة إلى الحركات الاجتماعيّة, والفكريّة. والسياسيّة للعالم الإسلاميّ في إيران إلى 
هذا المنحئ لعلّهم يقطعون أشواطاً أنفع وأبعد في هذا المجال. ويقدّموا لقرّاء الفارسيّة 
بحوثاً عميقة شاملة ترفدهم بالوعي والبصيرة. 
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الفصل الثاني 


دور الماسونيّة في مجرى التطورات العالميّة 


الماسونيّة. مؤسّسة منبثقة عن المدنيّة الغربيّة البورجوازيّة المزدوجة 
يدل التاريخ على أنه في العصر الذي اتّخذ فيه العلم والوعي والخبرة والإبداع 
والتجدّد طابعاً حديثاً في الغرب» وأخذت هذه الأشياء تتسع بسرعة باهرة؛ برزت ظاهرة 
أخرئ في أرجاء العالم بنفس السرعة واتّخذت اسم الاستعمار الغربيّ. كما ذكرنا في 
موضع أخر: 
إن العالم الغربئ شهد بعض التطوّرات وخَبَرَ حركتي النهضة "66مهوونهمء؟" 
والإصلاح "65000360 العلميّتين الفكر يتين النقافيّتين الدينيّتين الكبريين. 
فتبلورت المدنيّة الغربيّة البورجوازيّة بوجهّين خاصّين تدريجاً: وجه العلم والخبرة؛ 
ووجه الاستعمار. وبلغت المدنيّة المذكورة في نهاية القرن الثامن عشر مبلغها من 
الاتساع والقوّة أنّها أرغمت العالم كلّه على مواجهتها. أي: إِنّ العالم لم يجد بُدَأً من 
الحاجة الماسّة إلى علم الغرب وخبرته. وفي الوقت نفسه. نجد أن وجهها 
الاستعماريّ هدد العالّم المتخلّف بأسره أيّ تهديد.» ١‏ 
وجملة القول إن الماسونيّة في شكلها اللظرى الحديث (5726011123076) صنيعة 
الأفكار البورجوازيّة الغربيّة. ومطلبها العام هو التحوّر من قيود الإقطاع الكَنَسيّ السياسيّ 
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الديني» وعبر هذا الطريق كانت تنادي بشعارات جميلة ناجعة للبشريّة جمعاء. وقسرت 
المقهورين المضطهدين الظامئين إلى الحرّيّة على مجاراتها. 

وكانت النشاطات الماسونيّة في حدّها هذا ثوريّةٌ تقدّميّةٌ مفيدةٌ لا سيّما للمجتمعات 
الأوربيّة في بداية العصر الذي بلغت فيه المدنيّة الغربيّة البورجوازيّة المزدوجّة ذروتها 
(أي: السنين الأخيرة من القرن الثامن عشر والسنين الأولئ من القرن التاسع عشر). 
ويمكن أن تعد من الجوانب الايجابيّة النافعة للمدنيّة الغربيّة البورجوازيّة ولتلك الطبقة لا 
غيرها حقا. 

لكنًا يتعيّن ألا نغفل عن ملاحظة هامّة تتمتّل في أنّ مدنيّة الغرب البورجوازيّة بحكم 
طبيعتها دع عنك ما أفرزته من العلم والخبرة والمنهجيّة الحديثة كان لها وما يزال وجه 
آخر يُدعى الاستعمار. وما ظهر من المنظّمات والمؤسّسات القائمة على أساس نفعيّ 
بورجوازيّ شُغف كثيراً بخطط الوجه الاستعماريّ للمدنيّة الغربيّة تلقائيّاً " وفي هذا 
الإطار. مثلما كانت الكنيسة بوصفها الفرع الدينيّ للوجه الاستعماريّ للمدنيّة الغربيّة 
فاعلة نشطة '. كانت الماسونيّة تخطو خطواتها على طريق مجاراة الخطط الاستعماريّة 
لممالأة أهداف الوجه المذكور. وفي هذا المضمار. على سبيل المثال أقدم المستعمرون 
الهولنديّون على إنشاء فرع للماسونيّة في محميّتهم. أندنوسياء بعد سنين من تأسيسهم 
الماسونيّة في بلدهم عام 1117٠١‏ /17077. وافتتح الإنجليز أَوّل محفل للماسونيّة بالهند 
سنة ۱۱٤۳‏ / ۱۷۳۰. ولمّا زحف نابليون بونابرت بجيوشه على مصر سنة ١١١7‏ / 
۸ أخد معه عندداً من الماسوثيين ليش سوا فرعا للماسونية فيها من فورهه '. 

ولعلّ التذكير بهذه الملاحظة يبدو مناسباً هنا. وهي أنّ الكنيسة الكائوليكيّة قاطعت 
الماسونيّة مراراً (انظر آخر هذا الفصل). لكنّ الذي يظهر هو أنْهما متخاصمتان. وحين 
تكونان في خدمة الخطط الاستعماريّة بنحو مباشر, فإنّهما تتركان الخصومة وتمضيان 
قُدُّمأً متلاحمتين نحو الهدف المنشود المتمتّل بالاستيلاء على الضعفاء الذين لا حول لهم 
في البلدان الأخرى. وفي هذا الاتّجاه بالذات اختير ايرل مويرا (210158 06 12361) سنة 
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4 «أستاذاً كبيراً مؤقتاً في الهند». وذهب إلئ جزيرة موريس 5ناناة1ا]/1) 
(151350 ووضع حجر الأساس لكنيسة الأساقفة الكاثوليك بوصفها قائداً للماسونيّين فى 
تلك الجزيرة”. وفي ذلك الحين كان الإنجليز مسيطرين على الجزيرة ثلاث سنين» 
وأنشأوها مستعمرةً لهم. ونظراً إلئ ما قاله اينجرامس (335ع17) «إنّ معظم السكّان 
الأوربيّين في جزيرة موريس كانوا علئ مذهب روما الكانوليكيّ»' بادر الماسونيّون 
الإنجليز إلى إنشاء كنيسة تدين الماسونيّة لتثبيت قواعد حكومتهم الاستعماريّة فى تلك 
الجزيرة. 


بداية امتداد الماسونيّة في العالم 

ذكرنا في ديباجة هذا الكتاب أنّ الماسونيّة الإنجليزيّة اتحدت وتمركزت تحت 
عنوان «اللّوج الكبير». ويضاف إلئ ما في هذه اللوجات [المحافل] من أرباب المهن 
ر e‏ وغ وات ا ا وم اا 
اا الا ي ا او من اا وبا اا ای اا 
الإنجليزيّة تتّسع بسرعة فائقة حتّئ تحكم «اللوج الكبير» الذي تكوّن سنة 
ن أريعة لوجاك محافل أو نواد علق لات وسين نافيا س 
1077 وغلئ مئة وسئّة:وغخشرين ناديا سنه ۱۷۴۳/١61‏ وغل ما قاله 
المطّلعون. التحق قرابة سنّة عشر أميراً إنجليزيّاً بالماسونيّة في الفترة بين سنة 
٠°‏ وسنة .۱۹۰۷/۱١۲١‏ وري قائمة «الأساتذة الكبار» للماسونيّة أسماء 
ا ا ا عش طاقن ارين ور هولعي العركن فى ارا 
والسويد. والدانمارك. وهم جورج الرابع (George IV)‏ وإدوارد السابع (Edward‏ 
(11/. وادوارد الثامن «(Edward V111)‏ وجورج السادس (George VI)‏ في انجلترا؛ 
واوتشكاة الثاني (11 scarئ0).‏ وغوستاف الخامس )Gustav V(‏ في السويد؛ وفردريك 
الثامن (۷111 »نل۴ وكر يستيان العاشر (× مه نائن#ط)) في الدانمارك". بل إِنّ 
زوج ملكة إنجلترا الحاليّة ماسونيٌ أيضاً". وقالوا في إدوارد السابع چن گان ايرا 
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على مقاطعة ويلز (sعلةW‏ 4ه ععصءط) عام ۱۸٦۸/۱۲۸١‏ التحق بالجمعيّة الماسونيّة 
بتوجيه من شارل الخامس عشر (۷× 088:165©) ملك السويد الذي كان ماسونيّاً أيضاً ١‏ 

وفى البرهة الواقعة بين سنة ۱۷۲١/۱۱۳۸‏ وسنة ۱۷۷۳/٠٠۸۳‏ تأسّست النوادي 
الماسونيّة في فرنساء وإسبانياء والمافآ والسزتغال و ودا ولتد وسو مرا 
والدانمارك. وايطالياء وبتكا وروا بو السو واا و ای و رت ا 
ل اف ا و ول واا ا ف اا ع 
هذه النشاطات أيضاً. حتّئ بلغ عدد الماسونيّين في العالم زُهاء عشرة ملايين حسب 
الإحصائيّة التي سجّلها الماسونيّ الهنديّ غوبتا سنة ١4٠١‏ ه/ ١۹۸٠م"‏ '. ومن الواضح 
أنّ النوادي أو المحافل الماسونيّة في أرجاء العالم لم تكن على َس واحد. وقَسَمّ بعضٌ 
الكتّاب الماسونئة قسمين أصليين بعامّة: وهماء 

١-الماسونيّة‏ القديمة أو المحافظة. وهي الموجودة في البلدان المتطوّرة التي تنحم 
شعوبها بالحرّيّة إلى حدٌّ ماء وتخلو من الحروب الدينيّة الكثيرة, مثل إنجلتراء وأميركا. 
والمانيا:والدول الاسكتدتافية. 

١-الماسونيّة‏ الحديثة المتجدّدة. وهي التي تنامت في بلدان أوريًا الشرقيّة. وأميركا 
اللاتينيّة. وفرنساء وتشاغل المنتمون إليها بالسياسة. وكانوا فى خصام مع سيادة الدين 
والقمع السياسئ "'. 

وبعامّة. يمكننا أن نقول: إِنَ ماسونيّة القرن الثامن عشر. أَياً صار شكلها ونوعهاء كانت 
تعد موسَسة تابعة للبورجوازيّة. وهذه الطبقة الفتيّة هي التي نهضت بوجه الطبقتين 
ا ا ی و و ا 
والحكومة ‏ وكانت تنشد الحرّيّة بمساعدة عناصرها وموسّساتها. ومنها النوادي 
الماسونيّة, والحرّيّة التي تريدها هي التحرّر من نير الإقطاع الدينيّ والسياسي, والحرّيّة 
في العمل. والتجارة. وتكديس الثروات. وكانت البورجوازيّة ترفع عقيرتها بالمساواة 
لأنها كانت تريد أن تكون مساويةٌ للطبقتين الأخريَيْن في الحقوق السياسيّة والاجتماعية 
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الخاد 2 اقا 

ومن الجلى 3 هذا الضرب من الشعارات والمطالب. التي كانت شديدة المواءمة 
لروح عصر التنوير وحاجاته E‏ اتخذت مكانها في التعليمات العمليّة للنوادي 
الماسونيّة. وأصبحت تلك النوادي مركزاً لتجمّع أبرز وجوه الطبقة البورجوازيّة. وكان عدد 
وافر من مشاهير المفكرين. وروّاد الأفكار الثوريّة الجديدة. والمعارضين لحكومات 
المترفين المستبدّين. وقادة الثورات المهمّة آنذاك وأنصار الحقوق الطبيعيّة. والحدّيّة, 
والمساواة. والإخاء على صلةٍ وثيقة بالنوادي الماسونيّة في العالم. 

ولم تختص النوادي الماسونيّة بالمفكرين والفلاسفة الثوريّين. فقد أقبل عليها 
المخترعون, والكيمياويُون, وعلماء الأحياء. وأرباب المهن والصناعات. ورجال 
الفضارف والمغاهل: واضحات الفركات: اذ خلت تعليناتها من الضراعات الطقة 
وكانت تدعو إلى الأفكار الجديدة في عصر التنوير. وذكر بزبام (صسuهطءطه4)‏ أن 
النوادي الماسونية في السنين الأخيرة من القرن النامن عشر أصبحت. بنصرتها التعقّل. 
ومناجزتها للاستبداد الدينيّ والكنسئ. مركزاً لصفوة العلماء والشرائح التي لم تعلق 
قلوبها بالمسيحيّة ''. 


الماسونية والثورات الكبرى 

كان الثوّار الأمي ركان في طليعة الثوّار والساسة الذين التحقوا بالجمعيّات الماسونيّة في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وأورد كرايزل (683:261) أنّ اليهود كانوا أَوَّل من 
عرف الماسونيّة للمستعمرات الإنجليزيّة في أميركا“'. لكتها على أيّ حال ظهرت في 
أميركا الشماليّة في العقود الأولئ من القرن الثامن عشر بجهود الماسونيين الإنجليز 
والاتيكتاند ليق ول درد وقي عام ۱۷۳٤/۱۱٤۷‏ أختير بنيامين فرانكلن 
)Benjamin Franklin)‏ الذي كان أحد الموقعين علئ بیان الاستقلال 156) 
Declaration of Independence)‏ في ا کا e‏ کر (Grand Master) Î‏ 


للماسونيّين في ولاية بنسلفانيا وهو في الثامنة والعشرين من عمره. وحُمّن عدد 
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الماسونيّين فيها آنذاك بڙهاء سنّة لاف عضو"'. بيد أنّ هذه النوادي الماسونيّة استقلّت 
عن «اللوجات الكبيرة» في البلدان الأصليّة شيئاً فشيئاً وأعضاؤهاعلئ مانقله هنتر 
(1118165) هم الذين ساهموا بقسط باهر ملحوظ في تحرير ثلاث عشرة ولاية أميركيّة 
من نير الإنجليز. وجهودهم التحرّريّة فى مُجريات الثورة هي التي وضعت 
خبدر الأساس لأميركا الجديدة' . 

وكان الرئيس الأوّل للولايات المتّحدة الأميركيّة جورج واشنطن #عإهء6) 
Washington)‏ أحد هم. وقد تموسن سنة 771 وهو في الحادية والعشرين من 
عمره"'. ونقل كويل (0011) أن تسعة ‏ في الأقل- من الستّة والخمسين الذين وقّعوا 
«بيان الاستقلال» في أميركا عُرفوا بانتمائهم إلى الماسونيّة بوضوح. بل ذهب بعض 
المطلعين إلى أنّ عددهم يتراوح بين خمسة وعشرة. وكان خمسة عشر عضواً من 
الأعضاء الخمسة والخمسين الممتلين («جمعيّة الدستور الأميركيّ» التي تشكّلت سنة 
۱۷۸۷/۲ ماسونيين. كما قبل ستّة آخرون منهم في الجمعيّة الماسونيّة لاحقاً ^" 

تلا ذلك اتاد النشاطات الماسونيّة في أميركا طابعاً عمليّاً بنحو أوسع جدّاً من أيّ بلد 
آخر. وجاء في كتاب تنظيمىّ سرّيّ نشر ته الماسونيّة الأميركيّة سنة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م 
لأجل الماسونيّين والمحافل الماسونيّة فحسب - وتيسّر مناله لعامّة الناس بعد مصادرة 
لأموال بعض الماسونيّين في إيران-أنّ في كلّ ولاية أميركيّة عدداً كبيراً من المحافل 
الفاسشوتقة ويز يذ عليه عدو الاسر نوبت اخضائئة خيطاها للك المجافل 
وأعضائها سنة ٠۳۹١‏ ه / ۱۹۷١‏ م أن عدد المحافل الماسونيّة في أميركا بلغ عشرين ألفاً 
وة واتفانية 32د محفلا :وغدد الماسو شن التاقطين ها تلات لايو و هة 
خا وتو الفا وان وواحد وأربعون" '. أمّا إذا صح كلام غوبتا السالف الذكر 
الوارد فيه وجود عشرة ملايين ماسونىّ في العالم سنة ١4٠١‏ ه / ۱۹۸١‏ م» فإنّ عدد 
الماسونيّين في أميركا يتعيّن أن يكون أكثر بكثير ممّا ذكرناه في الإحصائيّة التي قدّمناها 
علئ أساس تقرير عام ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱ء. 
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ومهما يكن فإنّ لأميركا نزوعاً إلى النشاطات الماسونيّة أكثر من أىّ بلد آخر. لذلك 
نلحظ أنّ عدد الماسونيين فيها بلغ حسب تخمين جرئ سنة ٠۰ E‏ م سي 
عددهم في العالم كلّه ' . ومن المواصفات الأخرئ للماسونية في أميركا علانية كثير من 
نشاطاتها. فقد شاهدت خلال إقامتي في أميركا سنة ١797‏ ه / 1177 م تقريراً تلفزيونياً 
لأحد الاجتماعات التي عقدها ماسونيّوها حيث تباهئ رئيس الولايات المتّحدة جيرالد 
فورد (16.1"050 061810)) بانتمائه إلى الماسونيّة. 

وما كانت النشاطات الماسونيّة في فرنسا قليلة أيضاً. وظهرت الماسونيّة فيها لأ وَل 
مرّة سنة ۷٤۱۱ھ‏ / ۱۷۳٤١‏ م. وذهب البابا كلمنت الثاني عشر (11× 016106121)) سنة 
۱ه / ۱۷۳۸ م إلى أنّها شاذّة. وحظر على السلطات الكنسيّة وغير الكنسيّة الانتماء 
إلى جمعيّة الماسونيين والتعاون معهم. لكنّ البرلمان الفرنسيّ أهمل هذا الأمر الرسميّ 
(11ن8) الذي أصدره البابا وألغى أثر ه التنفيذيّ. وجاء في (قصّة الحضارة) لويل ديورانت 
أن عدا كيرا من الأعياق والأعلام ويفا من القساوسة واحوة لوين الفادين عفر 
۷5× 5ثناه.آ) ملك فرنسا كانوا أعضاءً في النوادي الماسونيّة. وكان معظم قادة عصر 
الو تشاهدون فنها أرضا ١‏ ' كنا كان فيها عد د من الق ین والكتات مكل موت شكيو 
(Montesquieu)‏ أ وفولتير ,)١011315(‏ وروسو (Rousseau)‏ ' '. وجرت الأحداث 
في فرنسا إبّان القرن الثامن عشر بنحو كان في باريس وحدها عند قيام الثورة الكبرى سنة 
4م سدّمئة وتسعة وعشرون نادياً ماسونياً يضح كلّ واحدٍ منها خمسين 
إلى مئة عضو" '. 

ومن خصائص الماسونيّة في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر نهوضها 
بوجه تحكّم الكنيسة الكاثوليكيّة وسياسة الاستبداد السائدة. وذات مرّة أدان البابا 
بنديكت الرابع عشر (1۷× 86264154) في مرسومه الصادر سنة 1١١16‏ ه/7 ١10١م‏ 
الماسونيّة بشدّة, بيد أن السلطات الفرنسيّة لم قم وزناً له أيضا*". ومنذ ذلك الحين أخذ 
كفاح الماسونيّة ضدّ النظام القديم (عصنعة: معنعهة:”1) يزداد على مرور الأيّام. وكان 
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الشعار المشهور «الحرّيّة. والمساواة. والاخاء» شعار النوادي الماسونيّة. وهو الشعار 
ازى ا حو با بتاور قات اق اة ا مه ولات الى الاي عتما الت 
أن الماسونيين دوا قسطاً في حركة طر د اليسوعيّين (1850115) من فرنساء وهم الذين كان 
لهم الموقع القياديّ في إسقاط النظام القديم ونصر الثورة الكبرئ. وشهد المطّلعون على أن 
الثائر الفرنسئّ المشهور ميرابو (ناة8/15866) نفسه كان ماسونيًاً" '. وفي اجتماع المجلس 
الوطنيّ الذي عُقد في آب من سنة ١١١5‏ ه / 1789 م وألغى الامتيازات الطبقيّة لأبناء 
النبلاء والأعيان. كان أربعمئة وسبعون عضواً من أعضائه البالغ عددهم ستمئة وخمسة, 
أعضاء في المحافل الماسونيّة ' '. 


الماسونيّة في روسيا القيصرية 

كانت النوادي الماسونيّة في روسيا القيصريّة تمارس عملها بنحو ممائل نوعاً ما. وِنْ 
عل قن كير تن ات ادعو اتا م ا اچ ادوس ووا 
«تشكل اول محفل ماسونىّ في موسكو سنة ١١414‏ ه / ۱۷۳١‏ م»*" وذكر رنه اللو 
(ناهغالى ۸٥٥۵‏ ) أن القيصر بطرس الثالث (111 +26]6) عقد سنة 1١79/5‏ ه / ۱۷١۲‏ م 
«مراسيم الانتماء وأصبح من أصحاب السرّ» وذلك بعد تأسيس المحافل الماسونيّة في 
دوسا واا «المجتمع الإرستقراطىّ في روسيا أبدئ مشاركة فعَالةَ في أعمال 
الماسونيّة العرفانيّة»' '. ومع هذا كله. كانت الأعمال في ما يخصٌ الماسونيّة بروسيا 
تتقدّم ببطء شديدٍ علئ ما ذكر ألفت. 

«وأسس التججار الأجانب في سازبترزبورغ وحدها عدداً من المحافل سنة ٠۷۷١‏ م 
[١۱۸١ه].‏ وتغيّر هذا الوضع سنة 17177 م ١187[‏ ه] فجأةً. وازداد عدد المحافل بسرعة. 
وطلبت جميع الطبقات الإترافيّة (الإرستقراطيّة). التي كان على رأسها البلاط. الانتماء 
إليها. وسمح كاثرين الثاني (11 Cather‏ ) إمبراطور روسيا لنجله بول الأوّل (1 آناة) أن 
يدخل في هذه الطريقة» ' . 

وبلغت النشاطات الماسونيّة المتسارعة حدّاً أنّها أقلقت إمبراطوريّة كاثئرين الثاني في 
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التمانينات من سنة 1٠٠١‏ بشدّة. وألجأتها إلئ قمعها. وسجنت في إحدئ قلاعها واحداً 
من أنشط قادتها. وهو نوفيكوف (/0ه0كل7107)' '. وكان خَلَّفُ کاثرین الثاني نجلّه بول 
الأول وقد تربّع علئ عرش الإمبراطوريّة الروسيّة سنة ٠١١١‏ ه /741/ م» «فنسي 
ماسونيّته بأسرع ما يكون وحظر الاجتماعات الماسونيّة وفرض عقوبات شديدة على 
المخالفين». ' ' واستؤنفت النشاطات الماسونيّة في العقد الأول من القرن التاسع عشر. 
ولمّا كان الكسندر الأول (1 416»206) الذي خلف بول سنة 7١17١ه/١180م‏ يميل 
إلى بعض القواعد والمبادئ الديمقراطيّة الغربيّة في بداية حكمه. فإنّه كان يتحمّل توسيع 
التوادى الاسر إلى حدما بل :رسن إمكاقة اانه فة إلى الماشو تة 

وكانت النوادي الماسونيّة في روسيا قوامها الأعلام والشخصيّات الرفيعة خلال القرن 
الثامن عشر. بيد أن العقدّين الأوّلِين من القرن التاسع عشر شهدا حضور رجال من الطبقة 
الوسطئ كالتجّار. والمثقفين (21512عع نلاء121). والمهنيّين بشتىئ صنوفهم. وكان عدد وافر 
من المنظّمين والفعّالِين في الحركة الدكابريّة (كائن#طا٠٥٠0)‏ التي كانت في صراع مع 
النظام القيصريّ المستبدٌ أعضاء في النوادي الماسونيّة. وجاء في بعض الكتب أن 
غر یبایدوف (4.5.031120(6007) سفير روسيا في إيران سنة ٤٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۸ م کان 
ماسونيّاً أيضاً. ولكن لا علم لنا فيما إذا مارس فيها نشاطاً في هذا المجال أو لم يمارس"". 
على أيّ حالء أدت النشاطات التحرّريّة إلى إلغاء الماسونيّة في روسيا سنة 778١ه‏ / 
7 م دفعة واحدة. 

وعلى الرغم من وجود الفوارق الكثيرة في الرؤى السياسيّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة للنوادي الماسونيّة للروس, إلا أنّ الهدف العام لماسونيّة الروس هو اجتثاث 
التعصّب الدينيّء والتمييز الطبقئ» والقومىّ والعنصريّ. وكان بعض النوادي الماسونيّة من 
الهواة المتحمّسين للعدالة الاجتماعيّة. ومع أنّ نظام القنانة [عبوديّة الأرض] (561400:3) 
كان سائداً في روسيا بنحو شامل آنذاك. فإنّ بعض النوادي الماسونيّة للروس لم ترفع 
شعار إلغاء النظام المذكور. لكنّها كانت شديدة المطالبة بمعاملة عبيد الأرض معاملة 
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إنسانية. مع هذا كلّه. كان أخرون بقيادة نويكف يطالبون بحرّيّة نسبيّة للفلاحين. وكذلك 
بحريّة التعبير 0-0 التربية والتعليم” '. 

و أن الماسونيّة لم يُقطع دابرها في روسيا بعد الإعلان عن عدم شرعيّتها. 
ويبدو أن نشاطات الماسونيين كانت تتواصل بأساليب سورّيّة نوعاً ما. ونحن نعلم أن 
الكاتب الروسيّ المشهور ليو تولستوي (إ101510 1.60) ألّف كتابه الذائع الصيت [الحرب 
والسلم] سنة ٠۲۸۲-۸٦‏ ه / ۱۸٦١-1۹‏ م. وخصّص صفحات طويلة منه للحديث عن 
مواصفات الماسونيّين. وتقاليدهم» وطقوس الماسونيّة وشعائرها. وصحيحٌ أنّ الكتاب 
يحوم حول الحرب الفرنسيّة -الروسية التي نشبت سنة ١١171‏ ه / ۱۸۱۲ ملكتا يجب أن 
نتذكر أنَ تولستوي كان لد ن عنقا التاق من لازن لات را 

أنَّ اهتمام الكاتب بماسونيّة أحد أبطال قصّة الحرب والسلم ‏ واسمه بي ير - يدل على 
اتساع نفوذ الماسونيّة وأهمّيّتها في المجتمع الروسىّ يومذاك” . 

ويدلٌ الحضور الباهر للماسونيّين في مجرى الأحداث التي وقعت في روسيا سنة 
ه/14177 م على أنّ النشاطات الماسونيّة كانت متجدّرة في ذلك البلد: وقول 
ستيفن نايب 10× «عطامء:5) إنّ الماسونيّين هم الذين أثاروا ثورة شباط سنة ٠١۳١‏ 
ھ 1917م ويضيف: 

«إِنّ عدداً من المحافل الماسونيّة. التي كانت قد بقيت ماثلة بالرغم من ملاحقة 
الشرطة القيضرةة"السدية عة سكين كان يقو الأعفال العورية:.وكنان الكم ندر 
كر نسكي ((16676051) وزير العدل في حكومة الأمير... لفوف (1.007آ) ماسونياً. وتقلّد 
كرنسكي زمام امور رئيساً للوزراء. وشكّل حكومةً من الماسونيّين فحسب.ء وذلك 
بعد تمرّد بتروغراد في كانون الثاني سنة 117١م‏ الذي أدّئ إلى استقالة لفوف. 
ونين استولى البلاشفة على مقاليد البلاد في تشرين الأول بسبب عجز كرنسكي 
عن إدارة الشؤون الاقتصاديّة. ورفضه إنهاء الحرب مع أوروبًا غالباً. فر كرنسكي 
ومعظم الماسونيّين الذين كانت لهم يد فى الثورة السابقة إلى فرنساء وأسَسوا فيها 
مجلا كنم سير ماترق اع ا ا 
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ولم ينسجم النظام الشيوعيّ مع الماسونيّين. ولم يكن لينين بغافل عن النشاطات 
الماسونيّة. وذهب بعض الكتّاب إلئ أنّه كان «ممّن زار معملاً (محفل فرنسا الكبير) فى 
باريس». لكنّه علئ أىّ حال هو الذى أغلق المحافل الماسونية انان توزة اكتوير ”1 7 
عبّرت الحكومة السوفياتيّة الفتيّة في قرار المؤتمر العالمىّ الرابع للشيوعيّين عن رأيها 
بالمناسونتة ودگ ت ا نه 
اين الضرورى تاا أن يُغلق قادة الحزب جميع الطرق التي تنتهي بالطبقات 
المتوسّطة. فيّنهوا الماسونيّة بكل حزم. ويتعيّن أن توضع التُغرة التي فصلت 
البروليتاريا عن الطبقات المتوسّطة صب العين الواعية للحزب الشيوعىّ بوضوح. 
وكان قسم ضئيل من قادة الحز ب راغباً في سدّ هذه النغرة. وجاعلاً نفسه في تصرف 
المحافل الماسونيّة. والماسونيّة التي مثّلتها الطبقة المنوسّطة المتطوّفة هي أسوأ نوع 
من أنواع تدليس البروليتاريا سمعة وأكثرها ضّعة. ونرئ أن من واجبنا مناهضة 
الا كل و 
وكانت أوّل شرطة سرَيّة سوفياتيّة باسم «جكا» (02618) تراقب النشاطات 
الماسونيّة في الاتحاد السوفياتيّ مراقبة شديدة أدّت إلى عدم الاعتراف بشرعيّة 
الماسونيّة سنة ١41‏ ه / 1177م. تلا ذلك أن جدّت المنظّمات الجاسوسيّة في الاتحاد 
السوفاتة: وأخرا «لجنة أمن البلاد» المشهورة ب«كي. جي» بي» (16.6.8) منذ سنة 
۳ھ / ۱۹۵۳م فصاعداً, بالغ الجدّ في التغلغل في المنظّمات الماسونيّة الناشطة 
في‌الخارج حتّئ بلغ درجة قال فيها «نايت» الخبير في تاريخ الماسونيّة سنة 07٠4١ه‏ / 
:e ۳‏ 
«أستطيع أن أقول إِنّ المسؤولين الكبار عن دائرة الأمن البريطانيّة في قلق على 
استغلال «كي. جي. بي» الماسونيّين في إنجلترا... عدد سنين» وتقليد جواسيسها مناصب 
خطيزة عظمة السو وة من خلال الا سان اداه '. 


دور الماسونيّة فى مجرى التطوّرات العالميّة © ۳۷ 
الإنجليز والماسونية 
ّى كان الإنجليز يطأون أقدامهم كدبلوماسيّينء أو تجّار, أو مستعمرين. أو غزاة كانوا 
يصحبون معهم الماسونيّة. وكانوا يكسيون عدداً من الأصدقاء. والحلفاء. و «الاخوة» 
أمناء الس في البلد الذي كانوا يقصدونه من خلال ترسيخ روابط «الإخاء والمساواة». 
ونحن نعلم أن بريطانيا كانت تحكم مناطق واسعة من العالم طوال قرون متمادية حتّى 
قيل في سعة تلك الإمبراطوريّة أيّام ادوارد السابع الماسونيّ وظهير الماسونيّين: 
«المملكة التي لا تغيب الشمس عنها» ' “. 

وكان إدوارد السابع مر تبطأ بالماسونيّة و متعلقاً تعلّقاً خاصّاً بها حتّئ أنه حين كان 
«أمير ويلز» سنة ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ م» ثم تربّع على العرش سنة ١7١19‏ ه/ 1901م 
بوصفه ادوارد السابع كان «الأستاذ الأكبر» للماسونيّة في إنجلترا. وعَبْرَ الماسونيّة نفسها 
ارتبط بمحافل ومراجع مقتدرة كفيزة: وذكر أسد كعاب الي واسمه مت 
(5ناضع1/13)_أنّ أمّه الملكة فكتوريا لما سمعت أنه تموسَنَ على يد ملك السويد ارتجّت. 

لكنّه سوّغ لها انتماءه للماسونيّة بعد أيّام من التحاقه بها قائلاً: 
«يتعيّن كقاعدة عامّة أن ستقبح النوادي السرّيّة. لكني أطمئئُكِ أن [النادي 
الماسونئ] غير ذي مفهوم سياسيّ. وعليً ألا أقول أكثر من هذاء وأراني في هذا 

المتضين الكو ين جد اة م اكه جا د كر اع الال 

وذكر لي (©مآ) أن أمير ويلز كان محبّاً للماسونيّة متعلّقاً بها نت الخد ن 
(۱۳۲۸ھ/ ۱۹۱۰م). وكان تحمّسه لها يزداد انّساعاً على مر الأيّام. مَل كثيه من 
الملتقيات المهمّة للماسونيّة إيَان رئاسته للماسونيّة الإنجليزيّة. وقدّر في أحدها أن تُلقى 
محاضرة أمام الملكة فكتوريا فيما يرتبط بسلامتها من محاولة اغتيال سنة ٠١1٠١‏ ه / 
7م. ومن المحاضرات المهمّة الأخرئ التي وافق عليها الماسونيون الإنجليز برئاسة 
اترو امات القن حابية ل ی ال الك ت اا 
فكتورا علق افر ود أن نصي مز وا لكا ف فو و سادا کي 


تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 
للماسونيّة, لكنّه احتفظ لنفسه بعنوان «حارس مهنة الماسونيّة في إنجلترا»". 

ونظراً إلى وجود مثل هذه النشاطات لشبكة الماسونيّة الانجليزيّة الواسعة ذات النفوذ 
برئاسة الأمير ويلز. ثمّ تمتعها بدعم سخيّ من لدن ملكة كانت الشمس لا تغيب عن 
مملكتها أَيَام حكمهاء نستطيع أن نقف بيْسر على مدئ نجاح السياسات الاستعماريّة 
للإنجليز المصحوبة بالتعاون الماذيّ والمعنويّ للنوادي الماسونيّة والماسونيّين المر تبطين 
بها في أرجاء البلدان الواقعة تحت سلطتها أو نفوذها. 

وذكر الكاتب اللبنانيّ الماسونيّ شاهين مكار يوس في كتابه «الآداب الماسونيّة» أن 
الجنرال ولزلي )Sir amet Wolseley)‏ قائد القوّات الإنجليزيّة الذي أخمد النهضة 
الوطنيّة لأحمد عُرابي في مصر سنة ۰۰ هھ / ۱۸۸١‏ م شهد بهذه الحقيقة جلياً في 
محاضرة له ألقاها في نادي ليفربول (001م1.3062) الماسونیّ سنة ۱۳۰۲ھ / 1886 م. 
ويقول وازلي إِنْه سافر إلى أغلب المناطق؛ وعانئ من مصاعب الحرب. وخَبَرَ حلو الحياة 
وها وتخا واحه القدائد ازالها من طريقه. ورَقِيَ في مدارج من المجد والسناء. 
وىو أ جميع هذه الحظوظ وليدة الانتماء إلى جمعيّة الماسونيّين؛ لأنه نفسه 
الذي كان أستاذاً للماسونيّة أينما كان يتوجّه يرحّب به «الإخوة» الماسونيّون» ويُعينونه 
على تنفيذ مطاله ". 

وما فتئت النشاطات الماسونيّة للإنجليز في القرن العشرين. تتاَع. وبناءً على القائمة 
الرسميّة للماسونيّة في أميركا سنة ١4٠‏ ه/ ١۱۹۷م»‏ بلغ عدد المحافل الماسونيّة في 
اترا سه ا لأف و رة و اة ماف و وده الما سرن عة الف اعات 
القناة الرابعة للإذاعة المرئيّة الإنجليزيّة بتاريخ ۱٤۰۹/۹/۲۱‏ ھ / ٩‏ مايس سنة ۱۹۸۸ م 
أن خمسة وعشرين بالمئة من البيض في إنجلترا... أعضاء في التنظيم السرّيّ الماسونيّء 
وتحدّثت عن ارتفاع عدد المحافل الماسونيّة إلى ثمانية آلاف محفل”*. وفيما يرتبط 
باتساع نفوذ الماسونيّة الإنجليزيّة والشعور بالخطر الكبير الناتج عنه» قالت: 

«إنَّ ما يبعث على قلق الجميع اليوم هو الاقتدار السياسيّ والاقتصاديّ والقضائيّ 
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للماسونيّين وولائهم الخاصٌ بعضهم لبعض. لا طقوسهم وشعائرهم السرّيّة... ويُلحَظ أنّ 
أربعة وعشرين من كبار القضاة» وستة عشر من كبار ضبّاط الشرطة رايا وعدد ا كبيراً 
من أقدر الشخصيات الانجليزيّة الأخرئ وأشهرها هم أعضاء في أحد المحافل الماسونيّة 
البالغة ثمانية آلاف محفل سرّيّ في إنجلترا... ويّلفئ الماسونيون بخاصّة في المركز الماليّ 
بلندن» والبنك المركزيّ, وسائر البنوك الكبيرة. ومركز التأمين بلويدز [10(45.آ], 
وبورصة لندن بكثرة»! * 

ولا بأس أن نُضيف بأنّ نشاطات الماسونيّين في إنجلترا قد تصاعدت إلى الحدّ الذ 
قبلوا فيه بعض النساء المشهورات كعضوات أيضاً في حين نحن نعلم أنّ النساء لم يحقّ 
لهنّ الانتماء إلى الماسونيّة حسب مقرّرات الماسونيّة نفسها. وقبل حينِ من هذا أفشئ 
أحد النوّاب الإنجليز خبر انتماء مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء أنذاك إلى محفل ماسونيّ 
خاصٌ يُدعئ «كوكب الشرق» وذلك قبل توليها قيادة حزب المحافظين "“. وفي اتّجاه 
نفوذ الماسونيّين نفسه صرّح ستيفن نايت سنة ١4٠8‏ ه / ۱۹۸۷ م بأنٌ الماسونيّة «خطر 
علئ بريطانيا». وقال: 

«تغلغلت الماسونيّة في كثير من الدوائر البريطانيّة ذات الحُرمة اعتباراً من المنصب 
الملكيّ فنازلاً بنحو يمكن أن تؤدّي فضيحة من فضائحها في إطار الوضع الحالي إلى تمرّد 
عام على جميع النظم الندثة والمكوكة والعجارتة المنترصكة:وميدو أن عد 
الماسونيّين قياساً بغير الماسونيّين قد بلغت نقطة حسّاسة في بعض المهن والمعايش, 
ومنها الشؤون الحكوميّة. أي: النقطة التي يعتقد فيها الناس أن غليهم الانتماء إلى 
الاسر تة وما عاد هذا الاكماء طوعتا» بل سج 

ومهما يكن فلا يتستى لنا أن ندرس نشاطات النوادي الماسونيّة في القرنين التاسع 
عشر والعشرين مدنا ال فى إطار المنهج الاستعماريّ لمدنيّة الغرب البورجوازيّة. ومن 
الواضح أن الاستعمار الغربي كان يسعئ إلى إدخال ساسة البلدان المتأخّرة في العالم 
وأعلامها ‏ ومنها البلدان الإسلاميّة كإيران. وتركية العثمانيّة, والهند الإسلاميّة, 


16 ل 


٠١‏ ك تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 
واندنوسيا. والمناطق الغربيّة منها في جمعيّة الماسونيّين وخداعهم بالشعار البرّاق 
الخ الا و ال ات حفاظا ةغل نف الو ر رار چ وتعاهانها وتطابقها: 
ونجح الاستعمار في جهوده نجاحاً باهراً كما سيستبين عقب هذا البحث. 

وَريهًا بندو اسنا أن تدكرهنا بأنّالتوادي الماسونيّة لم تعمل على نسق واحد ومنظّم 
في جميع المناطق, وأنّ المنتمين إليها أولو أهداف متباينة متفاوتة. ولمّا كان أصحاب 
المنهج الاستعماريّ لمدنيّة الغرب البورجوازيّة كالانجليز. والفرنسيّينء والهولنديين. 
والإيطاليّين منهمكين في خصوماتهم وتحدّياتهم الاستعماريّة. فإنّ النوادي الماسونيّة 
التابعة لهم كانت عند الضرورة ينشط بعضها ضدّ البعض الآخر تلقائيّاً ويضاف إلى ذلك 
أن النشاطات الماسونيّة لمّاكانت سرّيّة. فإنٌ كثيراً من أعضائها كانوا يفيدون منها لمقارعة 
الحكومات المستبدّة الجائرة. 


الماسونيّة والنوادي الروتارية 

تحورة الا وهو عطي ی ی ی و عسي ا ری کر 
من المطلعين. ويبدو أنٌ نوادي ومنظّمات مختلفة يمكن أن تعد في هذا السياقء لكتنا 
نكتفي في هذه الدراسة بكلام موجز حول النوادي الروتاريّة (sاںا©‏ رهه ۸). فان الذي 
يُستشف من كتابات الشخصيّات الروتاريّة الرفيعة ككتاب المقالة التي تحمل عنوان 
(ط© :هذه )R‏ (النادي الروتاريّ) في دائرة المعارف البريطانيّة» طبعة ١17١م‏ هو أن 
الروتاريّة منظّمة أنشأها تجار ومتخصّصون. وشعارها خدمة الآخرين في جميع 
المجالات والعلاقات. وفي قولهم. إنّ هذا النادي يريد _بخاصّة أن يوسّع المعرفة التي 
هي وسيلة م ال الخدمة ‏ في العمل والخيزة مضحؤية بالموازين الأخلاقية العالية: 
ومن أهداف النادي المذكور أيضاً التفاهم الدوليئ, والنيّة الحسنة. والصلح عن طريق 
تعاون رجال العمل والخبرة الذين يتعيّن عليهم أن يكونوا منسجمين في إطار المثل 
الأعلى للخدمة'. 


وتأسس أل ناد روتاريّ في شيكاغو بجهود حقوقيّ ومحام أميركيّ يُدعئ بال 
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هاريس (2.1135235 1ئاة2) بتاريخ ذي الحجّة ۲۳/۵۲ شباط ۱۹۰۵م. وكان 
أعضاؤه يعقدون اجتماعاتهم في أماكن متفاو تة بنحو متنقّل من هنا أطلقوا على أنفسهم 
عنوان «رعهه8» أي: «الدوّار» وظهر في شيكاغو سنّة عشر نادياً روتاريّاً حتّى سنة 
ه/ ١٠19م,‏ وفي هذه السنة اتخذت تلك النوادي لنفسها اسم «الجمعيّة الوطنيّة 
للنوادي الروتاريّة» National Association of Rotary Clubs‏ وأنشتقت نوادٍ تابعة 
للروتاريّة في کنداء وإنجلتراء وإيرلندا سنة ۱۳۳۰ ه/ ۱۹١١‏ م. وغيّرت المنظمات 
الروتاريّة اسمها إلى «الجمعيّة الدوليّة للنوادي الروتاريّة» 21 0۸ 4٣٣م‏ )اما 
„Association of Rotary Clubs‏ واا لخدت عنوان «الدوليّة الروتاريّة» yاهاه‌R‏ 
iw International‏ ° £ ھ /1۹۲۲ م ` . 

والروتاريّة منظمة أميركيّة غالبا لكنّ فروعها تنشط في بلدان ار وذكر ريموند 
تيفاني (لإصدئكة1 .»)[.Raymond‏ وهو من أكابر «الدوليّة الروتاريّة». أنّ هذه المنظّمة لا 
سرّيّة ولا دينيّة. ويُعقد الاجتماع العالميّ للروتاريّة مرّةٌ في السنة, ويُنتكّب لها من بين 
أعضائها رئيس جديد مع أربعة عشر مديراً لا يزيد عدد الأميركيّين فيهم على سبعة. ومقرٌ 
الأمانة العامّة الثابتة للروتاريّة في شيكاغو. وترتبط بها فروع أيضاً في زوريخ 
(ط0ناى). وبومباي. ولندن. وللدوليّة الروتاريّة علاقة مباشرة أيضاً بالسلطة الأميركيّة 
ومنظمة الأمم المتّحدة, حى شارك مستشارو وزارة الخارجيّة الأميركيّة ملين عنها في 
ؤس ا الأ اد فى ينان ف( ییک ارا 

وتدلٌ الكتابات والتقارير المتعلّقة بالروتاريّة على ازدياد عدد النوادي الروتاريّة 
والمنتمين إليها في أرجاء العالم على مرور الآ يّام. وقبل سنين بلغ عدد النوادي المذكورة 
خمسة عشر ألفاً وخمسمئة وسبعة نواد وعدد المنتمين إليها سبعمئة وسبعة وعشرين ألفاً 
وسبعمئة وخمسين في مئة وخمسين منطقة من العالم. وبناء على إحصائيّة لمجلة 
إنجليزيّة تابعة للروتاريّة ظهرت سنة ٠۳۹۳‏ ه / ۱۹۷۳ م. كان يلتحق بالدوليّة الروتاريّة 

ناد روتاريّ في كلّ ثماني عشرة ساعة وأربع وثلاثين دقيقة. وذلك من سنة ۳۸۷١ھ‏ / 


۲ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامى 
17م فما تلاها '”. 

من جهة ای یری كثير من اولي الرأي [ المتخصّصين] أنّ أهداف «الدوليّة 
الروتاريّة» لا تتحدّد في إطار الخصائص الرائعة المطلوبة المدرّجة في نظامها الداخلىّ 
كي بل بترن إل أنه سيريا ا هاف الو ا اة ا ورل 
إسماعيل رائين: إن الماسونيّة تسعئ إلى تأسيس منظمة رسميّة علنيّة في كل بلد كي 
يتسنّئ لها عبر هذا الطريق أن تبلغ أهدافها بكلّ حرّيّة. ويَعدٌ أربع منظّمات عالميّة يزاول 
فيها الماسونيّون نشاطاتهم باسمهاء وهي منظمة التسليح الأخلاقيّ. وجمعيّة الإخاء 
العالميّة. ونادي لاينز (11028). والنادي الروتارئ. ويضيف أن معظم «موْسّسي هذه 
الجمعيّة من... كانوا من الماسونيّين في شيكاغو...» ". وذهب الكاتب السوريّ حسين 
عمر حمادة إلى أنّ الروتاريّة من «أهمٌ المحافل الماسونيّة الصهونيّة» ؟'. وتصدق هذه 
الرؤية في الأقلّ على مصر ما بعد جمال عبد الناصر””. وذكر كاتب تركيّ يُدعى 
جنكخان يلماز في سنة 1194ه/191/8م, استناداً إلى وثيقة تتعلّق بالروتاريّة. أن 
موشسيٰ الروتارية :بجعا كانوا من اليهود الأميركتين' ”. وأورد تتركي ا خر عى 
النشاطات الروتاريّة ويُدعئ شهاب طان أن أخطر الجمعيّات السرّيّة التي تخدم الأهداف 
اليهوديّة هي الجمعيّات الماسونيّة نفسهاء لكن لمّا افتضحت الماسونيّة, أطلقت على بعض 
نواديها اسم «الروتاريّة»"*. 

ولا ندع القول في أنّ الكنيسة الكاثوليكيّة لم ثبد انسجاماً يُذكر مع الروتاريّة. ومثلما 
أسلفنا في هذا الفصل. فإنّ بعض البابوات أدانوا الماسونيّة رسميّاً. ويبدو أن بابا الفاتيكان 
وجد سنة ٠١٠١‏ ه / ٠۹١١‏ م النشاطات والمطالب الروتاريّة تصبّ في مصبٌ الماسونيّة, 
لأنْه أدان في العشرين من كانون الأول من تلك السنة النوادي الروتاريّة وحرّم على جميع 
أتباع الكنيسة والنصارئ الانتماء إليهاء وذلك في مرسوم بابوي””. 
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الفصل الثالث 


الماسونيّة عند الإيرانيين 


الماسونيّة في كلام عبد اللطيف الشوشتري 

أن لنا أن ثلقي الحين نظرةعلئ مسير الماسونيّة في إيران'. وقد أشرنا من قبل إلى أنَ 
الإنجليز أنشأوا أوّل محفل (لوج) للماسونيّة بالهند عام ۳٤١٠ھ‏ / 1770 م. فتعرّف به 
الناطقون بالفارسيّة في الهند والإيرانيّون الذين كانوا يعيشون هناك على هذه الظاهرة 
الجديدة لأوّل مرّة. من هنا. وفي حدود اطلاعي كان المير عبد اللطيف الشوشتريّ الذي 
أمضئ عقوداً من عمره في الهند أوّل إيرانيئ تحدّث عنها. فذكر أنّ الماسونية «لا ثنافي 
دینا. وكلّ من أراد الدخول فيها فلا بأس عليه مهما كان دينه». وبشأن آدابها ومراسيمها ‏ 
ومنها الانخراط في سلكها ‏ يقول: «إنّ الحاضرين يحتفون بالشخص الجد يد ويتلطفون 
ويلقنونه الحكمة ويباركونه». ويركّز علئ سرّيّة أعمال الماسونيّين بنحو خاصٌ. ويرى أن 
الاطلاع على ما يدور في داخل المحافل متعذّر. ويقول: إِنّ كثيراً من «أعاظم الهند» كانوا 
يسيئون الظنّ بممارسات الماسونيين في باطن المحافل و «يَعِدون الطّغام [الأراذل] 
بمبالغ من المال قدرها خمسون ألف [روبيه؟]» لينتموا الى «ذلك البيت». ويُفشوا أسراره 
الخفيّة. لكنّ أولئك «الطغام» حر صوا على بقائها خافية و «قالوا: إن الأفعال الشنيعة التي 
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يظتها الناس» لم تُشاهّد هناك قط. وعلى الرغم من «احتياجهم إلى قوت ليلهم أعرضوا 
عن ذلك المبلغ الطائل وما فاهوا بشيء». 

ويبدو أن عبد اللطيف وجد التآلف والتعاون الحميم بين المنتمين إلى الماسونيّة 
چاو بن ماقا وقي سان ما متتعرنا نط بوالقيا كتير يدق الملمين فى لكف إن 
هذه الزمرة» عام تأليف كتابه 7١؟١ه‏ / ١م‏ يذكر أن «فائدة هذا العمل هى» أن 
الاس ١‏ 

«متعاضدون متعاونون في الشدائد. وإذا ما نكب الدهر أحدهم وتركه مُعسراً فإنٌ 
الإخوة [الماسونيّين] يعطونه من أموالهم الخاصّة ليكون متموّلاً تموّلاً مطلوباً. ويتعاونون 

في قضاياهم ودعاواهم بكلّ ما استطاعوا» '. 

وهكذا لم يحاول عبد اللطيف أن يتقدّم أكثر في طريق معرفة العلّة الوجوديّة لتلك 
البنية الخفيّة الملغزة. وبالنظر إلى أنّ موسي الماسونيّة في الهند يعدّون من أتباع حكومة 
اعا اا ار ا فى لدل يكن تد ا اليج اها 
التجاريّ النفعيي. فقد كان حريَاً بعبد اللطيف أن مُبدي في الأقلّ سوء ظنّ كبير فيها أسوةٌ 
«بأعاظم الهند». لكنّه لم يفعل ذلك. وليس هذا فحسب» بل رآها مفيدةً إلى حدّ ما. بل 
زعم أنّ أهل البنغال «حيوانات الأرض وحشراتها». وسمّى استغلال الإنجليز لسكان 
کک وبااي الا اعا وت اا اول رو وى 
«أفذادً العالم كله في أمن البلاد وطمأنينتهاء وسياسة الرعيّة. ونشر العدل. والاهتمام 

بالجُند» ورعاية حقوق ذوي الحقوق...» '. 

مَل عبد اللطيف في المعلومات التي حصل عليها عن الماسونيّة في الهند إبرانيّ آخر 
يُدعئ «أبو» الفتح الحسنيّ الحسينيّ سلطان الواعظين. ويبدو أنه ما زال مجهولاء والقذر 
الذي تسعفنا به معلوما تنا هو أنٌ كتابا ته لم تنل نصيبها من دراسة الباحثين. ويُستشفٌ من 
«رحلة سلطان الواعظين وسياحته في الهند» أنه ذهب إلى الهند عام ١17١ه/18077م‏ 
«لأسباب عديدة وتخيّلات ركيكة». وا فيها عدد سنين «مكوماً معز زأ». ومن بين 
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الوجودات التي أفرزتها المدنيّة الغربيّة البورجوازيّة المزدوجة. لَقَتَ نظره منها. بطر يقة 
ر الاح تة ها وتحدث نيا كعد اللطنف لك خد اللظيق كان معنف > 
«فائدة هذا العمل» «تعاضد وتعاون» أعضاء الماسونيّة «في الشدائد». في حيو 
سلطان الواعظين نقل هذه العقيدة عن «أحد علماء الإفرنج» ؟. 

وربّما لم ينظر عبد اللطيف إلى الماسونيّة من وحي سوء ظنّه بسبب تعلّقه بالبرامج 
الاستعماريّة للإنجليز بالهند. بيد أا كما ذكرنا في موضع آخر بوضوح 

«أنّ سلطان الواعظين كان محادًاً للاستعمار الانجليزيٌ بالهند. وكان يعلم أن 
العا رة اطات سر ةه وك من انمره الها بحيب العستتطلعين فالا ولا اتد غا 
ن أخوال ذلك اليك وكا نعل عله أيضا بان الاتجلير الذين الستولوا غلئ الهدد 
بقوّتهم الاستعماريّة aE SES‏ فإن الشيء 
العُجاب هو أنه لم يُبدٍ سوءَ ظنّ بها. وليس هذا وحده. بل عدّ لها «فائدة» نقلاً عن 
الآخرين»'. 

ويبدو أن عبد اللطيف وسلطان الواعظين حين كانا يكتبان عن الماسونيّة في الهند. 
أثارت هذه الظاهرة, بخاصّة, فضول الايرانيين المقيمين هناك. وسرئ هذا الفضول إلى 
المسافرين الايرانيّين بالهند أيضاً. ويُستنبط من كتابات الميرزا أبو طالب الإصفهاني, 
الذي كان قد زار نادياً ماسونيّاً في لندن و لم ينتم إليه. سنة ۸ھ /۱۸۰۳ أن بعض 
الإيرانيّين الذين كانوا ذهبوا إلى بومباي مع حاجي خليل خان مبعوث [الملك الايرانيّ] 
فتح علي شاه «كانوا يسألون [أباطالب] عن أوضاع الغرب بخاصّة عن الماسونيّة... إلى 
مدّة طويلة»' 


الماسونيّون الايرانيّون الأوّل. 

إن اول إيرانىٌ- في حدود معلوماتنا- كان يعيش في إيران» وير تبط بالدوائر 
الحكوميّة فيها. والتحق بجمعيّة الماسونيّين هو عسكرخان افشار اروميّ. وهذا الرجل 
«الذي كان من الرؤساء» عَيّن سنة ٠۲۲١‏ ه / ۱۸٠۸‏ م «موظفاً في السفارة الفرنسيّة بعد 
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إعداد وتنظيم تامّين» ليذهب إلئ نابليون «برسالة ودّيّة الاستهلال أنسية النمط والطراز» 
من لدن فتح على شاه قاجار ونائبه عباس ميرزاء ويوطد أواصر الود بين إبران وفرنسا". 
لتتمكن إيران من الوقوف بوجه تطاولات روسية القيصريّة التي كانت قد بدأت بشكل 
شامل و واسع لسنين عديدة. وكان هارفورد جونز (30256 0 الإنجليزىّ يومئذ 
في إيران مشغولاً بإقحام الحكومة الاإيرانيّة في السياسة العلميّة المعقّدة. لكن لمصلحة 
الرأسماليّة الإنجليزيّة*. في حين كان سائر الساسة في الإمبراطوريّة البريطانيّة مشغولين 
فى فرشتا بإحباظ الجهوند الايرائية لجقزاز.رايطةنبياسية - عكر تة مح فركسا: اة 
الإنجليز. ويبدو في تلك المعمعة أن عسكرخان ارومي الذي كان _علئ ما جاء في تقر بر 
خادم نابليون ‏ «ذا ميل وذوق بائن في الفنّ والعلم» بل كان رجلاً عالمأ» وأبدئ «رغبة 
شا و سدور عراف افو اوو متاو ياك ا که 
العلوم بخاصّة في الكهرباء»" لم يستثمر علمه وذكاءه من أجل شعبه في إيران ولم ينظم 
مهمّته في خط الأهداف التي تخدم أبناء وطنه» بل بالعكس سرعان ما نجم قرنه من أحد 
النوادي الماسونيّة البريطانيّة في باريس» واسمه «المذهب الاسكتلنديّ الفلسفيٌ» 
)Phiosophic Scotish Rite)‏ وبعد أيّام بلغ مر تبة «الأأستاذيّة». ثم كلف بتأسيس فرع 
للماسونيّة في إيران ' '. وكانت نتيجة هذا العمل من وجهة نظر بعض الكتّاب. 
«أنّ عسكرخان مبعوث شاه إبران. الذي كان يتعيّن عليه بعد ذلك أن يعمل لمصلحة 
بلده من أجل لفت نظر نابليون والحكومة الفرنسيّة 0 لم يقطع أيّ شو ط على 
هذا الطريق, وكان في باريس عامّين بلا نتيجة تُذكر» ١١‏ 
وكان الاإيرانيَ الآخر. الذي نراه حسب علمنا الاإيرانيّ الثاني المنتسب إلى الحكومة 
الأيرانثة :ولتق بالجبعتة الماسوتية ا ا ن إيلجي, وكان أيضاً من 
أكابر البلاط القاجاري. ااك الميرزا إيراهيم كلانتر وزير فتح علي شاه الذي نقم 
عليه وعلى ا وقتل كثيراً منهم لأسباب ما. وكان إيلجي ممن بقل غير أن وساطة 
بعض رجال البلاط خلّصته من الموت. وكلفه فتح على شاه سنة 51714١ه/‏ 1809م 
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ناتال دن مر او سدوا خاضًا لاخ العوافقة من كار السكويعى الاتتجلد 
على معاهدة الصداقة بين إيران وإنجلتراء التي كان الشاه قد وقعها سلفاً. 

وفي هذا السفر غفل الميرزا أبو الحسن, كعسكر خان أفشار اروميّ في تلك اللحظات 
الحرجة. عن حركة التاريخ الحسّاسة التي كانت مصيريّة حاسمة جدًاً في تاريخ إيران 
والاخوال القاففةوكاتك ران دلقي مع اه ا البو روا ركه 
المزدوجة. ومدّة مكوثه في إنجلترا لم يرسم خطة يمكن على أساسها الظفر بطريق 
تستطيع فيه إيران المتخلّفة العاجزة أن تفيد من المكتشفّات الجديدة للمدنيّة البشريّة في 
الغرب بنحو واف ومفيد» وترفض الوجه الآخر للمدنيّة المذكورة. وهو الاستعمار جهد 
المستطاع. ولم يحاول من خلال دراسة دقيقة أن يختار الجوانب المفيدة من المدنية 
الغربيّة فيُتحف بها أبناء وطنه. ويُحذّرهم من النتائج الشادّة للنزوع إلى الظواهر 
والكمالتات والنتنشجات الأخرى لل سبال الغربيّة التي قدّمتها للمجتمع البشري. 

وكتب رحلة تحت عنوان (حيرت نامه) [الحّيرة]» وبسط القول في علم المدنيّة الغربيّة 
البورجوازيّة وتجربتهاء لكنّه ما نبس بكلمة عن الوجه الآخر للمدنيّة الغربيّة وهو 
الاستعمار. وبهره ما كانت عليه الطبقات الإنجليزيّة البورجوازيّة العليا من زخرف وزبرج 
وبذخ أكثر ممّا بهره شيء آخرء وجرفه الغرام والعشق والارتباط بحسان الوجوه حى إِلّه 
ذكر في رحلته اللندنيّة أكثر من خمس عشرة حالةً من الهيام «بالناعمات المدللات 
كالحوريّات». والذهاب إلى «حفلة الرقص» و «الملاهي» وغيرها"''. 

و في سفره هذاء وبعده» انخرط فى سلك عملاء الاستعمار الإنجليزيّ. وذكر بتاريخ 
6م ١١‏ حزيران ١٠18م‏ قائلاً: «كنت ضيفاً في دار أحد الماسونيين وأبدئ لي 
نوك رة مولت اوسر را بالغ السروو ا 

وهكذاء التحق إيلجي بالماسونيّين. ولا عهد لنا بكلام أخر له في هذا المجال من 
كتاباته. لكنّ كتابات المطلعين علئ حياته تدلّ علئ أنه كان يحظئ باحترام فائق في 
الجهاز الماسونيّ الإنجليزيٌ. ويخاطبونه بلقب «صاحب الفخامة». وجاء إلى إيران مع 
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كوراوزلي (ءاء5نا1© 0056) الذي كان مسك بزمام الماسونيّة الإقليميّة فى إيران تلك 
البننة تة عبن واا حورب الثالث (111 )George‏ ملك إنجلترا 07 دده 
7١م‏ وجَدّ هذان الرفيقان المتحالفان في توجيه الحكام الاويرانيّين إلى 
النوادي الماسونية. و ضيف هذه النقطة وهي أنّ إبلجي كان يتقاضئ راتباً شهريًاً من 
الإنجليز الى آخر حياته ‏ أي: سنة 11717١ه/ ۱۸٤١‏ م بسبب خدماته الصادقة لهم 
وخيانته لوطنه. وطلب أن يودع راتبه بعد موته فى حساب نجله. لكنّه ا بالنفى *'. 

ومن أوائل الاإبرانيّين الذين التحقوا بالماسونيّة برغبة كبيرة هو الميرزا صالح 
الشيرازيّ الكازرونيٌ الذي توجّه تلقاء إنجلترا سنة ١71١ه/‏ 1810م مع المجموعة 
الثانية من الطّلاب الإيرانتين الموقّدين إلى الخارج. وعاش في لندن زُهاء أربع سنين. 
وكان رجلا ألمعيّاًمُغرّماً بالعلوم والفنون الجديدة, وتعلّم الكثير طوال لبثه هناك. وعيّن بعد 
عودته منها في السلك الحكومي. ومن أعماله: تأسيس مطبعة. وصحيفة حكوميّة. ومهما 
کان فإنّه « كان يرجو الدخول في المحفل الماسونيّ زمناً طويلا» إلى أن «رأى المسستر 
برسي [Mr. Percy]‏ اة الماسونية الأول ليدخل في المحفل الماسونيّ». اا دخل 
المحفل الماسونىّ فى رجب ۲۳۳٠ه/‏ 1818م «مع المستر برسي والكولونيل دارسى 
D'Arcy[‏ اعدهامد] وتناول طعام العشاء. ورجع في الساعة الحادية عشرة». ويحاول 
الميرزا صالح أن يتحدّث فى هذا المجال بإيجاز, ذلك أنّ «أكثر من هذا لا موضع لكتابته 
في هذا الباب»*'. 

مع هذا كلّه. في الشهور الأخيرة من تلك السنة رأى الميرزا صالح «في صحن الكنيسة 
شخصا يُدعى المستر هريس [158518 .]الذي كان كبير الماسونيّة» وهو الذي جعله 
في الدرجة الثانية من درجات» الماسونيّة, وأبلغه بان يعد العدة للرجوع إلى إيران بعد 
اسبوع. وأضاف المستر هريس قائلاً: «المحفل الماسونيّ مفتوح غداً فإذا وصلت إليه 
ماد عو مان ورينة الالتقاة ياوا تذتهه ا ر الراضة 
أنّ الميرزا صالح الذي كان «يرجو الدخول في المحفل الماسوني مدّةً مديدة» للحصول 
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على درجة الأستاذيّة دخل في ذلك اليوم ‏ ۱۲۳۳ھ / ٤‏ نشرين الثاني ۱۸۱۸ م «لثلاث 
ساعات خلت من الظهر... ثم خرج منه بعد العشاء حين انقضت سبع ساعات من 
ف 
ونلحظ بصورة عامّة أَنّ جميع الأعلام من الإيرانّين الذين وطأت أقدامهم أوربًا في 
القرن التاسع عشر انخرطوا على وجه التقريب في السلك الماسونيّء سواءً من كان من 
الأمراء القاجاريين المبعدين منهم كرضا ڦليء ونجفقلي, وتيمور الذين ذهبوا إلى أوربًا 
سنة 1701١‏ ه/ 1416م" أم من كان من المندوبين ن السبياسيّين -الدبلوماسيين مثل فرح 
خان اميق ادرا الذى كلت توا بمهمّة إلى أوربًا عام ١۷١٠د‏ / e‏ واا 
علئ بعض التقارير والأخبار, كان الايرانيُون محبّين للاستطلاع جداً كي يدركوا طبيعة 
الا وكاو قد اطلعر اعلى أ ار غرف وعو اها افوا 
القد بمة مء أخرئ. ورسالة السلطان اش ميرزا احتشام الدولة نجل الامير فرهاد ميزرًا 
معتمد الدولة إلى ملكم خان مثال بيّن على التعلّق المفرط لأعلام إيران في العصر 
القاجارى بالانتماء إلى الماسونيّة. فقد كتب قائلاً 
۰ «أمّا أنا فبوصفي المخلص الحقيقي لكم أرجو أن أبلغ ‏ بلطفكم في سفري هذا 
درجة أو درجتين من د رجات ا لمانو نة واک ناكمل من ذي قبل. وأكملث الدرجة 
الثانية وبلغتٌ أوّل الدرجة الثالثة في خدمتكم. وكنتُ من أهل الوَبّر فأصبحتٌ بحمد 
انين اهل ال عقت معي و فرت موعن لات اويقولون لي الآن: : لابد أن 
تقتني رسال من رئيس المحفل. وأنتم على علم بأنّي لم أبد مخالفة. بل ل رنت 
حلفا فن هذه الندةوالحمد لل اکل وان E‏ 
هو مألوف عندكم لكي تكون بيدي ولا يوٌاخذني أحد إذا سنحت لي الفرصة ورمثٌ 
الدخول في محفل برلين أو باريس أو أيّ مكان اخ 
ا كالتباطات لتاسو ةدر حنديرة بتالعاتل لاسيتنا السفكرين الابرانتين 
المتجدّدين لأنّْها كانت تتبجّح بشن رن لقره يق والبستا و اتير الا خاء انها وزيا لحن 
هذا يُرئ بين الماسونيّين وجوه بارزة متجدّدة كالسيّد جمال الدين الأسد آباديّ المشهور 
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بالأفغاني ' '. ويوسف خان مستشار الدولة التبريزيّ. كما تُلحَظ ميول ماسونيّة عند 
مفكّرين جدد آخرين كالميرزا فتحعلي اخوند زاده الذي عد «المحفل الماسونيئ» وسيلة 
«للاتحاد» والبعد عن «العبوديّة». وقال: ٠‏ 

«يا أهل إيران! لو كنتم تعلمون بحر يّتكم وحقوقكم الإنسانية لما تحمّلتم هذا الضرب 
من العبوديّة وبهذا النمط من الرذالة؛ ولكنتم طلابَ علم: وبُناةً للمحافل الماسونيّة, 
ومنشئين لمجالسهاء ولحصلتم على ما يقتضيه الاتّحاد...»' '. 

مع هذا كلّه. كان عبد الفتّاح كرمرورديء الكاتب عند أحد الشخصيّات الرفيعة في 
العهد القاجاريّ ‏ واسمه آجودان باشي [ر ئيس المرافقين]- والذي ذهب معه إلى أوربًا 
سنة ٤۱۲۵ھ‏ / 1878م, يعتقد أن المحفل الماسونيّ يخلو مما هو مفيد للدين 
والحكوفة . 


النشاطات السرّيّة في النوادي السرّيّة. 

غلى الرغم :من أن غددا من الأيرائين النشهين إلى الثوادى الماسونتة كارا يعيشون 
في ايران إنَان النصف الأول من القرن التاسع عشرء لم تشهد لهم -كما يبدو نشاطات 
ملحوظة في هذا المضمار. بيد أنّ الميرزا مَلكَم خان ناظم الدولة الذي انتمئ إلى محفل 
«الصداقة المخلصة» (106ث 510666) بباريس سنة 1171/4ه/ ۱۸۵۷م "', أنشأ في 
طهران نادياً سرّيّاً يُدعئ «قَرامُوشخانه» [المحفل الماسوني] سنة 11170ه/ 1808م 
لأوّل مرّة. وقيل: إن حصل على موافقة [الملك الايرانيّ] ناصر الدين شاه لهذا العمل 
أيضاً. ولم تعترف النوادي الماسونيّة العالميّة المشهورة بالمحفل المذكور؛ ومع هذا انتمى 
إليه كثير من مشاهير إيران. 

وجرئ كلام كثير حول البواعث على تأسيس مثل هذا المحفل؛ غير أنّ الذي يستبين 
هو أنّ مَلكّم استطاع عن طريقه أن يعرّف كثيراً من الايرانئين على الأفكار الاجتماعيّة 
السياسيّة المستحدثة. من جهة أخرى. أثار بعض القوى الداخليّة مثل الذين لم ينسجموا 
مغ الافكان المذكونة: :عضن القوئ الخارعقة شل الشناضية الروشى اضر الذن اة 
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المحفل الماسونيّ. من هنا أعلن سنة ۲۷۸١ه/‏ 1871 م. 

«إِنّ بعض الغوغائيين والأراذل في المدينة يتحدّثون هذه الأأيّام عن وضع المحفل 
الماسونيّ الأوربيء ويسدون ارغية في تنظيمه. لهذا صدر المرسوم الملكىّ الصريح بإعلان 
الحكومة غضبها الشديد من الآن فصاعداً على كل من يتفوّه بعبارة المحفل الماسونت, 
فضلاً عن إبداء الرغبة في تنظيمه»“". 1 

وهكذاء الى مل لک لك القاطات الا اله ل د ج وها ف 
فالذين عرفوا المحفل اجتمعوا مرّةً أخرئ بصورة سرّيّة. فكان «مجمع الآدميّة» ثمرة 
اجتماعهم» وبعد مقتل ناصر الدين شاه سنة ٤١۳١ھ‏ / 5ااء اشا E‏ 
(«فراموشخانه» |المحفل الماسونيٌ] باسم «جامع الآدميّة»» وبلّغوا أفكار ملكم. وكان 
رن هذا النافي البددى عافن فلن خان ادس ورمن اه اران اعا 
وهذا النادي نفسه هو الذي كان انهمك في الحركة الدستوريّة الإيرانيّة التي بدأت عام 
65 ه/ ۱۹۰1 م» وج في النهوض بأهدافها قُدُّما وذ کر محمود كتيرائيّ «أنّ عدداً من 
أعضاء (الجامع) أقاموا المحفل الماسونيّ لاحقأ»*". بيد أن أي من «فراموشخانه» 
[المحفل الماسونيّ] أو «مجمع الآدميّة». أو «جامع الآدميّة» لم يرتبط ‏ قدرَّ علمنا- 
ار اطا ظا بای متم ماسر تة عالت :من هنا بدو أن اعضاء جاح اللا لا 
BT ETT‏ الكنان E ET O‏ 
رائين الدّة التي تتطلبها الرؤية التاريخيّة ودراسة التاريخ حين ادّعئ لهذا السبب بمفرده 
أن بعض المشاهير في إيرا ن كالدكتور محمّد مصدّق كانوا أعضاء في الحركة الماسونيّة ' '. 
ومهما كان. فقد أغلق محمّد علي شاه «جامع الآدميّة» ذاك. 

ومن النوادي التي بدأت سرّيّةَ ثم جُهر بها: «نادي الإخوّة» الذي كان أعضاره من هواة 
صفي علي شاه صوفي نعمت اللهي. وشرع هذا النادي نشاطاته العلنيّة برئاسة ظهير 
الدولة صهر ناصر الدين شاه منذ سنة ۷١١۳٠ه/‏ 1899١م,‏ ونّصّرٌَ الحركة الدستوريّة, إلا 


أنّ محمّد على شاه دمّر مبنى النادي» وأباد جمح مُنتسبيه. ومع هذا كلّه. فقد تابع استعادة 
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حياته حتّئ أمدٍ بعيد. وجاء في موضوع ارتباط «نادي الاخوّة» بالماسونيّة العالمتة أ“ 
ظهير الدولة, والميرزا نصر الله خان دبير الملك وغيرهما من موجّهي نادي الاخرّة أنشأوا 
نادياً ارتا ف طهران متها نين «الشرق الأعظم» Orient)‏ 00د ) وذلك منذ أن 
ا غ 
وأورد آرثر هاردينغ (eع‏ 831 .11 عناطام) الذي كان يعيش فی إیران سفيراً 
لإنجلترا فيها إبّان السنين الأولئ من القرن العشرينء وكان هو وأبوه ماسوزئينء أن أحد 
المنتمين إلى الماسونيّة التي حلّها ناصر الدين شاه (أي: محفل ملكم خان) طلب منه أَيّام 
لبثه في إبران أن يربط ناديهم «بالمحفل الكبير» في إنجلترا. فاستنجد المذكور أكابر 
الماسونيّة في بلاده بهذا الشأن لكتهم لم يُبدوا تجاوباً لاقتراحه» لأنّهم رأوا صعوبة 
الإشراف على نادٍ ماسونيّ في بلد ناء يجهل الخصائص الماسونيّة كإيران*'. 


النشاطات الماسونيّة في القرن العشرين 

يُستشفٌ من بعض الكتابات المتنائرة أَنّ مستهلٌ القرن العشرين شهد نشاطات على 
طريقة الماسونيئين كانت تتبدّئ في أطراف بلادنا إيران. وذكر أحد الباحثين الفرنسيّين ‏ 
واسمه هنري رنه دلمان (ncچd'Allemna (Henry René‏ مثالا للنشاطات الماسونيّة 
فى مددينة مشهد بعد سفره إليها سنة ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹ م» وسنة 17170 ه/ 11017 م, فقال: 

ماودو اد عقوا نر فى 
صفوف علماء الدين ويقلّلوا من قدرتهم ونفوذهم. وشعارهم كشعار المحافل الماسونيّة 
الأوربيّة. وهو مثلّث وفرجار. لكن لم تكن لهم علاقة مباشرة بهم». 

بيد أنّ الذي يبدو هو أن أل نادٍ ماسونيّ إيرانيّ اعترفت به المنظّمات الماسونيّة 
العالميّة هو النادي الذي أسّسه «الشرق الأعظم» الفرنسيّ عام 1176 ه/ ۱۹۰۷ ء» واسمه 
«محفل اليقظة في |ıرjİ I' Iran)‏ عل .""«(Loge du Réveil‏ وممّن التحق بهذا المحفل 
الشاعر الاإيرانيّ المشهور الميرزا صادق خان أميري فراهاني المعروف بأديب الممالك. 
وله قصيدة طويلة يمدح بها «الجمعيّة الماسونيّة». ومن أبياتها: 
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در فرانسه ز شرق اعظم تافت افنتان كله فلت درو مكافك 
وز خطوط شعاعى أن مهر كشت روشن بساط خاك و سبهر 
نور بكرفت سطح عام را روشنی داد آل آدم را 
اا ان و کا ت وا دار تی :در ايراق شاع 
مجمع فرقة فرامصاسن كه به جا مانده از زمان كهن 
فكر و دانش همی كند تعليم بی ريا بر برادران سليم'' 


بزغت شمس من الشرق الأعظم في فرنسا وفلقت قلب الذرّة. 
واا ر واا و 
وعمٌ العالم نُورها والبَشَرَ ضياوها. 
وحميت الصخور بحرارة ضوئها فانشات محفل اليقظة في إيران. 
إن فرقة الماسونيّين الباقية منذ عهد سحيق. 
ارالك عل الفكر ى مت الفلمنيى الاخرة الشلناء بالاتوياء: 

وكان كثير من المنتمين إلى ذلك المحفل هم من الوجوه المشهورة القويّة النشاط في 
الحركة الدستوريّة الإيرانيّة. ومنهم حاجي علي فلي خان أحد قادة أسعد بختياري. الذي 
ا وة ادر واا ادر راهان 
وتحدّثنا في بحث آخر عن الصداقة الوثيقة للقائد أسعد مع الإنجليز وخيانته لأهداف 
الثوربين الدستوريّيين ' ". ولم يكن للمتصدّين والوجهاء كأسعد بختياري الماسونيّ -فيما 
نرئ ‏ قسط في الثورة الدستوريّة إلا اعتسافها. [يُطلق عليها الحركة الدستوريّة والثورة 
الدستوريّة أيضاً] 

وظهرت في مدائن إيران نوادٍ ماسونيّة خرن فيما بعد. فمحفل أحدث في شيراز سنة 
ه/ ۱۹۱۹م وآخر في آبادان سنة ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰م وثالث في مسجد سليمان 
سنة ٤۱۹۲م‏ كما شهدت طهران إنشاء عدد من المحافل بين عام 1١961١‏ و ۱۹0۷م تلك 
المحافل التي عد بعض الموّسّسات في نظم المراكز المرتبطة بها «كالنادي الروتاريٌ» 
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(طدكه راه )R‏ الذي كان يصدر مجلّة الإخاء العربيّة بإدارة عبّاس مسعودىّء و «نادي 
الإخوة العالميّ» (طندك 5'5عط)هم8 18/0:14). و «إعادة التسليح الأخلاقيّ» (Moral‏ 
'Rearmament)‏ '. 

ومن الواضح أن عدد المحافل الماسونيّة والمؤسّسات التابعة لها لم يتحدّد بهذا 
المقدار. وذكر كاتام الأميركيّ (:1.58/.00]85) المتخصّص في الشؤون الإيرانيّة أن ذوي 
الميول السياسيّة من الاويرانيّين كان قصاراهم بعد تقويض حكومة الدكتور محمّد مصدق 
أن يتطيّقوا إلى المنظّمات الماسونيّة (يتّخذوا إليها سبيلاً). ويضيف على سبيل المثال أن 
الدكتور منوجهر إقبال حين ين الوزارة في إبران عام ۷ Aھ/‏ ۱۹0۷م اختار عشرة 
عق ورا من من الما سوكتق: :لكو على أنه تفه كان ادا للشطمة الا 77 
وقدّمت الماسونيّة في أميركا سنة ١۱١۳٠ه/‏ ١۱۹۷م‏ قائمة للمحافل الماسونيّة 
وإحصائيّة للأعضاء المنتمين إليها. ولوحظ فيها اسم المهندس جعفر شريف إماميّ رئيس 
مجلس الشيوخ الإإيرانيّ بلقب «الاستاذ الأعظم»» واسم أحمد علي آباديّ بلقب «الأمين 
العام», كما صرّحت بأنّ عدد المحافل الماسونيّة في إيران ثلاثون محفلاء وأعضاوها الف 
وخمسة وثلاثون ا 

وكشف أحد المراكز الماسونيّة بعد الثورة الإسلاميّة الايرانيّة عام ۱۳۹۹ ه 1918م 
«وكان يُقال له: مركز الأستاذ الأعظم جعفر شريف إمامي لقيادة العمليّات». وعُثر فيه 
على صور مختلفة مع قائمة بأسماء أعضاء الماسونيّة. وكثير من هذه الأسماء يطابق 
الأسماء التي كانت وردت في كتاب إسماعيل رائين سابقاً. واستبان منها أيضا أن 
الماسونيّين لم يسيّروا السياسة العامّة في إبران أيّام الشاه محمّد رضا بهلوي فحسب. بل 
كانت بابد يهم مقاليد الاقتصاد بنحو أساسي أيضاً*". ومنذ ذلك الحين. ظهرت كتب 
أخرئ حول الماسونيّة أيضاً. بخاصّة حول ارتباطها بالصهيونيّة' '. ثم دار في أحدها كلام 
عن مناهضة الماسونيّين [«نهضة الغابة» بقيادة الميرزا كوچك خان» ونهضة الكولونيل 
محمّد تقي بّسيان» وضلوع الماسونيّة في الانقلاب العسكريّ [الذي قام به رضا خان ضد 
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اهن شاه] في الثالث من شهر إسفند سنة ۱۲۹۹ شمسيّ / ۲۲ شباط ۱۹۲۱م / ١١‏ 
جمادى الآخرة ۱۳۳۸ھ . 

ولش فى ايديا معلومات وا فة عن متابعة نقناطات الماسواقين الاين بعد الور 
الإسلاميّةء والخبر الوحيد الذي حصلنا عليه في هذا المجال مصدره برنامج خاصٌ أذاعته 
القناة الرابعة للإذاعة المرئيّة الإنجليزيّة في التاسع من مايس» ۱۹۸۸ م إذ أعلنت للجميع 
يومئذٍ أنّ تنظيم الماسونيّين الاريرانييين انتقل إلى ولاية كاليفورنيا في أميركا بعد الشورة 
الإسلاميّة الايرانيّة عام ۳۹۹١ھ‏ ^" 


المصادر والملاحظات 
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[1اهاء أروطاات اا چو کا ف اتر 
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۸ للاطلاع على الخصائص والأنماط التي كانت تطبع السياسة السائدة في إيران يومذاك, انظر: مقالتنا 
انوا کی انراق من ار فاحان دن اد ا غرب» (رد الفعل الإيرانيّ للاستعمار الغربيّ قبل العهد 
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to the Court of Persia in the years 1807 _ 11 (Tehran, 1976); M.E.Yapp, Strategies 0] 
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British India: Britain, Iran and Afghanistan 1798 _ 1850 (Oxford, 1980). 

4-لابررسيهاى تاريخى» (دراسات تاريخيّة). کنستان» «عسكرخان سفير فتح على شاه فى باریس». 
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الشورى الإسلامىّ؛ رقم ,١‏ رقم 1۹1۱ ص 14310758 701143118٠ 317/40361187116 -1١44‏ 
>Y‏ 117 فلك اك ال WNT‏ وى طم هذا الكناب عدا ولك 
المراجع أسقط تلك النقاط من متن «الرٍحلة» «لخلاعة قلم» [صاحبها] أبي الخ كان ا بلجيو رن لشرمة 
الثقافة», فاضطررنا إلى إحالة القرّاء إلى مخطوطة الكتاب. انظر: النسخة المطبوعة لكتاب «حيرت نامه» 
[الخيرة4 بجهود خسن مزسل وتد (ظهران: ١1515‏ شمسى: ١٤٠١‏ ها ص ٠١‏ 138 وتيسيرا للمزاجعة 
سنحيل القرّاء فى سائر المواضع إلى النسخة المطبوعة للكتاب. 

.۳۳۳ دحيرت نامه»» إيلجى. ص‎ ٠ 

لمزيد الاطّلاح في هذا المجال يُظ: «ميرزا ابو الحسن خان إيلجي» لمؤكفه إسماعيل رائين. (طهران. 
۷ شمسی» ۱۳۹۸ ا بگیران انكليس در ايران» (أُجَرَاء الاتخليز فى !يران ) للمؤلف نفسه (طهران, 
۷ جني ۱۴۸۸ 6ا ومست وا ورای ككرت ا( الزباء وبلاء الدكوية): ها اط( هران 
4 2 8 هاء ص ۱۱۱ . 


حََ 


۵-«گزارش سفر ميرزا صالح شيرازى (كازروني) مشهور به مهندس» (تقرير عن سفر الميرزا صالح 
الشيرازيّ (الكازرونيّ) المشهور بالمهندس) الميرزا صالح الشيرازيٌّ. بجهود همايون شهيدي, (طهران, 
۲ ش. ۱٤۰۳‏ ها» ص ۱۸۸. 
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17 _ J.B.Fraser, Narratives of the Residence of the Persian Princes in London in 

1835 and 1836 (N.Y,1973) 

۸-«فراموشخانه». رائین» :١‏ 18غ. 

٩-«چند‏ سند مربوط به تاريخ فراموشخانه در ايران» (عدد من الوثائق المتعلقة بتاريخ المحفل 
الماسونيّ في إيران). جهانكير قائم مقامى, مجلة يَفْما. 47(.17؟١ش.‏ ۱۳۸۲ ها. ص 400. 

٠٠-انظر‏ في هذا المجال: الفصل الخامس من الكتاب. 

١‏ «اند يشههاى ميرزا فتحعلي آَحُوند زاده» (أفكار الميرزا فتح علي الخو زاده). فر دون ایت 
(طهران. ۱۳٤۹‏ ش. ۱۳۹۰ ها. ص .1535-١18‏ 

۲-«شرح مأموريت آجودانباشي (حسين خان نظام الدولة) در سفارت أطريش. فرانسه. انگلستان» 
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(شرح مُهمّة آجودانباشي (كبير المرافقين) (حسين خان نظام الدولة) في سفارات النمساء وفرنساء وإنجلترا), 
محمّد مشيرى. (طهران. ۱۳٤۷‏ ش. ۱۳۸۸ ها. ص ۳۹۸. 
Hamid Algar, Mirza Malkum Khan: A study in the History of Iranian‏ _ 23 
Modernism (Berkeley, California, 1973), P.24 ff.‏ 
٤-«فراماسونری‏ در ايران» (الماسونيّة فى إیران). کتیرائی» ص غ/. 
60" نفسه: 50. ١‏ ْ 
-«فراموشخانه». رائين. .16٠ :١‏ 
۷-«فراماسونری در ايران»: كتيرائى. ص 43 فصاعداً. 
Arthur H.Hardinge, A Diplomatist in the East (London, 1928), P.77.‏ _ 28 
وكتب هاردينغ قبل الثورة الدستوريّة الإيرانيّة بسنين - سنة ٠١١١‏ ه/ ١١۹٠م‏ - رسالة إلى وزارة 
الخارجيّة الانجليزيّة حول النشاطات الماسونيّة للإیرانتین. وتّلحَظ ترجمتها فى هذا الكتاب: وَأَنجُمَئْهاى سرّى 
در انقلاب مشروطيت ايران» (النوادي السرّيّة في الثورة الدستورية الإيرانية). إسماعيل رائين (إيسران, 
06 ش. ۱۳۹۰١‏ ها ص ١ .00 ٤0‏ 
4 لمزيد الاطّلاع على «محفل النهضة» انظر: 
la Premiere loge maconique en Iran" Revue de‏ عل P.Sabatiennes, "Pour une histoire‏ 
L’univ. de Bruxelles (1977), 414 _ 42,‏ 
وللاطّلاع علئ کلام هنري رنه دالمان انظر: كتابه «سفرنامه از خراسان تا بختيارى» (الرحلة من خراسان 
إلئ بختياري). ترجمة و تدوين فَّرهوشى (مترجم همايون) (طهران, ۱۲۲۵ ش. 171735 ها ص ۷ فصاعداً 
وص 118. ۰ 
٠‏ -«فراماسونری در ايران». كتيرائي. ص ۲۲۵ فصاعداً. 
۱-«شخنی بيرامون دركيرى نيروها و برخورد ديدكاهها در انقلاب مشروطيت ايران» (حديث حول 
نزاع القوى واصطلام الروّى في الثورة الدستورية الإيرانيّة)» وهو عنوان مقالة لنا في مجموعة «ُرخنده ييام: 
يادكارنامه استاد دكتر غلام حسين يوسفي» (الرسالة المباركة: رسالة تذكار ية لتخليد ذكرى الأستاذ الدكتور 
غلام کین يوسفي) (مشهد, ۱۳٣۰‏ ش. ۱٤۰١١‏ ه). ص 09536- ۷۰٥؛‏ وانظر: كتابنا تشع ومشروطيّت در 
ايران» (التشيّع والدستوريّة فى إيران). ص ١١8‏ فصاعدا. 
۲-«فراموشخانه»؛ رائين, ۳ ٤۵‏ فصاعدا؛ «الروتاريّة والروناريون». حمادة. ص 71 قصاعدا. 
Richard W.Cottam, Nationalism in Iran (Pittsburgh, U.S.A., 1967), P.236.‏ _ 33 
Anonymous, 1971 List of Lodges, P. 129.‏ _ 34 
۵-«فراماسون: اسرار سازمان ماسون در ايران به مناسبت كشف مخفى كاه فراماسونها» (الماسوني: 
اراز المنظمة الماسونيّة في إيران لنناسة 'النتور عل مكنا الماستوكين) محكد محمّد رضا لاريجانيّ (طهران, 
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۸ ش. ۱۳۹۹ ها. ص ۳ 1۸ قصاعداً 
7 انظر على سبيل المثال: «رابطة تار یخی فراماسونرى با صهيونيسم و امپرباليسم» (العلاقة التاريخيّة 
للماسونيّة بالصهيونيّة والإمبرياليّة). م. ح. زاوش» (طهران, ١177١‏ ش» ٠١١۲‏ ها. 
۷-«نقش فراماسونها در رُويدادهاى تار يخى و اجتماعي ايران» قا الماسونيّين في الأحداث 
التاريخيّة والاجتماعيّة للإيران). للمؤلف نفسه (طهران. ١1751١‏ ش» ٠٤١١١‏ ه). 
كيهان هوائى» ( كيهان الجويّة). العدد ۷۷۷ ص .١١‏ لمزيد الاطّلاع على الماسونيّة فى إيران, يُنظر 
«نقد و تحقيق در تاریخ معاصر ايران: نخستين كاركزاران استعمار» (نقد و تحقيق في تاريخ ايران المعاصر: 
وسطاء الاستعمار الاوّل) م.ح. زاوش (طهران. ١757‏ ش. ۱۳۷۷ ه)؛ «فراموشخانه»» يغماء محمود عرفان, 
ج 8ش ۱۳۹۹ ها؛ تاريخ روابط سياسى ايران و انكليس در قرن نوزدهم ميلادي» (تاريخ العلاقات 
السياسيّة بين إيران و إنجلترا في القرن التاسع عشر الهجرى). ج 6 و ۷ محمود محمود (طهران, ١707‏ ش, 
٤‏ ها؛ اتاريخ انقلاب مشروطيت ايران» (تاريخ الثورة الدستوريّة الإيرانيّة). ج .١‏ مهدى ملك زاده 
(طهران. ۱۳۲۸ ش. ۱۳۱۹ ها؛ «نیمه راه بهشت» (مُنتصّف طريق الجتة). سعيد نفيسى (طهران. ۱۳۳۲ ش. 
٣‏ ها؛ «تحقيق در افكار ملكم خان ناظم الدولة» (بحث حول أفكار مَلكّم خان ناظم الدولة). فرشته 
نورائى (طهران, ۱۳۵۲ ش. 1797 ها. 


الفصل الرابع 


الماسونيّة عند الأتراك 


الماسونيّة منطّلق رجال الحكومة 

نتحدّث الآن عن الماسونيّة عند أتراك الامبراطوريّة العثمانيّة. فالماسونيّة في تركيا 
العثمانيّة. ككثير من الأرجاءء أنشأها الأوربيّون في بادئ الأمر. ولمّاكان كثير من النوادي 
الماسونيّة يظهر بلا اعتراف رسميّ من لَدّن التنظيمات الماسونيّة, فلم يُكتَب له البقاء 
تلقائيًا. وذكر جرجي زيدان أن المرتبطين بالماسونيّة الإنجليزيّة هم الذين أسسوا أوّل ناد 
ماسونيّ عثمانيٌ سنة 7١6٠0‏ / ۱۷۳۷ أو سنة ۱۱۵۱ / ۱۷۳۸ في مدينة كورفو (0:40©). 
واسمه «فيثاغورس» 1 ويُستفاد من التقارير والأخبار 2 نوادى خرن ظهرت في كورفو 
وإزمير (12011) سنة ۱٠١١‏ / ۱۷۳۸. وتأسّس نادٍ بمدينة اسكندرون في بداية سنين 
العقد الخامس من سنة ٠۷٤١ / ١170١‏ ونادٍ في المناطق الأرمنيّة من تركيا الشرقيّة سنة 
,١ 7117‏ وآخر فى إسطنبول سنة ۱۱۸۲ / ١,774‏ أو ۱۱۸۳ / ۲۱۷۹۹ 

وفرضت الحكومة العثمانيّة قيوداً على النشاطات الماسونيّة في تركيا العثمانيّة على 
الرغم من ضؤولتها في القرن الثامن عشر. ومع هذا كلّه. فقد تودّرت معلومات أكثر عن 
الماسونيّة منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر. وتحوم هذه المعلومات غالباً حول 
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الماسونيّين الأجانب المقيمين في الدولة العثمانيّة. والجاليات اليهوديّة والنصرانية 
القاطنة في مدائن إسطنبول. وإزميرء ومقدونيا. وتُلحَظ نشاطات ماسونيّة أكثر من 
منتصّف القرن التاسع عشر فصاعداء لأنّ المنظّمات الماسونيّة العالميّة أحدئت نواديّ فى 
المدن المكتظة بالسكان من الإمبراطوريّة العنمائية أكثر من ذي قبل» وهذا ما كان يتحقّق 
على أيدى الأوربيّين الذين كانوا يعيشون فيها. وبكلمة واحدة. كان انتشار الماسونيّة فى 
الحقيقة معلماً جليّاً على نفوذ الأوربيّين فيها. 1 

رب جرچی يدان اکر ین عشرين ادنا ماسرت كاك اة لاا وو نيا 
وإبطاليا '. بيد 2 اوتا أمير كنا دي روبرت موريس (1/101115 Rober)‏ ) ذ کر بعد أن 
سافر إلئ آسيا الصغرئ (2/1805 13كة) سنة ۱۲۵۸ / 1878, وأنشا أوّل نادٍ ماسونيّ فى 
الا ا عفد في فلك البنة ییو اد ارت فا ف ا 
E RT E CE‏ 
وثمانية تابعة لإيطاليا. في حين كان لنداو (0ا1.30031) يعتقد أن عددها يومذاك يفوق 
العدد المذكور, إذ قلّما كانت مدينة كبيرة أو صغيرة مهمّة في الاإمبراطوريّة العثمانيّة تخلو 
في نهاية القرن التاسع عشر من نادٍ ماسونيّ واحد في الأقل يضم كل واحد منها اثني 
عشر إلى مئة عضو ". 

وكان بعض النوادي الماسونيّة العثمانيّة خاصّا بأتباع ديانة من الديانات» مثل نادي 
صهيون (10086 50108'5) الذي ظهر سنة 1819/1787 أو سنة ۱۸۷۰/۱۲۸۷ في 
ازو كن ار ادى ا رى كانت ند يالاات الأخزطاوقى مكل ها 
النوادي كان النصارى» والمسلمون. واليهود فى داخل الاإمبراطوريّة العثمانيّة وخارجها 
يجتمعون بحرّيّة. وقلّ أن يشاهّد هذا النمط من الاجتماعات لأتباع الأديان الثلاثة في 
مكان واحد من الإمبراطوريّة العثمانيّة. ومن الواضح أنّ اجتماعات من هذا الضرب 
تستتبع مصاعب في اللغة. من هنا كان الماسونيّون مضطرين إلى أداء طقوس الماسونيّة 
وشعائرها بلغات شتی. 
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وكانت الماسونيّة في الإمبراطوريّة العثمانيّة كغيرها من أخو اتها الكثيرات في العالم 
وقفاً غل أصبحات التروات الطائلة رغم ادّغَائها بالنساواق لان يؤل اتراك فما كان 
باهظاً لذلك كان يُرئ بين أعضاء النوادي الماسونيّة في أنحاء الامبراطوريّة وجوه بارزة 
ھور عدا وذ كر ا لکا تب الک ابو الشياء توقيق الذى کان تعد كنما تقل دمن 
الأعضاء الأول في النادي السرّيّ «اتفاق حميّت» (الاتحاد الوطنيّ) الذي كان ظهر سنة 
5 لمقارعة الحكومة المستبدة آنذاك أن سفير إنجلترا في الدولة العثمانيّة 
هنرى بولور (Henry Bulwer)‏ اين نادياً ماسونيّاً في تركيا سنة 18061//711/5. وبعد 
غاء شين على ولك اسمن سقير فرصا ابضا ناديا مامولتاً تاعا وله تابس اتاد 
الشرفيّ» d'orien)‏ همنمنا) لتلا يتخلف عن نظيره الإنجليزي. وانتمئ إلى هذا النادى 
عدد من أشهر الساسة والأعلام العثمانيين الذين يُلحَظ بينهم عالي باشاء وفوّاد باشاء 
ومضطفئ فاخل ياقاء.ورشيهياضاء وسليجان باضاء واد باشاء ويف اغا 

وكان لكل من هولاء قسطه في المجالات الوطنيّة والدوليّة للدولة العثمانيّة. فعلى 
سبيل المثال كان عالي باشاء وفوّاد باشاء ورشيد باشا يتعاونون تعاوناً وثيقاً في أعلئ 
سمتويات الخدمات الحكوميّة لسنين طويلة. فقد تناوبوا على منصب وزارة الخارجيّة 
ووثاسة الوا رار وقد س فلا اداه النانوتكيق افا عل الهم كانوا فى 
عداد أرفع الشخصيّات الحكوميّة العثمانيّة منذ انخراطهم في السلك الماسونيّ. فقد كان 
رشيد باشا رئيساً للوزراء '. وعالي باشا وزيراً للخارجيّة أو رئيساً للوزراء“ وفؤاد باشا 
وزيا لار وذ كر المطلعون أن خالى .ناما يذل جهودا كيز فى مهال ساد 
القانون. والحؤول دون استبداد الملك, وإقرار فصل السلطة التنفيذيّة عن القضائيّة في 
البلاد. وعبر جهوده المذكورة انتشرت المعاهد الجديدة «الرشدية». وفي عهد تصديه 
لرئاسة الوزراء أعلن السلطان عبد المجيد الأول سنة ۱۸١١/١۲۷۳١‏ «المرسوم 
السلطانيٌ» حول سلسلة من الاصلاحات التي اتخذت عنوان «الدورة الثانية 
للتنظيمات»» وكان لفؤاد باشا بوصفه وزيراً للخارجيّة تأثير باهر في عرضها 
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وتوضيحها ٠‏ . ووصف بون (19062) أولئك الثلاثة باتهم «أعمدة حركة التنظيمات 
العثمانتة» ١١‏ 
ويرى الكاتب السوفيتي لوتسكي (1510ند1) أنّ تلك الإصلاحات التي ظهرت بعد 
«المرسوم السلطانيّ» وسّعت «ثغرة الرأسمال الأجنبي» إلى الدولة العثمانيّة أكثر فأكثر. 
وذلك المرسوم في الحقيقة ‏ و «القوانين التي صدرت تلوه جعلت الإمبراطوريّة 
العثمانيّة شبه مستعمرة لبلدان اوربّا الرأسماليّة». '' وإذا صحّت هذه الرؤية, فلا عجب أن 
نجد الأوربيين راغبين أشدّ الرغبة في بقاء عالي باشا رئيساً للوزراء إلى الحدّ الذي لم 
يوي حا به التي ارده 


دا 
الأوربثين 


علاقة الإبرانيين بالماسونيّة في تركيا العثمانية 
كانت النوادي الماسونيّة في تركيا العثمانيّة قاعدة مُلهمة للنشاطات الماسونيّة التي 
كان تزاولها الشخصيّات الإيرانيّة الكبيرة المقيمة فيها. ومن هؤلاء الميرزا حسين خان 
سبهسالار الذي كان «بادئ أمره في محفل كرانداوريان» ثمّ «عضواً في محفل رقم ١70‏ 
التابع لمنظّمة اسكتلندا»؟'. فقد كان يعيش في إسطنبول وزيراً مفوّضاً أو سفيراً لإيران 
فيها مدّة اثنتي عشرة سنة ‏ من سنة ۱۸٥۸/۱۲۷۵‏ إلئ سنة ۱۸۷۰/۱۲۸۷ وكانت له 
معرفة وصلة تلقائيّة بكبار العثمانيّين الذين سبقت الإشارة إلى نشاطاتهم الماسونيّة في 
السنين التي أمضاها سبهسالار بإسطنبول. وكان عالي باشا وفؤاد باشا انذاك من المحبّين 
لحاجي ميرزا صفاء ومن أودّاء إيران على ما قال خان ملك ساساني. وأضاف: 
«كان حاجي ميرزا صفا الذي يعد من أجلّة عرفاء إيران... يعيش بإسطنبول, ولبصير ته 
وعلمه وتقواه وعذوبة بيانه استطاع أن يستقطب عدداً كبيراً من وزراء العثمانيّين 
وبطانتهم وأعيانهم إلى التشيّع ومودّة إيران. وتعرّف الميرزا حسين خان. الذي كان يُبدي 
حبّه للرجل المذكور. علئ جميع أحبّائه بسرعة, وتوطدت بينهم علاقة حميمة وصفاء في 
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الطريقة, وما كان معظمهم مشغولاً في الشؤون الحكوميّة على الدوام فقد نجح الميرزا 
حسين خان في إعادة النفوذ المادّيّ والمعنويّ لإيران إلى البلدان العثمانيّة وكان يجد 
العون تخا آراة»”'. 

وأورد كاتب تركيّ يُدعئ محمّد بيك باشا وكان ماسونيًاً «أنّ حاجي ميرزا صفا 
كان من أقطاب الماسونيّة العثمانيّة. وكان جميع الماسونيّين العثمانيّين يطأْطِئُون رؤوسهم 
علئ أعتابه». وأضاف أنه «كان على اتصال مباشر بالمراكز الماسونيّة في إنجلترا»' '. 

وتدل مراسلات الميرزا حسين خان سبهسالار من إسطنبول لبلاط إيران ووزارة 
خارجيّتها علئ أنّه كان يرئ برامج إنجلترا وفرنسا المقترّحة عظيمة الفائدة للإصلاح, 
ويعتقد أن «الإصلاحات العديدة» التي «تُصرٌ عليها البلدان الغربيّة في هذه الا يام تُجبر 
الحكومة العثمانيّة» على «تنفيذها في الشؤون الحكوميّة». وهي وإن بدت أوّل الأمر «مُرَةٌ 
غير مستساغة, لكنها ستؤول إلى النجاة والفلاح والرقئت». ١"‏ ويئداق أن سبهسالان اتر 
خاصّة. بالأفكار الجديدة للإصلاحيّ الماسونىّ العثمانئ مصطفئ فاضل باشا. ووجّه 
فاضل باشا رسالةً مفتوحةً إلى السلطان عبد العزيز ‏ وقد طُبعت في الجريدة الفرنسيّة 
(©145611آ) (الحرّيّة) بباريس يوم ۲٤‏ مارس ۱۲۸٤/۱۸۹۷‏ طلب منه فيها إقرار النظام 
الدستوريّ*'. وذكر سبهسالار في إحدئ رسائله وهو يُشيد برسالة فاضل باشا أنٌ 
«عريضة» فاضل باشا حين تُرجمت واطلع عليها شعب الإمبراطوريّة العثمانيّة «غيّرت 
الرأي العام أكثر من الحدّ اللازم وأيّد الناس جميعاً أفكاره»» واقترح على وزير الخارجيّة 
«ترجمة الرسالة المذكورة بدقة... فلن تخلو من نفع وفائدة».١١‏ 

وكان من أشهر المحافل الماسونيّة بإسطنبول محفل «يرودس» (2800005 الرقيّ) 
الذي كان قاعدة لتجمّعات عدد من الدبلوماسيّين الإيرانيّين أيضاً. وكان مر تبطأ بالمحفل 
المركزى «الشرق الأعظم لليونان» «(Grand Orient of Greece)‏ ا يونانيٰ 
ماسوني يُدعىئ سکاليري (1عنلهع5). على سبيل المثال. انتمئ إليه الميرزا نجف علي 
المترجم الأوّل لسفارة إيران بإسطنبول في السابع من أب ٠۲۹۰/۱۸۷۳‏ ه. وفي كانون 
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الأول من تلك السنة عُقد اجتماع فيه [في برودس] برئاسة سكاليري ومشاركة الميرزا 
نجف علي. والميرزا محسن خان سفير إيران في إسطنبول, الذي كان تَمَوْسَنَ في باريس 
سنة /1870/17179, وملكم خان الذي كان يمر بإسطنبول وهو في طريقه إلى لندن قادماً 
من إيران» وقُبل القنصل الإيرانيّ بأنطاكية واسمه موسئ_عضواً فيه. وطلب سكاليري 
في الاجتماع المذكور من «الإخوة» الإيرانيّين أن يوقدوا مشعل الفلسفة الماسونيّة في 
بلد زرادشت الذي سمّاه منطلّق ماسونيّتهم وفي السبعينات من القرن التاسع ا 
نشط محفل آخر في تركيا العثمانيّة باسم «سّر» (565). والتحق به أيضاً الميرزا محسن 
خان الذي كان مر تبطاً بمحفل «پرودس»' " 


الماسونيّة والوجوه البارزة: السلطان مراد الخامس 

لم يقتصر عدد الوجوه السياسيّة ‏ الاجتماعيّة البارزة التي انخرطت في السلك 
الماسوني في أرجاء الإمبراطوريّة العثمانيّة على المذكورين آنفاً بل انخرط فيه رجال 
آخرون كالأمير عبد القادر الجزائرىّ قائد النهضة الجزائريّة ضد الفر نسيّين» والسيّد جمال 
الدين الأسد ابادي المشهور بالأفغانىّ قائد الدعوة إلى الجامعة الاسلاميّة. والمفكر 
المصريّ التجديديّ الشيخ محمّد عبده. وسنتحدّث عنهم في كتابنا هذا كلا على حدة. 
وتعلمنا كتب في متناول اليد عن ارتباط الفرقة البكتاشيّة الصوفيّة في تركيا 
بالماسونيّة ' '. وكتب جان براون (2.87012 ط10). الخبير بالشؤون العثمانيّة في القرن 
ا سنة 877/1784 أن بعض الدراويش في الفرقة البكتاشيّة السرّيّة كان 
يعون أنفسهم طرَأً من الماسونيّين, وكان على استعداد لمدٌ يد المودّة إليهم. و 
الماسونيّة التي ” ت ار که رما کات ی غار کیا أ في الدولة العثمانيّة 
ولف واا اع الكفر والالحاد. وهذه المواصفات تماماً كانت سكم سيان 
البكتاشيّين أيضا'". وذكر ريتشارد ديفي (إ220 354ط11). وجورج يانك ع0۲ 6) 
(ع ناملا كلاهما أنّ أحد البكتاشيّين المطلعين على الأفكار الغربيّة الحديثة ‏ واسمه 
فاضل بيك عرف فرقته الدرويشيّة السرّيّة على التحوّر الفكريّ والأفكار الفلسفيّة 
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الجديدة. وأوردا أن البكتاشيّين. كانوا مر تبطين بالماسونيّة الفرنسيّة “". 

ومن الوجوه المصريّة البارزة التي التحقت بجمعيّة الماسونيّين عبد الحليم باشا عة 
الكديوئ اسماعيل: :وكان لوقه ههار دجا هن الوق وسفن ميه للظفز تب 
الخديوي بعد إسماعيل. وأبعده الخد يوي إسماعيل إلى إسطنيول سنة ۱۸1۸/۱۲۸۵ بَيْرَ 
أنه تابع نشاطاته الماسونيّة هناك بضرر الخديوي» واستثمر معقله الماسونيّ لتحقيق 
مأربه. وذكر جرجي زيدان أنه أنشأ «مجلس عالي تركي» أو «المجمع الوحيد الوطنيّ» 
في إسطنبول. وكان يديره حتّئ آخر حياته' '. وكان يتمتع بقدرات ماليّة واسعة في 
إسطنبول إلى الحدّ الذي دل فيه تقرير القنصل الإيطاليّ في القاهرة بتاريخ حزيران 
7/15 هعائ أنه كان يرسل أموالاً طائلة من إسطنبول الى مصر لاستخدامها ضدّ 
الخديوي إسماعيل وبمؤازرة روابطه الماسونيّة" '. 

وذكر تقر ير لبعض المطلعين أنّ عدداً من الأعلام القوميّين -السياسيين في تركيا كانوا 
أغضاء في النادي الماسونيّ «سر» السالف الذكر. وفيهم مدحت باشاء وأحمد وفيق باشاء 
ونامق كمال و اء اغا و اهت جم الأمير مراد الذي تلك عل الاس ينيد ذلك 
واتّخذ عنوان «مراد الخامس»*". وبلغ نفوذ الماسونيّة واعتبارها مبلغاً أنّ مراد الخامس 
استنجد بالماسونيّين بعد تقويض عرشه ليستعيد منصبه الضائع. وتقلّد الأمر في الثلاثين 
من مايس 1477م / ٠۲۹۳‏ هواتّفق ذلك في وقت فکر فيه عدد من المثقفين كمدحت 
باشا الماسونيّ بإقرار نظام دستوريّ قائم على الدستور. ودارت محادثات خفيّة في 
اجتماع سرّيّ بين عبد الحميد أخي السلطان مراد الخامس. والقائمين بالسياسة العثمانيّة, 
واختتمت بفتوئ صدرت في الأوّل من أيلول 797/14177١ه‏ وتقضي بجنون مراد 
الخامس. ثم عزل السلطان وحلّ محلّه أخوه. الذي حمل عنوان «عبد الحميد الثاني». 
سلطاناً عثمانيّاً استبدٌ بالحكم ثلاثاً وثلاثين سنةً. ويرئ نيازي بركس (861©5 271::3243) 
الخبير في تاريخ تركيا أن هذه الحوادث تكمن في ركام من النشاطات الملفّزة» و تعسّر 
العثور على الحقيقة, ويُضيف أن السلطان عبد الحميد الثاني كان قن وغد ناا 
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النزعات الدستوريّة عند توليه"". 

بيد أن للسلطان المنكوب أصدقاء كثيرين بلغ بهم الأمر أن جدّوا بقيادة على سوافى 
(0ةنا5) لاطلاقه من سجن عبد الحميد وتمليكه. وحين أخفقت جهو دهم» ا 8 
الان الاو ن وك رسال ا اعا ا لعفل جر كا 
سکاليري (Cleanthi Scalieri)‏ أن إذا لم يُطلقه من قصر يلديز (2نل1ار) فسيكون القصر 
المذكور قبره. وكانت لسكاليري روابط واسعة بالأوربيّين بسبب منزلته الرفيعة في 
الح النامؤئقة: ربد اسلا مه :وصالة ماد الاس كب رال تر الى التخلطات 
عبد الحميد الثاني في هذا المجال. وطبعها في الصحيفة الإنجليزيّة (Eastern Express)‏ 
(الخونات العر ته العوفية السرا متا ادى الث تقل :هزاف لهام ال «رقتضين 
المصابيح» واستمتاعه بأمن أكثر. 

وواصل سكاليري ورفاقه الماسونيّون دعمهم لمراد الخامس. وفي ضوء التقرير الذي 
تلقّاه السلطان عبد الحميد. فإتّهم طلبوا من الناديّين الماسونيّين الألمانيّ والإنجليزيّ 
اللّذين كا 9 ا ويلهلم (e1mطW1)‏ إمبراطور العا امد ويلز (وعله171) أن 
يستخدما نفوذهما لدفع سفيريهما في إسطنبول على التدخل لمصلحة مراد الخامس. ولم 
يثمر هذا الجهد قطّ. لكنّ سكاليري الماسونيّ لم يُمسك عن دعم مراد والسعي إلى إطلاقه. 
وتواطأ مع الذين كانوا يحوكون الدسائس ضدّ السلطان الحديث العهد بالحكم. وكان يقود 
هذه از رة رخال من أمعال نقد قلقة ال الذى كان عن حدم بلاط اء مراف وعريد 
بيك أحد كبار جهاز الأوقاف. وعلي شفقتي العضو السابق في مجلس الحكومة. وكانت 
هذه المجموعة من المتآمرين تنوي الترتيب لمؤامرة تطيح بعبد الحميد الناني. وتبلغ 
بمراد الخامس مُراده المتمثّل بالتاج والعرش اللذين فقدهما. لكنّ القبض على عدد من 
هؤلاء ومحاكمتهم وسجنهم» وفرار نقشبند قلفه. وشفقتي. وسكاليري خارج البلاد 
أحبطت الخطط المذكورة. 


وذكرنا من قبل أنّ مراد الخامس كان مر تبطاً بالجهاز الماسونيّ منذ عهد سحيق» من 
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هنا ظنّ سكاليري والمتعاطفون معه أنه سلطان تحرّرىّ مترقٌّ. وعلئ هذا الأساس نظموا 
نشاطاتهم لضرّ عبد الحميد ونفع مراد. إلا أنَّ تمرّد جماعة علي سوافي, والخطة التآمريّة 
لذلك الماسونيّ اليوناني ضدّ عبد الحميد. عمّقا عداء المذكور وسوء ظلّه بالأفكار 
التحرّريّة. وفي خاتمة المطاف قمعت الدستوريّة الفتيّة في تركيا العثمانية على يده 
وأودعت لجّة النسيان. 5 الستوريون أو كتلوا. أو اتخذوا موضعهم کال في إطار 
النظام الاستبداديّ الحميدئ ' '. 


الثورة الدستوريّة 11١8‏ والماسونيّة 

إن قسما أساسيا من النتباطات المناسؤلية فى تركيا العستماية ربط بمجزى 
المناهضات الواسعة الشاملة لمنظّمة وحركة اتّخذت اسم «تركيا الفتاة». وبأقوئ وأنشط 
كيان تابع لها أي: «جمعيّة الاتحاد والترقي». وهو جدير بالدراسة والتحليل في هذا 
الاطار. وكانت «تركيا الفتاة» تابعة لمجموعات مثقفة حديثة الظهور في المجتمع 
العثمان, كأساتذة المعاهد الحكوميّة الجديدة التأسيس, والحقوقيّين الدارسين في فرع 
القانون الغربئ, الف الو طفن الان و لاط القناك لخاد اليه كا 
تدرّبوا في المعاهد العسكريّة على النمط الغربئ. '" 

وواصلت «تركيا الفتاة» مناهضاتها المتوالية لنظام عبد الحميد الثاني الاستبداديّ إلى 
النقطة التي أعادت فيها الحياة للدستوريّة المقموعة المنسيّة في الدولة العثمانيّة, 
واستأنفت تشكيل المجلس النيابيّ وتدوين الدستور. وذلك في شهر تمّوز سنة 
6ه واستطاعت في سنة ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ أن تهزم السلطان عبد الحميد 
الذي كان قد تمرّد مع أقرانه على النظام الدستوريّ هزيمة منكرة, وألوئ الدهر بديوان 
ذلك السلطان الذي حكم ثلاثاً وثلاثين سنة. وهنا مدار الكلام, إذ كم كان للنوادي 
الماسونيّة من دور في قلب نظام عبد الحميد وإقرار الدسعورية؟ وذو أن وا الال 
مازال بلا جواب جامع مقبول عند المطلعين والخبراء في تاريخ الثورة الدستوريّة التركيّة 
.١ 508/6‏ 
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ونخاو ل عدوم الخيراء ال أن يدينوا النظام الدستوريّ في تركيا منذ اليوم الأوّل 
لااقراره» ويعدّوه عرضاً دعائياً من وحي التعصّب. وسوء الفهم. أو الا ارا 
يتوقعونه من الثورة. وقالوا إِنَّ الثورة المذكورة كانت مجرّد تغيير سطحيّ ظاهريّ برز 
لخداع الغربيّين. ولم يظهر أيّ تغيير أساسيّ في النظام العثمانيّ أو ربّما لم يكن له أن يظهر. 
وتجاوز عدد آخر الحدّ فذهب إلى أنّ جمعيّة «تركيا الفتاة» ظاهرة أجنبيّة تتعارض 
والمجتمع العثماني, وان الفا سین بها أحانو وان مجر احدات الثورة منقطع عمّا وقع 
قبلها أو بعدهاء وفي هذا المضمار نجد أن كتّاباً * شتئ معظمهم يعتقد بالمفهوم التامريّ 
للتاريخ ينسبون الثورة الدستوريّة التركيّة إلى اليهود. أو إلى الكنيسة الكائوليكيّة في 
روماء أوالسلالة الملكيّة الأورليانيّة الفرنسيّة السالفة (0516389). أو رئاسة أركان الجيش 
الألمانيء أو دائرة الشؤون الخارجيّة البريطانيّة (عء0156 مواءءه1 .)British‏ وهؤلاء هم 
الذين حسبوا اليهود والماسونيّين مُقَحَّمين في الثورة. 

ويرئ برنارد لويس (185 653354) أن القصّة المتعلقة بالتدخّلات التامريّة 
للماسونيين -اليهود في الثورة الدستوريّة التركية قد انطلقت من الأفكار الدينيّة _القوميّة 
المعروفه في أوربّاء ثم استغلٌ بعض المحافل الإنجليزيّة هذا الضرب من الاستدلالات, 
كما استغلتها بعد سنين دول الحلفاء التي وقفت في الحرب العالميّة الأولئ أمام الدول 
الحليفة لألمانيا. ومنها دولة «تركيا الفتاة» الدستوريّة. واتّخذتها ذريعة للدعايات 
الحربيّة ضدّ العثمانيّين لتهاجم عدوّها التركىّ عبر هذا الطريق ' '. دوا اعد الأشيات: 
الجوهريّة لذيوع الرأي القائل بأنّ الثورة الدستوريّة التركيّة وليدة النشاطات الماسونيّة ‏ 
اليهوديّة يكمن بخاصّة في مجرئ روابط الإنجليز التي لم تكن على ذلك القدر من الود 
بنظام تركيا الحديث بنحو عميق. 

وكان الإنجليز حلفاء العثمانيين في مقابل الدول الأوربيّة لمدّة أربعين سنة حى 
توقيع حلف قبرص (002176108) usآSyp)‏ سنة ۱۸۷۸/۱۲۹۵. وجاء في المادة 
الأولئ من هذا الجلف أنّ العثمانيين يتركون قبرصاً للإنجليز. وأنّ السلطان العثمانيّ 
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يتعهّد بإنجاز «الإصلاحات المطلوبة» في مجال الحكومة. ويقطع أشواطه لدعم نصارى 
الإمبراطوريّة العثمانية. كما يتعهّد الإنجليز بالدفاع عن البلدان الآسيويّة العثمانيّة بسلاح 
عثمانيّ في حال تعرّضها لعدوان روسيّ ''. ولكن لم يمض علئ تاريخ هذا الحلف زمن 
يُذكر حتّى بدا السخط والاستياء في أوساط الشخصيّات الإنجليزيّة الرفيعة من الحكومة 
العثمانيّة. فمن جهة, لم تستطع الحكومة الإنجليزية أو لم ترغب في مد يد العون إلى 
السلطان عبد الحميد في المجال الماليّ أو غير المالىّ؛ ومن > حي اشر لم تجد الحكومة 
الإنجليزيّة عبد الحميد زاغياً في الإصلاحات التي كان وعدها في حلف قبرص. ومنذ 
ذلك الحين ازدادت العلاقات الإنجليزيّة العثمانيّة تدهوراً على تواتر الأ يّام. 

إنَّ العدوان الإنجليزيّ العسكريّ على مصر سنة ,18837/117٠١‏ وإخضاع ذلك البلد 
لسلطتهم أفضيا إلى أنّ الإنجليز لم يُقيموا وزناً يُذكر لتحالفهم مع العثمانيين. كما أن 
العتمانيّين ازداد سوء ظنّهم بذلك التحالف بنحو واسع. وقمع الأرمن في التسعينات من 
القرن التاسع عشر الميلاديّ شوّه صورة عبد الحميد عند الأوربيّين أكثر فأكثر. وبدا بعد 
التصارثورة الأتراك أن علاقات الاتجلرز والعتمائين سوف تحن لان سفير انحلترا 
فی تركيا لوثر Gerard Lowther)‏ 5115) ۳۲1-۳۱ / ۱۹۰۸4-۳)-على 
سبيل المثال ‏ لقي ترحيباً عامًاً. ووصف وزير الخارجيّة الإنجليزيّ إدوارد جري 515) 
(663© 80854 ثورة الأتراك بأنها «مثيرة للعجب». وأعلن في هذا المجال: «إِنّنا وقفنا 
أمام الحكومة التركيّة حين كانت سيّئة. ولكن لم يكن بيننا وبين الشعب َون قطي ؟" 

بيد أنّ الظاهر هو أن سلوك جري وسائر الساسة الإنجليز وكلامهم لم يطابق هذا 
الأسلوب من التعبير دائماً وكتب هلر (1161165) أنّ جري واسكويث (1110ا454) رئيس 
وزراء بريطانيا في سنة 11١8-7 ٠۳۲٣-۳۶‏ كليهما كانا يتظاهران أمام الجميع أنهما 
متعاطفان مع حكومة «تركيا الفتاة». في حين أن آراءهما الخفيّة الخاصّة التي عبّرت عنها 
مراسلاتهم ومدوّناتهم كانت لاذعة بنحو متزايد. وعلى دا الا ساس رفض جري» 
بتوصية لوثر, الاقتراح القاضي بتعاطف بريطانيا مع الأتراك عن طريق إعطائهم قرضاً 
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كبيراً. وبالدعم الواسع للإمبراطوريّة العثمانيّة ” '. 

وكانت بر يطانيا بحاجة إلى إقامة علاقة ودَّيّة ببعض الحكومات الأوربيّة. بخاصّة 
روسياء أكثر من أيّ شيء آخرء ونتيجة ذلك أنّها كانت تعدّ الاقتراب من الدولة العثمانية 
وعونها السياسيّ والمالي مضرّين أو في الأقلّ غير نافقين. ومن منظار هلر. كانت 
السياسة الأساسيّة للإنجليز أمام الإمبراطوريّة العثمانيّة. وفي الحقيقة أمام كلّ بلد آخر 
آنذاك. تقوم على قاعد تين: الأولئ سعادة الإمبراطوريّة البريطانيّة؛ والثانية: الاتّفاق مع 
روسيا وفرنسا. لكنٌّ نظام تركيا الحديث كان يهدّدهما بأنحاء شتّئ. ومحصّلة ذلك أن 
الانجليز كانوا يرفضون رفضاً عاجلاً كل عرض تقدّمه حكومة «تركيا الفتاة» لمحالفة 
ن 

ويبدو أن المتابعة المتواصلة لهذه السياسة المضادّة للعثمانيّين التي انتهجتها دائرة 
الشؤون الخارجيّة البريطانيّة, بل الحكومة البريطانيّة كلها كانت تنطلق من سلوك وأفكار 
السفير البريطانيّ لوثر وزميله الحميم الموثوق عنده فيتزموريس (0.11.112018115166) 
المترجم الأول لسفارتهم في إسطنبول بنحو عميق. وتقاريرهما ومراسلاتهما هي التي 
حملت الساسة البريطانيّين على الاعتقاد بأنّ نظام «تركيا الفتاة» أسوأ بكثير من نظام 
عبد الحميد. وكانت الصحيفة الانجليزيّة (116:814 1.6024 186) (رسول الشرق)"" 
التي تدار بأموال السفارة البريطانيّة في إسطنبول تنشر مقالات ل«جمعيّة الاتحاد 
المحمّديّة» ضدّ «جمعيّة الاتّحاد والترقّي». و «تركيا الفتاة»”'. وكانت السفارة البريطانيّة 
في الاأيّام ال سبقت انقلاب ۱۹۰۹/۱۳۲۷ الذي استهدف الدستوريّة. قاعدة لتردّد 
العناصر المحادّة للنظام الدستوري. وكانوا يحادثون لوثر ويشاورونه فيها بلغة «تركيا 
الفتاة» “" 

بل كان القائمون على النظام الدستوريّ في تركيا يحاولون إقامة علاقة ودّيّة 
بالإنجليز, بيد أنّ السفير البريطانيّ في إسطنبول كان يرفضهم. على سبيل المثال. أعلن 
رئيس الوزراء الجديد حلمي باشا في الرابع عشر من شباط ٠۳۲۷/۱۹۰۹‏ هألّه سينتهج 
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مع الاتجلي سياسة وده اة وكين الوزراء الاق كافل اغا وف ت وة 


الاتحاد والترقي» عن رغبتها في عقد حلف بين الإنجليز والعثمانيّين. لكنّ لوثر نفسه 
كتب أنه أجانها عونا رار دا 


وزارة الخارجيّة البريطانيّة وماسونية« تركيا الفتاة» 

كان لوثر وفيتز موريس كلاهما یو کدان في رسائلهما وتقاريرهماء بخاصّةٍ تغلغل 
الماسونيّة في جمعيّة «تركيا الفتاة». وفي مجرئ سياسة الدولة العثمانيّة. ويرونه مغايراً 
للمصالح البر يطانيّة. ونشر الي كدوري (ع ا0ل Ele‏ جامفة تدان بعد خت 
معمّق حول مراسلات لوثر وفيتنر موريس في هذا المجال. إحدى رسائل لوثر الطويلة 
التي كتبها بتاريخ ۲۹ مايس ۱۳۳۰/۱۹۱۰ھ بشكل «خاص وسرّيٌّ» إلى هارد ينغ في 
دائرة الشؤون الخارجيّة البريطانيّة حول دور الماسونيّين ‏ اليهود في الثورة الدستوريّة 
التركة. ولعلٌ ذكر خلاصة لها هنا لا يخلو من فاندة وکا ن الا تاذ المذكور قد نشرها نضا 

«إن تلك المجموعة من «تركيا الفتاة» التي كانت تعمل في باريس ضد حكومة 
عبد الحميد تختلف عن «تركيا الفتاة» التي كانت تمارس العمل نفسه في سالونيك (أو 
سالونيكا؛ ©531081011 :53101163, مركز مقدونيا السفلى في شمال اليونان)., ولم تعلم بما 
يجري بين أعضائها في سالونيك “ ويبلغ دد سكان الو تة وأريعين الفا هة 
ثمانون ألفأ من اليهود الاسبانيوليّينء وعشر ون ألفاً من اليهود المنتمين إلى فرقة «سبتاي 
ليفي» (03م1 نهغ5366) أو اليهود المتظاهرين بالإسلام. وتجنّس عدد كبير من اليهود 
بالجنسيّة الإيطاليّة. وانتموا إلى النوادي الماسونية التابعة لإإيطاليا. 

«قبل سنين مضت علئ هذا أنشأ ماسونيّ يهوديّ من أهالي سالونيك يُدعئ عمّانوئيل 
كاراسو (0813550© اءناققد8)- وَعَّن بعد الثورة مندوباً لسالونيك في البرلمان 
العثماني- نادياً ماسونيّاً تابعاً لإيطاليا في سالونيك واسمه Macedonia Risorta"‏ 
ويبدو أله هو الذي دعا «تركيا الفتاة». وضبّاط الجيش. واخرين غيرهم إلى الانخراط 
في هذا السلك ليتسئّئ له أن يكون مكيناً في نظام تركيا الفتيّ. وكان الشعار الجميل 
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«الحرّيّة, والمساواة. والإخاء» الذي استخدمته جمعيّة «تركيا الفتاة» فى ثورتها 
الدستوريّة هو نفس الشعار الذائع الصيت للماسونيّة الذي أدخله الا ا 
لإيطاليا في البرامج الثوريّة للأتراك». 

معن احجان الور ی تون يزه كر هزه اموا :سيك اا 
والترقي» في إسطنبولء علِمَ أنّ عدداً وافراً من أعضاء الجمعيّة المذكورة ماسونيّون» ومنذ 
ذلك الحين أدّئ كاراسو أدواراً ملحوظة في نظام تركيا الحديث. والحركة التي ظهرت ضدّ 
النظام الحديث. وأسفرت عن تمرّد يوم ۱۳ نیسان ۱۳۲۷/۱۹۰۹ ه. نظمها الماسونيّون 
في الحقيقة لِيُطيحوا بعبد الحميد تماماً. وكانت قيادة الأفواج الأربعة التي قصدت 
العاصمة قادمة من سالونيك لتقويض نظام «تركيا الفتاة» على عاتق ضابط ماسونيّ 
يهوديّ الباطن يُدعى العقيد رمزي بيك الذي اختير بعد ذلك مرافقاً للسلطان محمّد 
الخامس خليفة عبد الحميد مكان أن يُحاكم في محكمة عسكريّة. وفي غضون ذلك كان 
كاراسو موّسّس النادي الماسونيّ السالونيكيّ أحد الذين أبلغو عبد الحميد بعزله عن 
السلطنة. 

كان أخن الرتجال الذين طون الهو د يت و0 موخ وذكاء عات وتضب :وويرا 
للماليّة في النظام الجديد بعد أن كان مندوباً لسالونيك. يُسمّئ جاويد بيك؛ وكان ماسونيا. 

وتولئ طلعت بيك وزارة الداخليّة. وكان ماسونيّاً أيضأً. وطلب حلمي باشا رئيس 
الوزراء الانتماء إلى النادي الماسونئ. لكنّ طلبه لم يُدرّس. ودامت الحكومة العسكريّة 
عامّينء وكان معظم ضبّاط المحاكم العسكريّة ماسونيّين. ورأس ماسونيّ يُبطن اليهوديّة 
دائرة المطبوعات. وعهِدَ إليه قانونيّاً أن يُعطل الصحف التي تنتقد النظام الجديد أو يُحيل 
ناشريها إلى المحكمة العسكريّة. وكان نقيب «جمعيّة الاتحاد والترقّيَ» فرع إسطنبول 
ماسونيّ الظاهر يهوديّ سالونيكيّ الباطن. وتنامت النوادي الماسونيّة في المدائن الصغيرة 
والكبيرة لمقدونيا وفي إسطنبول كتنامي الفطريّات. حتّئ ظهر في إسطنبول وحدها اثنا 
عشر محفلاً ماسونيّاً سنة ۱۹۰۹/۱۳۲۷. 
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«بنمط من التبليغ السرّيّ تراءئ لكبار الشخصيّات في النظام الجديد أنّ علو مقامهم 
ورُقيّهم وأخيراً حياتهم كلّ أولئك رهين بانخراطهم في سلك «الإخوة» الماسونيين. وقيل 
لبعضهم: إن القضايا السياسيّة والوطنيّة التي تهمٌ البلاد كقضيّة كريت (01616). ومصر 
ستّحلٌ لمصلحة تركيا من خلال تَمَؤْسِنِهم» كما أن أخفئ الأسرار في عالم السياسة 
سيُكشف لهم. من هنا كان الماسونيّون في عداد أعضاء جمعيّة «الإخوة» التابعة لملك 
إنجلترا الراحل. وبمقدورهم أن يصافحوه عند زيارته لإسطنبول. وعبر هذا اللون من 
الدعايات التحق عدد كبير من المتموسنين إلى المحفل الإنجليزيٌ في «تركيا» 1.8آ). 
Turquie)‏ 

وساقت «جمعيّة الاتّحاد والترقي» عدداً كبيراً من ضبّاط الجيش الشباب إلى 
الماسونيّة من أجل الاستيلاء على الجيش. وكسبتهم في محفل سُمَي باسم مسقط رأس 
اريك رسن ۹ الوا فى در عاد خر هه بيك وسوينين د 
ناب «جمعيّة الاتّحاد والترقي» والشيوخ أيضاً. والتحقوا بمحفل يُدعئ «القانون 
الأساسئ» (6160 5م00 م.آ). وفي هذا المحفل كان وزير الداخليّة طلعت بيك 
ووزير الماليّة جاويد بيك في عداد أعضائه البارزين. وأقبل عدد من النوّاب, الذين لم 
ينسجموا مع النظام التركيّ بخاصّة العرب -ولم يطلعوا على مجرى الأحداث والمكائد 
السياسيّة المحلّيّة. على الناديّين الماسونيّين: «الإخوّة العثمانيّة» و «محبّان الحرّيّة» 
لتلافي هذا النقص. 

«ومن المحافل الماسونيّة التي تأسّست في إسطنبول سنة ۱۳۲۸-۱۳۲۷ -٠۹۰۹/‏ 
"Vafa Oriental":11°‏ (وفاءالشرق)؛ و "Les Vrais Amis de 1° Union et‏ 
"وغمومء2 (الأصدقاء الحقيقيّون للاتحاد والترقي)؛ ۾ "La Veritas" ,"Byzantio‏ 
Risorto"‏ (الحقيقة). و 'La Patrie"‏ (الوطن)؛ و Renaissance"‏ 13" (النهضة)., 
و«شفق». ويبدو أن جميع هذه النوادي كشبكة الماسونيّة في سالونيك ومقدونيا كانت 
تتلقّى الأوامر والارشادات من اليهود غالباً. 
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«وكانت الشبكة الماسونيّة المصريّة التي اعترفت بها الماسونيّة الاسكتلنديّة تحاول 
وضع الشبكة الماسونيّة للأتراك العثمانيين التابعة لإيطاليا تحت سيطرتها. كما كانت 
الماسونيّة التركيّة تبذل جهودها للسيطرة على الماسونيّة المصريّة. وفي هذا الاتجاه. 
ذهب الأمير عزيز حسن إلئ إسطنبول مبعوثاً لإدريس بيك راغب رئيس «المحفل الكبير 
في مصر». وبيده إجازة من مسؤولي المنظمة الماسونيّة «الشرق الأعظم في إيطاليا» 
tain Grand Orient)‏ فأنشأ محفلاً باسم «الشرق الأعظم في تركيا» 4صة:©) 
Orient dela Turquie)‏ في تمّوز ۱۹۰۹ /۳۲۷٠١ه‏ وصار وزير الداخلية العثمانيٰ 
محمد طلعت بيك «أستاذه الأعظم». وغِبٌ انتصار قوئ «تركيا الفتاة» على المتمرّدين من 
أنصار عبد الحميد في الثالث عشر من نيسان سنة 69 ه وهو في الحقيقة 
انتصار الماسونيّة التابعة لإيطاليا في تركيا على الماسونيّة التابعة لإنجلترا في مصر. 
أزمعت الماسونيّة في تركيا إلحاق جميع المحافل الماسونيّة في سوريا. ومصرء وسائر 
مدائن الإمبراطوريّة العثمانيّة وإتباعها لمحفل مركزيّ واحد يُدعئ «الشرق الأعظم 
العثمانيّ» (ع1.008 Grand‏ تقدده201). لكن المصريّين لم يرضخوا لذلك». 

«كان اثنان من رجال الحكومة في «النظام الفتىّ» وهما طلعت بيك وزير الداخليّة. 
وجاويد بيك وزير الماليّة ‏ يتمتّعان بشأن خاصٌ في النظام التركيّ الفتىّ. وهما اللذان كانا 
على رأس الماسونيّة في ذلك البلد. ولا وَرَرَ طلعت بيك الداخليّة وسّع الشبكة الماسونية 
في أرجاء الإمبراطوريّة العثمانيّة من خلال اختياره الماسونيّين لادارة المحافظات 
وغيرها من المناصب الحسّاسة, حتّىئ إذا شعر طلعت وجاويد بالخطر من البرلمان, حلا 
وفرزا أسماء النواب الذين يرضيانهم من صناديق الاقتراع بمساعدة أولئك المأمورين 
والعاملين الماسونيّين بعد إجراء انتخابات جديدة, والحكومة التركيّة المستّتررة هي في 
الحقيقة محفل ماسونيّ «للشرق الأعظم» برئاسة طلعت بيك». 

«وحاول ماسونيّو تركيا أن يمدّوا يد الإخوّة إلى «المحفل الأعظم في إسكتاندا 
(Grand Lodge of Scotland)‏ بيد أ“ المحفل المذكور أجاب بالنفي. بل رفض 


الفحقل طلعة نك وجاويد بيك الو جهن القوتيق: وعة الأتراك العاستو كين مر تف 
(دناه كنام5). ويحاول الأتراك الماسونيّون الآن أن يحصلوا على اعتراف رسميّ من 
«المحفل الأعظمة في إنجلترا» (لصداوص8 Lodge of‏ لسصة:0) بصورة غير مباشرة؛ 
كو عم إذا أجاب «المحفل الأعظم في إنجلترا» الأتراكَ نفس الجواب الذي 
أجابه «المحفل الأعظم في اسكتلندا»'2. 

ويبدو أن هذه الرسالة «السرّيّة الخاصّة» التي كتبها لوثر إلى هاردينغ تركت تأثيراً 
بالغا على الساسة الاتجليز فيما بخص العلاقات ا اليم سين :طويلة 
أكبر مما تركته رسالة و تقر ير آخر: كما عمقت تعب الاتجلة حيال الحكومة الدستورية 
«لتركيا الفتاة» أقصئ ما يكون» وزادت العلاقاتٍ غير الودّيّة بين الحكومتين عداءً وبغضاً. 
وتلكل الحائية الاتحدر جلك الرسيالة وا ر وهای ررر غ ونی ری 
الأحداث العالميّة المهمّة عدد سنين. ووصفها هاردينغ بأتها «أروع» رسالة» وأرسل منها 
نسخاً إلى «ديوان الهند» (ع0160 هنله1) وكبار الشخصيّات الإنجليزيّة في القاهرة 
وطهران بشكل سرّيّ ليطلع عليها سائر القائمين على السياسة الإنجليزيّة في الشرق 
الأوسط. وفي السادس والعشرين من أيلول سنة 1917١/770١هنشرت‏ في طقىه) 
(«ن هااا (مجلّة العرب) التابعة لجهاز التجسّس الإنجليزيّ في القاهرة مقالة مجهولة 
الكاتب أعادت كلام لوثر المتعلّق بالدعم اليهوديّ_الماسونيّ للثورة الدستوريّة التي 
نهضت بها جمعيّة «تركيا الفتاة» بتفصيل أكثر. وفي الثالث من أب تلك السنة ذكر كليتون 
(6.5.013100) رئيس دائرة الجاسوسيّة الإنجليزيّة بالقاهرة في رسالة بعثها إلى حاكم 
الوا فا من الآراء المُدرّجة في رسالة لوثر'”. 

وحريّ بالنظر والتأمّل أنّ قسم تاريخ دائرة الشؤون الخارجيّة البريطانيّة أكد مرَة 
أخرئ في كُتيّب أعدّه سنة 89 2١‏ ليفيد منه ممثّلو بريطانيا في موّتمر الصلح» ثمّ 
طبعه. الصبغة الماسونيّة اليهوديّة («جمعيّة الاتّحاد والترقي» التي كانت تشكل المادة 
الأساسيّة في رسالة لوثرء ليتسنّئ له عبر هذا الطريق أن يجعل موقع حكومة «تركيا 


الماسونيّة عند الأتراك م ۷۹ 
الفتاة» التي هزمتها إنجلترا وحلفاوها في الحرب العالميّة الأولى عرضة للأخطار ؟؛ 
وزاولت «تركيا الفتاة» نشاطات جمّة في مجال الميول الإسلاميّة طوال حكومتها 
لأسباب متنوّعة, واستطاعت بذلك أن تحصل على أجوبة تعاطف فيها معها كثير من 
الشيعة "“ والسئّة في البلدان الإسلاميّة ' *. وانطوت هذه النشاطات لوعي 
منظار بعض الحكومات الأوربيّة كالحكومة البريطانيّة التي كانت تعس ناطق هد 
العالم الإسلامي. ومن الواضح أنّ «امتعاض إنجلترا [من برامج ذلك الول الاتلاة 
والأتراك] كان شديداً جدّأ» على ما نقل مختار باشا".. من هناء كان الانجليز يستثمرون 
كل فرصة لقمع التحرّك الإسلاميّ («تركيا الفتاة»» وفي هذا الاتجاه حقَاً كتب فيتز 
موريس السالف الذكر رسالة من سفارة إنجلترا في إسطنبول إلى مسؤولي دائرة الشؤؤون 
الخارجيّة البر يطانيّة بتاريخ ٠‏ أب ۱۹۱۳ (۱۳۳۱ه) يخبرهم فيها أ الملحدين 
(1515عط]3) يد يرون البرامج الإسلا 5 
وعندما تداول مؤتمر الصلح القضايا العالميّة سنة ٠۲۹۹/۱۹۲۰‏ ش [هذا التاريخ 
لشن خا اانا ار سات الاتجر الق رة ر أخدرئ ير كيرا قدي 
انتقاداتهم إلى النشاطات الإسلاميّة ا« تركيا الفتاة» بخاصّة فيما ير تبط بجانبهم الماسونيّء 
وذلك في مقالة طويلة ذات أربع وعشرين صفحة, وهي تحت "The Pan Islamic lie‏ 
Movement"‏ (حركة الميول الاسلاميّة). وك ت هذ لقا ار تة الا تناد 
والترقّي» غير جادّة وصادقة في سياستها الحركيّة الإسلاميّة لأسباب أحدها أنّ قاد تها 
كلهم ماسونيُون بلا استئناء. ومن الجلىّ أنّ هذا الضرب من التعصّب الدينيّ الذي يحمل 
سم المييول الاسلامية [أو الشركة الاسلامية] لا يكن أن 300070 
الماسو ا 


ماسونية« تركيا الفتاة» من منظور المتخصّصين في تاريخ تركيا 
E 0 e e ee‏ 


تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 
القائمين علئ حكومة «تركيا الفتاة» لا هم أتراك ولا هم مسلمون. فقد ذهب ستون 
واتسون (78/80508 _ 988:08) إلى أن نور باشا ابن لبولنديّ غير مسلم» وجاويد باشا 
منتم إلى فرقة يهوديّة. وطلعت باشا غجريّ بلغاريّ. وأحمد رضا رجل نصفه جركسيّ 
ونصفه مَجَرى. ويُلحَظ أن برنارد لويس الخبير ذا السابقة الطويلة في تاريخ العثمانيّين 
وأدبهم وثقافتهم والواسع الاطّلاع على الكتب التركيّة بخاصّة. أجاب واتسون بأنّ 
المصادر التركيّة الكثيرة التي تدور حول «تركيا الفتاة» تخلو مطلقاً من ذكر دور ملحوظ 
لليهود سواءً قبل ثورة ۱۹١۸/٠۳۲١‏ أم بعدها. وأيضاً لا وثيقة تدلّ على وجود علاقة 
تربط «تركيا الفتاة» بالنوادي الماسونيّة إلا ما اتفق من انتفاعها بالطابع الخفىّ للماسونيّة, 
لاسيّما في تشكيل اجتماعاتها السرّيّة. وكان الحقوقيّ السالونيكيّ كاراسو الذائع صيته 
عند المناوئين لثورة الأتراك ضئيل الشأن. ولم يكن جاويد باشا صاحبُ الدور اللافت 
في مجرئ حركة «تركيا الفتاة» يهوديّاً حقيقيّاً بل كان من «الدونمه» (6ه0) (فرقة 
تكوّنت في القرن السابع عشر وهي خليط من اليهوديّة والإسلام). وعلئ أيّ حال يبدو 
أنه كان المثال الوحيد الذي يتّصف بهذه الصفات. و له شأنه في جهاز «تركيا الفتاة». 

وأَدَعا عير اسن الان دا ذورا مرا هذا بالتشاول غل طول الثورة 
الستور يه أو 35 ن نظامها المتبئى عتها. واتحدّث أبو الضياء توفيق لأوّل هة عن علاقة 
المحافل الماسونيّة بالأهداف اليهوديّة سنة 1111/١779‏ لكنّه لم يحسب المنتمين إلى 
«جمعيّة الاتّحاد والترقَىٌّ» آثمين إذ عندما كان كتمان الأسرار يسم بأهمّيّة بالغة فإنّهِ لم 

سترفاد المحافل الماسونيّة عملاً غيرَ باح لا سيمًا في تجح طلباتهم الخاصّة بهم '” 

5 س أن تُضيف هنا بأنّه على الرغم من تأكيد المحافل الإنجليزيّة يهوديّة «تركيا 
الفتاة». فقد كان أربعة من نوّاب البرلمان الذين انتُخبوا سنة ,١1408/١77‏ وعد تهم 
مئتان وثمانية وثمانون. على الدين اليهوديّ. ولم يزد عددهم أيضاً في الانتخابات النيابيّة 
التي جرت سنة .001911/181917919171/١70‏ 

وأورد سائر الخبراء في تاريخ تركيا كلام برنارد لويس المتشابه نوعاً ما. وذكر نيازي 


الماسونيّة عند الأتراك هام 
تركس وهو عالم ترك ومتخصّص متمرّس في علم التركيّات. أنّ اللجان السرّيّة التي 
أفافت منها «تركيا الفتاة» فى الحركة الدستوريّة «كانت تشبه المحافل القاس ةا 
وقال ييل (29316 إِنّ «تركيا الفتاة» التي وضعت لبنات تنظيمها في أوربًا لمقارعة النظام 
الحميديّ المستبدٌ كانت مضطرّة إلى مزاولة نشاطها بشكل سرّيّ. وجعلت تُصب أعينها 
نماذج من المنظّمات السرّيّة السياسيّة الأوربيّة التي كانت قد ظهرت سلفاً في إيطاليا. 
وایرلندا والنمساء روشا لمقارعة المستعيد بن وكان بمقدورها أن تحختبر تجاربها 
المفيدة وتختدمهاء لكنّها لم تحتذِ بای منها. ثمّ نقل ييل عن نايب (٤۸ع٥E.۴.۸)‏ الکا تب 
الإنجليزيّ المعاصر للثورة التركيّة الدستوريّة الذي كان نفسه ماسونيّاً وله علاقة حميمة 
ب«تركيا الفتاة». وصداقة بالأعضاء البارزين في «جمعيّة الاتحاد والتر ڦي» قوله: إن 
اة النذكورة قن الك وكات سه سو ارس انها عل مال 
[الفتظمات ]الماشوكة ال د كبين» "*. 
وذكرنا قبل ذلك أن الصوفيّين البكتاشيّين كانوا علئ صلة بالماسونيّين فى فرنسا. ولا 
علم لنا كم كانت تلك الصلة واسعة أثيرةً. ولاب أن نضيف هنا أنّ دراسة الباحثين تدل 
أيضاً على أنّ «تركيا الفتاة» كانت على صلة بالبكتاشيّين. كما أنّ كثيراً من رجالها كانوا 
أعضاء فى جماعتهم. واحتمل رامسور (1232358105) أنّ عدداً كبيراً من الضبّاط الشباب 
الذين استقطبوا قسما عظيماً من الحيشن التركيّ إلى جمعيّة «تركيا الفتاة» كانوا من 
البكتاشيّين. وقال: إِنْ خفاء نشاطات البكتاشيّين وامتلاكهم رؤية واسعة حولا 
«تكاياهم» (خانقاهاتهم) ذاتيّاً إلئ مراكز لاجتماعات الأتراك الثوريّين وسواهم من 
المفكرين. من هناء يتيسّر لنا أن نقول إنّ تعاطف البكتاشيّين مع ما كان تسعئ إليه «تركيا 
الفتاة» ذريعة لتوسيع الأعمال التبليغيّة مصحوبة بنجاح «تركيا الفتاة» في المجتمع 
الك 
ويبدو أن مثل هذا الكلام لايُخضِع جمعيّة «تركيا الفتاة» لأيّ منظّمة من المنظّمات 
العالميّة. وذهب رامسور في دراسة أخرئ له وبأوسلوب مُقنع إلى أنّ َعم من رَعَم 


ل تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامى 
بتخطيط الماسونيّة العالميّة للثورة الدستوريّة في تركيا مرفوض جملة وتفصيلاً. وأضاف 
بأنَّ أي حركة سياسيّة معارضة للنظام الحاكم في بلدٍ ما لا مناص لها من الاستعانة 
بالمؤْسّسات والمنظّمات السرّيّة لبلوغ أهدافها. وفي هذا الاتّجاه. كانت «تركيا الفتاة» 
بق لس إلى الا نة نالات الناسوةة الع فح بل اظ مات ال 
للجمعيّات الصوفيّة والدرويشيّة بخاصّة الجمعيّة البكتاشيّة أيضاً*'. 

وفي سنة ۱۳۲۸/۱۹۱۰ كتب شخص أطلق على نفسه عنوان «نحن العثمانيين»*» 
مقالةَ في مجلّة المقتطف العربيّة. أثنى فيها على الماسونيّة. بخاصّة الماسونيّة الإنجليزيّة و 
«خدماتها» للعالم البشرىّ. وعطاياها وأياديها البيضاء للأرامل. والفقراء. والبنات. 
والأطفال ثناءً بالغاً. وعدٌ هذا الكاتب الذي تدلّ عليه ملامح الماسونيّة العربيّة في مقالته 
المذكورة الماسونيّة محاولة نشطة لتحرير البشر من «قيود الجهل والظلم والاستبداد». 
وذهب إلى أنّ أفضل دليل على صحّة كلامه هو الثورة الدستوريّة ل«تركيا الفتاة». وهو 
يرئ أنّ معظم أعضاء «جمعيّة الاتحاد والترقّى» هم من الفئة الماسونيّة. وممّن أصاب 
خا بح اتر ياق الاسر فة ر فد أن ورك القاقة لدت بأسلوب القوالاق 
الماسونيّة في وضع حجر الأساس («جمعيّة الاتّحاد والترقّيّ» لتحطّم «قيود الاستبداد». 

وتقل هذا الكاتب العرية أن محفلا ماشو تا أشن في القاهرة بانس #محفل ازى 
وهو اسم مأخوذ من اسم بطل الحرّيّة العنمانيّ أحمد نيازي بك. وعُقد في كانون الثاني 
هملتقئ ماسونئ بحضور إدريس بك راغب «الأستاذ الأعظم» للماسونية 
في مصرء ونعوم شقير» رئيس «محفل نيازي»' ”, وفي الأقلٌ أحد أعضاء «جمعيّة الاتحاد 
والترقىّ», الذي كان يُدعئ «حضرة القائم مقام بر تو بك». وكان امر الفوج العسكريّ في 
صنعاء عاصمة اليمن. وألقيت في ذلك الملتقئ كلمات باللغة التركيّة, والعربيّة. والفرنسيّة, 
والانجليزيّة. وتليت فيه قصائد رائعة لبعض الشعراء. وكان المتحدّث التركيّ في الملتقى 


# هكذا ورد في الكتاب. و هو غير صحيح على الظاهر إذ لايصح النصب على الاختصاص إلا إذا قُصِدَ 
الاختصاص. و جاء خبر (نحن) في الجملة. فالصواب هو؛ نحن العثمانيُون. المترجم. 


الماسونيّة عند الأتراك 3 ۸۳ 


المذكور هو بر تو بك الذي مدح الحكومة الإنجليزيّة وشعبها مدحاً فائقاً لأنّه كان يرئ أ 
2 حلي o‏ ۱1۹۰ تلك الثورة 


التى قوّضت فين لادان ورت آنا س الحورّيّة فى الإمبراطوريّة العثمانيّة. وقال 
بر تو بك بصراحة: إنّ الماسونيّة كانت «المحرّك الأوّل والمرشد الأكبر» [«جمعيّة الاتّحاد 
والترقت»"* 


ولم يذكر هذا الكاتب العربىّ المجهول في كلامه بوضوح أن الأتراك المتفرّغين للثورة 
الدستوريّة كانوا مرتبطين بالمنظّمات الماسونيّة العالميّة. وجاهدين بنشاط يصب في 
منافعها ومتاجراتها. ويضاف إلى ذلك أنّ الكاتب المذكور يذكّر. من جهة. أنّ معظم 
أعضاء «جمعيّة الاتحاد والترقّئ» كانوا ماسونيّين وخاضعين للتوجيهات الماسونيّة, أو 
أنّ الماسونيّة كانت أهمّ حافز للأتراك في الثورة الدستوريّة التركيّة وأكبر دليل ومرشد 
لهم. وهذا ما لا ينسجم مطلقاً مع ما أورده الخبراء الملمّون بالمصادر التاريخيّة الخاصّة 
كنا و ا إِنَّ زعمه. بوصفه عضواً في «جمعيّة الاتّحاد والترقّىّ». مساعدة 
الحكومة الإنجليزيّة للأتراك في الثورة الدستوريّة. لا يوائم أبداً ما كتبه لوثر سفير إنجلترا 
في إسطنبول انذاك وفيتز موريس المترجم الأوّل لسفارة إنجلترا فيها وما فعلاه. وهو ما 
أشرنا إليه سابقاً. 

إِنّ كلام بر تو بك في النادي الماسونيّ المصريّ التابع للإنجليز -لو تحقق في الواقع - 
يدل على آرائه الخاصّة لاغيرها. ويعرّز هذا الاحتمال أيضاء وهو أنّ بعض قادة «تركيا 
الفتاة» في الأقلّ كانوا ماسونيّين أو ذوي ميول ماسونيّة. وما إنشاء محفل باسم أحد 
الوجنوة البازرة في شور اتر كه مشا فى مض الي كانت خب امن مسميات ادرا 
يومئذٍء إلا محاولة منظمة لبناء علاقة برجال الحكومة الأتراك. وجعلهم تحت نفوذ 
الماسونية الإنجليزية: وأخيراً السيطرة على مجريات الأمور السياسيّة والاجتماعية في 
تركيا. وهذه النقطة الأخيرة قد تنسجم مع ما ذكره لوثر في رسالته حول قضيّة إيفاد الأمير 
عر یر حسن عونا لاإدريمس بيك راغب رئيس «المحفل الأعظم في مصر » إلى حدٌ د ما. 
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الذي يبدو جليّاً هو أن الصيت الذائع للعلاقة الوثيقة التي كانت تربط الماسونيّة 
العالميّة بالثورة الدستوريّة للأتراك 1408/1777 ناتج غالباً من الدعايات العدائيّة 
لأعداء الثورة الغربيّين وعلئ رأسهم جميعاً الساسة الإنجليز. من هناء مالم تتحصّل 
وثائق ومستمسكات أوضح وأكثر إقناعاً في هذا المجال فإنّنا نزيد من تثميننا لكلمات 
الخبراء الأتراك وغيرهم والملمّين بالمصادر الكثيرة لتاريخ الثورة الدستوريّة في تركيا. 
القائمة على أنّ «تركيا الفتاة» أفادت من الطبيعة الخفيّة للمنظمات الماسونيّة لمصلحة 
ثورتها أو انها أرست دعائم منظّماتها على غرار النوادي الماسونيّة مستثمرة بعض 
مواصفاتها. 


الماسونيّة بعد الثورة الدستوريّة ٠۹۰۸‏ 

على أيّ حال. مهما كان نوع العلاقة بين الماسونيّة والثورة الدستوريّة للأتراك في 
مستهل سنين القرن العشرين. فإِنّ النقطة الواضحة هي أن الماسونيّة التي كانت قد حُظرت 
يام حكومة عبد الحميد الثاني زاولت عملها بعد ثورة ١1١8/1177‏ بقدر من الحرّيّة 
غا ها ولكن ما ان عضر a E a‏ يه O‏ 
عت انمت خد ال وبحظز اور افا التضاطات الماع ا و ارىئ رارت 
أراجيف كثير ة ضدّ الماسونيّة في العهد الجمهوريّ بتركيا؛ ومع هذا كلّه. تدلٌ الإحصائيّات 
علئ وجود قرابة خمسمئة ماسونىّ في تركيا سنة ٠۳۰۲/۱۹۲۲‏ شمسي, وزُهاء ألفين 
إلى ألفين وأربتعمئة سبئة :199ب ۱۹۲۵ /۰۹ ۱۳١١-۱۳‏ شمسئ» بيد أن النوادي 
اا | ذلك جا 5 a‏ 

واستؤنفت التشاطات الماسونيّة تحت عنوان «نادي الماسونيّين في تر (Turkiye «lı‏ 
Mason Dernek)‏ سنة ۱۹٤۸‏ / ۱۲۷ شمسئ. وكشن الماسوتيون اشا مجلا دور 
عنوانها (:2685 213508 1:نض1) (مجلّة الماسونيّين الأتراك) من كانون الثاني سنة 
٣۵‏ ثم تغيّر العنوان المذكور سنة ۱۳۵۲/۱۹۷۳ شمسىّ فأصبح 508ة]/3) 
(2»2851 (مجلة الماسونيّين). وفي ضوء أحد التقارير بلغ عدد أعضاء المحافل 
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الماسونيّة في تركيا سنة ١740/١977‏ شمسيّ ألفين وثلاثمئة وسبعة وستين عضواً”*. 
لكنّ تقريراً آخر نشر ته الماسونيّة الأميركيّة بعد خمس سنين مضت على التقرير السابق - 
أي: سنة 1760/151١‏ ش - ذكر أن عدد المحافل الماسونيّة في تركيا سئّة وأربعون, 
وأعضاءها ألفان وستّمئة وسبعون كانوا ينشطون في مدائن أنقرة. وإسطنبول» وأزمير» ولغة 
الاتصال في خمسة محافل منها: الفرنسيّة. وخمسة: الإنجليزيّة. واثنين: اليونانيّة, 
وواحد: الألمانيّة, والباقية منها: التركيّة. ويُستشفٌ من هذا التقرير أن المحافل المذكورة 
مر تبطة ب «المحفل الأعظم في ترکیا» )G rand 1008 04 1urkey(‏ وترحّب بانتماء 
جميع الماسونيّين الأعضاء في المحافل العاديّة المعترّف بها رسميّا ويدعو «المحفل 
الأعظم في تركيا» أيضاً جميع «المحافل الكبرئ» في العالم لتعترف به. وفي ذلك الزمان 
تقريباً كانت «المحافل الكبرئ» كلّها في أميركاء وبعض «المحافل الكبرئ» في كنداء 
وام كا اللا نة :و اسنا اورا قد اغ فەا 

وأثارت الطبيعة السرَيّة للنشاطات الماسونيّة وعلاقتها بالأجانب والمستعمرين. وفي 
كلّ حالء الطابع غير الإسلاميّ لتلك الحركة, سوء ظنّ الناس وعداءهم. فظهرت تلقائياً 
كتب كثيرة باللغة العربيّة والتركيّة ضدّهاء وفي كثير منها نوقشت الماسونيّة مر تبطة 
بالصهيونيّة. وفي شباط عام 175/196١‏ ش ذكر أحد الكتّاب من أنصار القوميّة 
التركيّة ‏ ومطلب هذه الحركة اتحاد الأتراك وتكاتفهم في جميع المناطق ‏ واسمه سنجر 
(:عهة5) في مجلَّة أسبوعيّة أنّ الماسونئين هم من الأعداء المحلَيّين للأتراك كالصهاينة 
والشيوعيّين ''. بل نلحظ أنّ الكاتب العربيّ الدكتور عفيفي إبراهيم حسن وجد عام 
65 شش «علاقة وثيقة بين الشيوعيّة العالميّة والصهيوتيّة العالميّة عبر 
الماسونيّة».'' وممّن كان شديد المقارعة للماسونيّة في تركيا هو جواد رفعت عادل 
خان. ووجّهت المحافل الوطنيّة في السنين الأخيرة انتقادات لاذعة للماسونيّة. وعدّتها 
ظاهرةً شيطانيّة عدوّةٌ لتركيا والاسلام"'. 
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الفصل الخامس 


الماسونيّة عند المصريّين 


الخطوات الأولى ودور الأجانب 

ت علوماة عددعة حول بدا الماسوية ضر : فى اسلو نالخدي 1 
«النظريّ» أو على قول العرب أنفسهم «الماسونيّة الرمزيّة». وذهب الكاتب السويسريّ 
جان نينه (70181 هطه3). الذي كان يعيش بمصر أواسط القرن التاسع عشر الميلاديٌ. في 
مقالة نشرها في مجلّة (1نا €۸ (The Nineteenth‏ (القرن التاسع عشر) اللندنيّة سنة 
١‏ دون أن يذكر تاريخاً دقيقاً لبداية الماسونيّة بمصر_إلئ أنّ الماسونيّة 
المضريّة تنسب الى الهنو د المسلمين الذين كانوا يزوزون جامعة الأزهر: و 
الفكرة الماسونية بين الأزهريّين علي حد قوله '. وذكر أحد المضادر أن الاسكتدرية 
كانت أوّل موطئ قدم للماسونيّة سنة ۱۷٤۷/١١١١‏ . وأورد غولد (001:10) الخبير في 
تاريخ الماسونيّة إيَان القرن التاسع عشر الميلاديّ أنّ الجميع كانوا يعتقدون أنّ نابليون 
وضبّاط الجيش الفرنسيّ_مثل كليبر (1616565)-الذين شاركوا في الهجوم على مصر هم 
الذين وضعوا قواعد الماسونيّة بمصر سنة ۱۷۹۸/۱۲١۳١‏ مطابقةً لمذهب ممفيس 
(نطMemp)‏ بيد أنّه لا توجد معلومات واضحة حول ظهور محفل فرنسىّ عادي قبل 
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سنة ۱۸٠۲/٠۲١۷‏ على حدّ قوله. وفي تلك السنة نفسها أنشأ التنظيم المركزيّ للماسونيّة 
«الشرق الأعظم الفرنسيّ» ٣۴(‏ ۴۲۵ ه 051656 لمهت ) نادياً في الإسكندريّة يُدعى 
«محفل الاحسان» (Loge Bienfaisance)‏ . 

وذكر جرجي زيدان أيضاً أنّ الماسونيّة ظهرت أوّل مرّة في السنة التي هاجم فيها 
نابليون مصراً- ۱۷۹۸/۱۲۱۳ -وهکذا أسّس عدد من «إخوة الماسونيّين». منهم الجنرال 
كليبر الذين كانوا يصحبون نابليون, نادياً ماسونيّاً أو «محفل ايزيس (1918: اسم إلهة 
أسطوريّة في مصر القديمة) بالقاهرة في شهر آب ١۲۱۳/۱۷۹۸‏ هء ولعلٌ لهم غرضاً 
سياسا من وزاء:هذا السل» أذ كبوا لذلك القاذى ده كبيراً من اعلا الذائين 
ومشاهيرها. لكنّ النادي المذكور توقف نشاطه بعد رحيل نابليون عن مصر وقتل كليبر “. 
وكتب باحث عراقيّ أَنْ ليس من المعروف على وجه التأكيد. هل كان «محفل ايزيس» 
يعد أعضاء :تصرتين؟..إلا. أن جرجی زيدان د گر فی الال اسم مضرئ غير هل 
يُدعئ «صموئيل حنس» كان عضواً في «ايزيس» وكان يتعاطف مع نشر الماسونيّة. وهو 
الذق ذهب إل فرئسا نه :1811718 واش هناك اديا ناسوت على اسا مدهي 
فسن ننساعدة فض الا ماص 

وذكر غولد أنّ «المحفل الأعظم في فرنسا» أَسّس محفلاً آخر بالإسكندريّة سنة 
۱ باسم «محفل أصدقاء نابليون» (Loge des Amis de Napoleon le‏ 
(6:384" وليس عندنا معلومات تذكر عن النشاطات الماسونيّة في هذه الفترة. لكنّ 
كدّاسة يبدو أنّها نُشرت عام 18١4/1774‏ تدلٌ على أنّ الماسونيّين أقاموا حفلاً لما 
جمومن تا فدات :ذا لون [انستلة ووو كلا عن الوواتو اد ما ووه يري فى 
الاسكندريّة والقاهرة أيضاً سنة ۱۸۱۱/۱۲۲۲ ۱۸۱۲/۱۲۲۷ ۸٠٥/۱۲۳۰‏ لكنّها 
لم تُحرز تقدّماً أكثر من النوادي السابقة”. 

ويبدو أن النشاطات الماسونيّة لم تظهر في مصر بنحو باهر إلى ما قبل سنة 
7 أن المعلومات التي في أيدينا لا تزوّدنا بشيءٍ في هذا المجال. وفي تلك 
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السنة ذهب عدد من الماسونيين الإيطاليِين الى مصر بعد انتكاس الثورة في بلادهم, 
وأكسوا تادياً ماسوتتاً تابعاً للمذهب الإسكتلنديّ في الإسكندريّة التي كانت تعد قاعدة 
لعدد كبير من الإيطاليِّين المقيمين بمصر. وذكر جرجي زيدان أن هذا المحفل التابع 
(«بعض الاخوة الإيطاليّين» تأسّس بشكل قانونيّء بيد ألهم واصلوا نشاطاتهم بأسلوب 
بالغ الخفاء والسرّيّة خشية القمع. وارتفع عدد الماسونيّين شیا فتديناً. ولوحظ بينهم بعض 
المشاهير المحلَيّين. وظهر محفل آخر بالقاهرة سنة ,.1878/١764‏ وكان تابعاً 
«للمجلس العالي الممفيسيّ الفرنساويّ»'. 

ولابدٌ أن نقول: إن السرّيّة المسيطرة على النوادي الماسونيّة الإيطاليّة لم تكن موجودة 
في النوادي الماسونيّة التابعة لفرنسا حين استأنفت نشاطاتها بمصر سنة ۱۸٤0/٠۲١۱‏ 
وربّما يعود ذلك إلى المكانة المرموقة للفرنسيّين في بلاط الخديوي محمّد علي باشا. 
ومهما كان فقد قال جرجي زيدان إنّ نادياً ماسونيّاً تابعاً («لشرق الأعظم في فرنسا» باسم 
هرام ا الا كدر تلك الت واي اعدد كتير من أعلام من رالا جات 
المقيمين فيهاء وكان بينهم الأمير عبد الحليم باشا نجل الخديويّ محمد علي باشاء 
ولاه عبد القادر الجزائريّ. وذاع صيت هذا النادي في الخيرات وجمع الأموال وصرفها 
لمنفعة عامّة الناس» ولم يمض عليه خمس عشرة سنة حى بلغ أعضاؤه ألفأً- سنة 
۷ وكان من أعلامه زولا (2013) الذي أصبح «الأأستاذ الأعظم» في محافل 
شتی لاحقا ''. 

ومن الضروريّ التذكير هنا بأنّ جرجي زيدان وإن لم يذكر بنحو واضح وعلئ وجه 
الدقة سنة انتماء عبد الحليم باشا وعبد القادر الجزائريّ إلئ ذلك النادي الماسونيّ 
المؤْسّس عام ,1840/157١‏ لكدّنا يجب أن نقول إن عبد القادر كان في تلك السنة 
منهمكاً في الحرب ضد الفرنسيّين في الجزائر أو في المغرب. فمن المستبعد انتماؤه إلى 
محفل ماسونيّ فرنسيّ لاسيّما إلى محفل بالإسكندريّة. وسنتناول هذه النقطة مفصّلاً في 
الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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ومهما كان. فإنّ الإيطاليّين تبوّءوا مقعد التحدّي للفرنسيّين أيضاً. فقد نظموا ناديهم 
الماسونيّ في الإسكندريّة تنظيماً جديداً. وبدأوا منذ ذلك الحين يدعون إلى الماسونيّة فى 
المعاهد الإيطاليّة بالقاهرة. ونشر وا كرّاسات متنوّعة في هذا المجال. وتلا ذلك إنشاء 5 
كبير من المحافل التابعة للفرنسيّين والإيطاليين في مدن مصر كالإسكندريّة. والقاهرة, 
وبور سعيد. والسويس. والإسماعيليّة. والمنصورة. وظهر بالقاهرة سنة ۱۸٦١/٠۲۸۳‏ 
ناد ماسونيٌّ كا بإشراف «النادي الأعظم في هامبورغ» (Grand Lodge of‏ 
Hamburg)‏ 

وإيّان عام 1877/1781 دخل الإنجليز حلبة المنافسة أيضأء ووسّعوا نشاطا تهم 
الماسونيّة في مصر. و استطاع بورغ (8058) القنصل البريطانيّ فيها آنذاك أن يكسب في 
فترة قصيرة قرابة ثلاثمائة عضو إلى الجمعيّة الماسونيّة الإنجليزيّة. ومعظمهم من أعلام 
مقي وسترغا نما ا خا ر ا لماو رن السهوى ال فة م عبة الحليم اغا اعدا 
أعظم» لهم. واتحدت أكثر المحافل الماسونيّة المتداخلة على امتداد الأعوام 
۱۲۸۹-۵ /۱۸۷۲-۷۸ واتّخذت لها اسم «الشرق الأعظم في مصر» 01654 20ة6) 
E29‏ 4ه وجعلت القاهرة قاعدتها. فتمركزت النشاطات الماسونيّة بعدها أكثر فأكثر, 
وأخذ عدد المحافل يزداد تبعاً لذلك. وأورد جرجي زيدان في كتابه أسماء مايربو على 
خمسين محفلاً إنجليزيّاً وفرنسيّا وإيطاليّاً''. وذكر غولد أيضاً عدداً من المحافل 
الماسونيّة التي كانت ناشطة في مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» 
وكانت تابعة «المحفل الأعظم في إنجلترا». قارناً ذلك ببعض خصائصها"'. 

ورقف ا تاد المتعافل الاو نة بعضر الماسونتة بقؤة وشأن اهر ين وتعمل الخديوى 
إسماعيل باشا (عصر الخدیوئ: ۹۷- ۱۲۸۰ / ۱۸1۳-۷۹) على أن يمد يدَ المودّة إلى 
الماسوتيّينء ويرغب في الماسونيّة ويدعم أصحابهاء بل يصير عضواً فيها على قول 
القنصل الإيطاليّ العام بمصر "'. وذكر بعض الخبراء في تاريخ الماسونيّة أن ماسونيي 
مصر كانوا بعامّة متمشكين بالأهداف الانسانيّة والأخواتةة لك من نغهة أخوئ كان بض 
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الماسونيّين المنتمين إلى المحافل الإيطاليّة يعملون سنة ۸۷- ۱۲۸۵ / ۱۸١۸-۷۰‏ ضدّ 
الأنرة اللتدكية في إيطالناء بل كافك اهبر يدف الجراك العو بضر تجريية از 
متزامناً ذلك مع دعم المحافل الماسونيّة لهم “. 

وكان لهذه النوادي الماسونيّة السرّيّة نشرات دوريّة أيضاً تُورّع بشكل سرّي. ويبدو 
أنّ بعض هذه الكتابات كان جديراً بالتأمّل عند المصريّين المهتمّين بالنشاطات 
السياسيّة. وكانوا يفيدون منها كقدوة لهم. وما تعرّف المصريّون على مجرى المعارضة 
التسيالسقة للأوويكيى::وغرفوا الأساليب النظينة للتوائ النياسية الس الى كانت 
ذات قيمة في ذلك العصر وما بعده. إلا عبر النشاطات السرّيّة السياسيّة لهذه المنظّمات 


الماسونيّة الأجنبيّة. 
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شهدت الحركات الوطنيّة المصريّة عهداً مضطرباً يغلي بالأحداث إيَان حكم الخد يوي 
إسماعيل. ولم يكن لناشطيها السياسيّين سبيل إلا الاستعانة بالنوادي السرّيّة. كما فعل 
الدستوريّون في تركيا خلال العقد الأوّل من القرن العشرين. وما قرّب المصريّين إلى 
أهدافهم السياسيّة إلا ما جُبلت عليه النوادي السرّيّة من الاستتار والخفاء. ذلك أن 
المنظمات الماسونيّة كانت المنظّمات السرّيّة الوحيدة الموجودة بمصر في يُرَهةٍ من حكم 
الخديويّ إسماعيل. ويتعيّن علينا أن نضيف أيضاً أنّ ثلّةَ من الأعلام كانت تريد بدافع 
الاستطلاع أن تتعرّف على النشاطات الماسونيّة الخفيّة. أو كانت تأمل من خلال انتمائها 
إلى الماسونيّة في الارتباط بالوجوه البارزة المكينة. وجلييٌ أن هؤلاء الرجال كانوا أولي 
خصائص أخلاقيّة وآراء متنوّعة, بيد أن القاسم المشترك الذي كان يجمعهم هو اهتمامهم 
جميعاً بنوع من الإصلاح في مصر. من هنا نراهم قد أقبلوا على المنظمات الماسونيّة 
الخاضعة لإيطاليا (في الدرجة الأولئ). وفرنساء وإنجلترا (في الدرجة الثانية والثالثة). 
وبدأ هذا التحوّك من سنة 1١786‏ /151874. 

ومن الشخصيّات المصريّة البارزة التي ار تبطت نشاطاتها السياسيّة بالماسونيّة الأمير 
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عبد العليغ بامنا:.وكان فى الستينات من القرن التاشع عكر الشلادى الاب الوحيد :الذي 
خَلَف مؤْسّس مصر الجديدة محمّد على باشاء وعم الخديوي إسماعيل باشا. وكان 
الوارث الشرعيّ الوحيد للخديويّ إسماعيل حسب قانون وراثة العرش في الإمبراطوريّة 
العثمانية. الذي ينص علئ أنّ أكبر أفراد الأسرة الحاكمة هو ولي العهد القانونيّ ووارث 
العرش في مصر. لكنّ إسماعيل دفع جَهْدَه الملكَ العثمانيّ. الذي كان في الأقلّ يرئ 
مصراً محافظة من محافظات إمبراطوريّته في الظاهرء إلى أن يُجري تغييراً على قانون 
وراثة العرش في مصر سنة ۱۸١١/۱۲۸۳‏ ويمنح حق الوراثة لأكبر أبناء الخديوي. 
فيتولئ توفيق باشا حينئذٍ عهد إسماعيل ويرثه. 

من هناء نظم عبد الحليم باشا سلسلة من المعارضات الطويلة الأجل ضدّ الخديوىّ 
إسماعيل: فمن جهة كان منهمكاً في النشاطات السياسيّة والثوريّة المتزايدة ضدّ النظام 
الحاكم في مصر. ومن جهة أخرئ رسخ موقعه في التسلسل الهرميّ للماسونيّة في مصر 
أكثر من ذي قبل ليتمكّن من أن يوجّه ضربته للخديويّ إسماعيل عن هذا الطريق. وفي 
هذا الاتجاه نفسه استثمر ميول الماسونيّين في مصر على أساس الاستقلال عن نفوذ 
الماسونيّين في خارجها' '. وذكر غولد أن «الشرق الأعظم في مصر» بإشراف حليم 
كانت له معطيات وإنجازات باهرة من سنة ۱۸۹۷/۱۲۸٤‏ الئ سنة 1١786‏ /1818., ولكن 
لما أبعد المذكور في تلك السنة توقّف مجلس «الشرق الأعظم المصريْ» والمحافل التابعة 
عن العمل والنشاط. بيد أنه استعاد حياته سنة ۱۸۷۲/۱۲۸۹ بعد مضىّ سنين على 
تجميد نشاطه: وسمّئ نفسه «الشرق الأعظم الوطنيّ المصرئ» وعَيّن زولا «الأستاة 
الأعظم» له" . 

ومن الواضح أنّ سبب إبعاد الخديوىّ إسماعيل عبد الحليم هو أن نشاطاته المناهضة 
له لم تخرج عن حيّز علمه قط. فالتقارير التي كان يستلمها الخديويّ تتهم عبد الحليم 
بتدبيره قتلّهُ وتورّطه في النشاطات الثوريّة. من هنا أبعده إلى إسطنبول في أخر سنة 
8/7 لكنّه لم يكفٌ عن معارضته. فواصل دسيسته عليه في تركيا وفرنسا 
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بمؤازرة الأصدقاء الماسونيّين واستثمار وجاهته بمصر. ويدلّ ما كتبه القنصل الايطالي 
العام على أن الخديويّ إسماعيل كان يعتقد أن حليم باشا يعمل ضدّه مستعيناً بالمنظّمات 
التاسوتقة الغالمثة::وزرى القتضل التذكور أن الخديوع الماكاق تمه مارا فقدكان 
أيحاول عبر تغلغل ماسونيّته أن يُحبط نشاطات حليم باشا المخالفة له*. 


السيّد جمال الدّين الأسد آباديّ والماسونيّة 

عرضاً للنشاطات الماسونيّة بمصر إِبّان السبعينات من القرن التاسع عشرء لاجَرَمَ أن 
تحت أبضا عن أنفظ التتعصتات الفكرية د السياستة وأسهرها في العالم الإسلاميّ 
انذاك. ذلك هو السيّد جمال الدين الأسد اباديّ المشهور بالأفغاني 1١704-١5(‏ /۹۷- 
۸. ولابدٌ لنا أن نقول: إن السيّد جمال الدين, الذي استبان للجميع الآن أنّه كان 
إيرانياً دون أدنى ريب" '. شخصيّة مُغلّقة تماماً. والاطّلاع العميق على حياته في غاية 
الصعوبة. فقد كان رجلاً دؤوب الحركة, ولأسباب خاصّة به كان يُضمر كثيراً من 
خصوصيّاته. بل يُضمر اسمه الحقيقيّ في بعض المواطن, لذلك ترك معلومات متضاربة 
مبهمة مثيرة للنقاش حوله. فقوميّته. ودينه. وميوله السياسية الأمميّة, وانتماءاته 
الحركيّة كل أولئك شغل الباحثين المجدّين باستمرار, وعَبر هذا عُرضت آراء متنوّعة له 
وعليه. وظهرت في أرجاء العالم عشرات ومئات الكتب والمقالات والرسائل» في تسع 
لغات کحد ادن وهي تخد ت غه '. 

ومن القضايا المثيرة للجدل حوله انتماؤه إلى شى النوادي الماسونيّة. وكثير من 
الكتب التي صُنْفت عن الماسونيّة يدل على ارتباطه بالنوادي الماسونيّة الإيطاليّة 
والفرنسيّة. والانجليزيّة. واليونانيّة. بل ذهب البعض إلى أنّه اذى دوراً باهراً في توسيع 
الحركة الماسونيّة بمصر' '. 

وواضح أنّ الكتّاب الذين دأبوا على الكتابة في هذا المضمار أولو آراء متضاربة, 
وكانوا اک هدفاً خاصّاً في دراساتهم. من هنا بالغ عدد منهم في الثناء علئ نشاطاته 


العاشونية »وغدد اخر وةل اننقادات خاد" 
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ومهما كان. فإن ما يتميّز به إطار بحثنا من مواصفات يضيق عن المناقشة في صحّة 
هذا الكلام المضطرب أو سقمه فيما يخصّ انتماء السيّد جمال الدَّيِن إلى الجمعيّة 
الماسونيّة. فما نراه جديراً بالنَظر في هذه البحوث هو الاطّلاع على كيفيّة النشاطات 
الماسوتيّة للسيّد جمال أيّام لبثه بمصر. ولأجل هذا العملء فإنّنا نستعين بالتحليلات 
البحثيّة والوثائق المعنيّة التي عُثر عليها حديثاً. فقد كان السيّد منهمكاً في شؤون مصر 
الساسية تخو عميق وواسغ طوال لين التمان التى كان يعيش بها هناك دهن نة 
۸ ال سنة 1481794/1179177- والتفٌّ حوله عدد من المفكرين. والكتّاب, 
والسّاسة,. والناشطين السياسيّينء وتخلقوا ف وتوا أفكاره السياسئة و الا جاع 
والفلسفيّة. وفي تلك الفترة بالذات نرى السيّد جمال الدين وكثيراً من أصدقائه الفعّالين 
والمشهورين أعضاء في الجمعيّة الماسونيّة. ويبدو أن ارتباطه بالمنظمات الماسونيّة 
ساعده ورفاقّه على تطبيق برامجهم السياسيّة, بخاصّة أنّ بعض الأعضاء العاملين في 
العاف الها سوق وام كان رخال الحكومة: 

ولم تقدّم النوادي الماسونيّة التي كان السيّد جمال الدين عضواً فيها أيّ وثيقة عنه لحدّ 
الآنء كما أن دراسات الباحثين في هذا المجال لا تخلو من العيوب بذاتها ما لم تنكشف 
الوأنائق غا ك الواتائق :السك كات الباقئة متهاو كانت فوط غد اة اميق 
القغرق اد رجال الشكؤنة الف حار عدو ي 2 لبقت شتت قبل ار اتدل 
غل ان ارقناطة القاس كين بدا عه 31/875857 وخاطب النمكه عمال لين 
«أرباب المجمع المقدّس الماسون» طالباً منهم الانتماء إلى الماسونيّة وذلك في رسالة 
تحت عنوان «مدرس العلوم الفلسفيّة» ' وباسم «جمال الدين الكابلي»” '. E‏ 
الوثائق هي التي تهدي بشكل واضح إلى أنه كان يتعامل مع النوادي الماسونيّة الإيطاليّة, 
والفرنسيّة. والإنجليزيّة. واليونانيّة في القاهرة' '. وفي معناو ل اند تا اشا رسال موحد 
في ۷ کانون الثاني ٠۲۹۵/۱۸۷۸‏ ه"" صادرة عن محفل إنجليزيّ بالقاهرة يُدعئ «لوج 
كوكب الشرق». وهي تُرينا بأنَّ السيّد جمال الدين اختير «بأغلبيّة الآراء رئيساً محترماً 
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لهذا اللوج» لسنة ۱۸۷۸ م. ودعته هذه الرسالة إلى المشاركة في اجتماعّين. وطلبت منه 
أن يحضر في اللوج المذكور بملابس سوداء ورباط وققاز أبيضين. (ملابسكم تكون 
سوداء. ورباط الرقبة والكفوف بيضاء)*". 

وغشيت الاضطرابات ميدان السياسة المصريّة في السنين الأخيرة من سبعينات عام 
.]١874-‏ وأسخط استبداد الخديويّ إسماعيل وتبعيّته للأجانب محبّى 
مصر بشدّة. وارتكست الشؤون الاجتماعيّة. والاقتصاديّة. والسياسيّة والإداريّة للبلاد 
في هاوية الضياع والدمار رابية. وأعلنت الخزينة المصريّة إفلاسها سنة 1877/1791. 
واستولت البلدان الأجنبيّة التي كانت قد أقرضت مصراً مبالغ طائلة على دائرة ماليّتها في 
إطار خاصٌ" '. وبعد مضىّ عامين على ذلك قطع الخديويّ إسماعيل خطوة أخرئ 
لمصلحة الأجانب إذ أدخل وزيراً إنجليزيّاً وآخر فرنسيّاً في التشكيلة الوزاريّة ليُشرفا 
علو تعر اا رر ني ا عد من اا المع قر افا رن ارت امنا 
وبعض النوّاب في توسيع سلطة البرلمان وتحديد سلطة الخديويّ وصلاحيّاته. وظهرت 
نشاطات السيّد جمال الدين السياسيّة المضادّة للنظام بالنظر إلى الأزمات السياسيّة 
القائمة بمصر آنذاك. فبدأ يلقي خطاباته وكلماته أمام الجميع» ويدعو الناس إلى النهوض 
ضدّ النظام المستبدٌ الحاكم في مصر. وذكر سليم عنحوريّ- وهو صحفي وشاعر وناقد 
اجتماعيّ سوريّ ومن أتباع السيّد جمال الدين "أن هذه الخطابات والكلمات هي 
التي أيقظت المصريّين وزادت نقمتهم على النظام المصري, وفي الحقيقة هي التي قدحت 
الشرارات الأولئ للنهضة المسلّحة التي قام بها العقيد أحمد عُرابي في الفترة الواقعة بين 
سنة ۱۸۸۰/۱۲۹۸ وسنة .1887/17.٠١‏ 

وفي الوقت نفسه كان السيّد جمال الدين يتحدّث أيضاً ضدّ الإنجليز الذين كانوا قد 
اکا قبضتهم على الشؤون المصريّة يومذاك. وكتب صحفي جريدة «الأوقات» 156) 
(111265 في الثلاثین من اب سنة ۱۸۷۹ ٠۲۹۹(‏ ها أن السيّد جمال الدين لم يتحمّل 
تدخّل الأوربيّين في ا مصر قط ولم يزل يتابع شعار «مصر للمصريّين» حتّئ بلوغ 
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النتيجة القاطعة ". وهو الذي أسّس «الحزب الوطنىّ الحرَ»» ذلك الحزب الذي كان له 
تأثيره الجوهريّ في نظام الخد يوي إسماعيل ' ". 

وبلغ السيّد جمال الدين بكفاحه السياسيّ ضدّ النظام المذكور مبلغاً أنّه. على قول 
الشيخ محمّد عبده وأحمد عُرابي باشاء كان يتحدّث مع عرابي باشا خفية في إسقاطه. 
واقترح على الشيخ محمّد عبده قتل إسماعيل حين مروره اليوميّ من جسر «قصر النيل». 
و«وافقه عبده على اقتراحه بقوّة» "". ومن الواضح أ در وة المتائغات السشابةة نقد 
جمال الدين كانت تتجلّئ في البرهة التي كان فيها عضواً في النوادي الماسونيّة. ويبدو أنّه 
كان يستثمر الطابع السرّيّ لتلك النوادي من أجل نشاطاته السياسيّة ضدّ النظام المصرئ. 

وجاء في معظم المصادر أنه كان يفيد من «لوج كوكب الشرق» لنشاطاته السياسيّة. 
وممّن تحدّث عن ماسونيّته كثيراً محمّد صبري. فقد ذكر أنه وجماعة من أتباعه التحقوا 
في البداية بنادٍ ماسونيّ إيطالي بالإسكندريّة. لكنّه انتمی إلئ نادٍ ماسونيّ انجليزيّ بإرشاد 
معاون القنصل الإنجليزيّ رالف بورغ (80:8 طام[ة18). وكان فيه ثلاثمائة عضو وتولى 
كثير من أعضائه قيادة الحركة القوميّة في مصر خلال الفترة الواقعة بين سنة ١١90‏ وسنة 
هه / ۱۸۷۸- ۱۸۸۲. وعلئ حدّ تعبير صبري كان بعض أعضاء هذا المحفل هم 
الذين خططوا في نادٍ سرّيّ آخر لقتل إسماعيل باشاء وأضاف أنّ السيّد جمال الدين هو 
الذي أدخل توفيق باشا يوم كان وليّاً لعهد مصر في المحفل الماسونيّ وفق شعائر 


| س ۳٤‏ 
ومراسيها رة ر 


اعتزال السيّد جمال الدين الماسونيّة و تأسيسه محفلا 

4د لبعد جال الدرى قد خرن عدار ای اام ور ا وجا كرك 
الشرق»» بعد زمن من النشاطات الماسونيّة. وورد في هذا المجال كلام كثير ومتنوّع. ونقل 
محمّد المخزومىيّ «أحد الإخوة» أنّ ذلك النادي قال للسيّد جمال الدين: «الماسونيّ 
لايتدخل في السياسة. ويجب أن يبقئ مجمعنا مصوناً من كيد الحكومة وإجراءاتها», 
فبهت السيّد جمال الدين من هذا الكلام. وقال ما مضمونه: 
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«إنّ أوَل ما شجّعني على أن أشترك في حمى الأحرار هو العنوان الكبير المتمئّل 
بالحرّيّة. والمساواة. والإخاء. المقصود منه منفعة العالم الإنساني. ومن ورائه 
جهودهم للقضاء على الظالمين كي يُرسوا أساس العدالة الحقيقيّة... فالماسوني 
يُر يني مَنَعَةَ النفس والأخلاق الطيّبة والازراء بالموت أمام الظالمين... وهذا التعر يف 
للماسوني أقنعني أن أدخل في جماعتهم. لكنّي ا الع الاس أن اشاس 
الماسونيّة قائم على التكبّر والغرور وحبٌ الرئاسة في الاجتماعات وققاً للأهواء 
وتركيع الشرق لأوربًا والتهديد والوعيد. ويستخدمون معايير لا تخرج عن ظلم 
الملوك والحكام. ويراعون في الأعمال قواعد مأخوذة من الأجنبئ. وهذه الأعمال 

تجن البشر إلى الظلمات مع شديد حاجتهم الى النور»” '. 
ويضيف المخزوميّ أنّ السيّد جمال الدين خرج من ذلك النادي بعد سلسلة من هذه 
الخطب والكلمات' ". ويتعيّن علينا أن نذكر با نّ المخزومئّ كان من المُثنين على السيّد 
جمال الدين. وكما أوردنا في موضع اخزهل لالا ان انو في كتاب 
«مذكرات السيّد جمال الدين» يخلو من النظرة النقديّة الفاحصة بنحو واف. من هناء لا 
يتبيّن لنا مدئ دقّة كلامه في هذا المجال. ونقل رشيد رضا عن الشيخ محمّد عبده أن 
الع الاقلة القروع انمه حال اللام مع الكالنوقة حر المحم رانو سناد 
الأعظم» للماسونيّة الإنجليزيّة, أي: أمير ويلز. مصراً. حفيت به محافلها الماسونيّة 
وماسونيُوها وخاطبه أحدهم بولاية العهد. فانبرى السيّد جمال الدين لهذا التوجّه. وقال: 
لايحق لأحدٍ أن يخاطب ماسونيّاً بهذا النحو, حتّئ لوكان وليّاً لعهد بر يطانيا. بيد أنّ بعض 
القادة الماسونيّين الآخرين أبدوا معارضتهم لكلامه. فاعتزل الماسونيّة مع جماعة من 
اة وشار وفيهم الشيخ محمّد عبده» بعد سلسلة من المناقشات*. ويذكر قدسي 
زاده أن تاريخ خروج السيّد جمال الدين» ونوع المحفل الذي خرج منه ما زالا غامضّين. 
وإذا صح كلام رشيد رضا في هذا المجال. فإِنّ تاريخ اعتزاله المحفل أو المحافل 
الماسونيّة كان لا محالة في سنة ۱۸۷۵/۱۲۹۲ أو ۱۸۷1/۱۲۹۳ . لأنّ أمير ويلز زار 


اض في تلك السنة؟؟ وأورد الشيخ محمد عبده في حواره مع بلانت مدا 8) سنة 
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0 أن «الشيخ جمال الدين» انتمئ إلى أحد النوادي الماسونيّة التابعة لأوريّاء 
لكنّه سرعان ما أدرك خلوّه من کل ما هو قيمىّ. فتركه ` “. وجاء في تقرير للقنصل 
الإنجليزيّ بالقاهرة بتاريخ ٠١‏ اب 5197(14178١ها)‏ أن طرد السيّد جمال الدين من 
المحفل الماسونيّ كان نتيجة لإلحاده المكشوف بالخالق '“. 

ويعارض هذا التقرير كلام خر يُبرَئْ السيّد جمال الدين من الالحاد. فقد قيل على 
سبيل المثال أنّ السيّد لو لم يكن صاحبَ دين ما كان له أن يواصل عمله عضواً في منظّمة 
ماسونيّة ترى الاعتقاد بخالق الكون شرطاً للانتماء إليهاء بل يترأأس محفلاً إنجليزيَا أيضاً. 
وذلك من سنة 1870/١١97‏ إلئ سنة 518794/17957.. ومهما كان فإنّ عدداً من 
الكتّاب المقرّبين إلى السيّد جمال الدين المطلعين على مجريات شؤونه الحياتيّة مثل 
محمّد المخزومئّ. وأديب إسحاق» وسيّد محمّد رشيد رضا ذكروا أنه أنشأ «محفلاً وطنيّأ» 
كان ير تبط بمحفل «الشرق الأعظم الفر نسيّ» بعد انفصاله عن المحفل الماسونيّ الذي كان 
تابعاً («المحفل الإنجليزيّ الأعظم» على ما يبدو. وكسب هذا النادي الماسونيّ خلال 
فترة قصيرة أكثر من ثلاثمائة عضو بينهم ‏ مضافاً إلى أتباعه العاديّين-عدد من الأعلام 
كالشرف ا غا و بطر س اها غالى»:ويبطن الفحتكين :و الو رن د والراب :وخاد 
الجيش, بل بعض علماء الدين. وكان ولي العهد المصريّ توفيق باشا من أعضائه أيضا". 

ونضيف ر شيد رصا أن سين إنشاء :هذا المحفل هو أن الد مال الدين كان يدرس 
الطلات ا ا اكرات ساني الاك 
قرو لكن كان هئ من وول الاتضداد الاستاعيلن الباشوى دون تلوع الد 
وأتباعه مآربهم. من هنا أنشأوا نادياً ماسونيّاً واختاروه رئيساً لهم. وكان الحديث يدور 
فيه حول حياة الشعوب وموتهاء وقيام الحكومات وسقوطها ' “. 

ويقد ذلك أخذ'نطاق التقاطات السابكة للسكن جمال الدية:ووفاقه الماسوين 
يتسع» فكانوا يتدخّلون في جميع شؤون البلاد مباشرة. وقُسَم أعضاء ذلك «المحفل 
الوطنيّ» إلى عدد من اللجان التي كانت تر تبط بالدوائر الحكوميّة بوصفها وكيلة له. وكان 
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أحد أعضائه مكلفاً بإنذار وزير الحرب بأن يكون عادلاً في تعامله مع الضبّاط المصريّين 
الذين كانوا يخدمون في السودان. وكان هؤلاء الضبّاط المصر يون مكلفين بالخدمة هناك 
أربع سنين» في حين كان زملاؤهم الجراكسة (وهم من القفقاز الذين كانوا قد رحلوا إلى 
هناك) يبقون في السودان سنتين فحسب. واختير أعضاء آخرون من «المحفل الوطنيّ» 
للسيّد جمال الدين أيضاً ليطالبوا وزراء العدل, والماليّة. والعمل. وغيرهم من الوزراء 
بإقرار المساواة والعدالة بين موظفي الدولة . وذكر المخزوميّ في هذا المجال ما 
مضمونه: 

«كان يُنجز كلّ عمل يُحال إليه بدقّة متناهية وبنحو صحيح. وكان ينتقد أعمال 
الحكومة با المحفل [الماسونيّة] بلهجة رانك خاصء فيعجب لكلامه جميع 
السامعين ودارت في النوادي والدوائر همهمة لجرأته»' . 


كلام السيّد جمال الدين في سبب اعتزاله الماسونية 

يبدو أن السك جمال الدين اضطه م تين لاعتزال التحفل أو المحافل الماسوائتة وهو 
نفسه تحدّث عن المرّة الثانية بجلاء وذكر أسباب ذلك. واستطرد قائلاً: إِنّ صداقته مع 
الخديويّ الجديد توفيق باشا هي السبب في عداء الماسونيّين من أنصار عبد الحليم باشا 
له. وذلك الذي استتبع اعتزاله المحفل الماسونيّ وقذفه بالإلحاد. 

وقد يبدو مفيداً هنا أن نتحرّث بشكل أوضح في هذا المجال فنقول: نحن نعلم أن 
الخديويّ إسماعيل أقيل من منصبه في أواسط سنة ۱۸۷۹/۱۲۹٩‏ بعد الاصطدامات 
والتدخّلات المتواصلة للحكومتين الإنجليزيّة والفرنسيّة. وحلّ محلّه نجله توفيق باشاء 
كما ينبغي ألا ننسئ بأنّ توفيق باشا نفسه كان ماسونياًء وكان يعد من الأصدقاء المقرّبين 
لبد فال الدين اقكار ومن يناعد اجان لكرة التو همال ادن اتن ر 
إلى الهند في اب ٠۲۹۹/۱۸۷۹‏ ه لأسباب وعوامل ليس هنا موضع ذكرها. وخليق 
بالنظر أن حكومة توفيق باشا علّلت إبعاده بإعلانها «أنه كان رئيساً لجمعيّة سرّيّة تضم 
شباباً طائشين متهوّرين هدفهم «فساد الدين والدنيا»".. ومهما کان فقد تلبّث في مدائن 


٤‏ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىّ 
شتی من الهند. ثمّ عزم على الرحيل إلى لندن وباريس. وحين توقفت باخر ته في القناة 
(قناة السويس) إِبّان كانون الأول ٠۳۰١/۱۸۸۲‏ ه كتب رسائل مختلفة إلى عدد من 
الشخصيّات المصريّة الرفيعة وشكا إليهم سوء المعاملة التى لقيها من شرطة القاهرة. 
وقذفه بالإلحاد. وكتب إلى أحد أصدقائه المقرّبين, وربّما كان أحد المنتمين إلى الماسونيّة 
التى أنشأها هو نفسه. باللغة العربيّة قائلاً ما مضمونه: 
لوأك رف خف عاستا رو اه وسبب دماره ولم يَخْفَ عليك شيء منه. 
انك تعلم أسراري بأسرها. فكيف تطيق ما افتراه علىَ الضابط عثمان باشا ولا 
تنصر الحقّ؟ وما قاله ا كنت رئيس «مجمع » قائم على «فساد الدين والدنيا» 
«افتراء» و«كذب». وصدّق الخديويّ كلامه ف يفكر فيه اضر 5 إيعادي 
EL‏ 
وفى متناولنا رسالة مفصّلة كتبها السيّد جمال الدّين فى تلك الباخرة الراسية فى قناة 
السويس خاطب فيها رياض باشا بقوله: «مولاى». ومُسوّدة هذه الرسالة موجودة بين 
الأشياء الباقية منه. وهى تميط اللثام عن كثير من العلاقات والنشاطات السياسيّة لتلك 
الفترة. وفيما يأتى خلاصة لقسم منها: «كان توفيق باشا يحبّنى «محبّة صادقة» قبل أن 
يكون خد ا ها نا :ققد كنت وا لفق الاه وعدا لفن غاد وعندما كان عبيد 
الحليم باشا قائداً («مجلس الماسونيّة» فى القاهرة, كان عدد من الماسوتيّين الأوربيين 
وأذنابهم من حثالات الأديان السابقة ومَنْ بقى مِنَ السريانيين الذين تنصّروا تحت 
قيادته, وكانوا يدعمونه. ولمّا بدا حليم باشا عدوا لتوفيق: وكان يحسبه غاصباً لمنصب 
كان يدّعيه فإِنّي لم أستطع أن أنسجم معهم بسبب صداقتي للخديويّ توفيق فخرجنا أنا 
ومن يتّفق معي في الرأي من سائر أصدقائي من المحفل الماسوني. وكنًا قد غررنا 
بصداقتنا للخديوئ توفيق» وأنا نفسى تركتٌ رئاسته أيضاً. وذهب الماسونيون الأوربيون 
وأنصارهم إلى القنصل الفرنسيّ وحذّروه من تمرّد المصريّين إذا لم يُعيّن حليم باشا 
خديويّاً لمصر. فتوجّهت مع ئلّة من صَحبي إلى القنصل المذكور أيضاً بدافع صداقتي 
لتوفيق باشا ولاحباط المحاولة التى قام بها أنصار حليم باشاء وكدّبنا ما قاله رفاق حليم 


الماسونية عند المصريّين © ٠١6‏ 
باشا ضدٌ توفيق. 
«لمّا رآني إخوتي الماسونيّون القدامئ منفصلاً عنهم. وقطعوا أملهم من تنصيب حليم 
باشا خديويّاً لمصر اتّهموني بالإلحاد والاشتراكيّة. بل التخطيط لقتل توفيق باشا. وبعد 
تولية توفيق باشا خديويّاً لمصر, ذهب إليه عدد من الماسونيّين أنصار حليم باشا 
وأخبروه بهذه الخزعبلات عنّي انتقاماً منّي. وأنا أعلم أن خصومي أقوياء وعددهم كبير. 
من هنا نشرث في الصحف المصريّة التي كانت تصدر باللغة العربيّة والأوربيّة كلامهم 
ومطلبهم وهدفهم الحقيقئ بوضوح. وكان أنصار حليم يساعدونهم على الرغم مما بينهم 
وبين الماسونيين من التفاوت. ومنهم عثمان غالب [وكان يُقرَأً في الرسالة «عثمان 
مغلوب»] الذي أخرجني من مصر بطريقة غير إنسانيّة جدّاً وكانت جميع التصرّفات 
السيّئة للشرطة نتيجة للنشاطات العدائيّة لأنصار حليم باشا» '. 


علاقة السيّد جمال الدين بالدين 

مهما كان السبب في إخراج السيّد جمال الدين أو خروجه من المحفل أو المحافل 
الماسونيّة, فمن المستبعد غاية الاستبعاد أن يعود ذلك إلى إلحاده. ويتعيّن علينا أن نقول: 
إِنّ بعض خصومه قذفوه بالإلحاد في مواطن شتئ. وكان قد ألقئ محاضرة سنة 
87١417‏ يوم افتتاح المؤْسّسة الجديدة للتعليم العالي في إسطنبول ‏ دار الفنون - 
غق موازنه فيهاابين الفلدقة والنبوة والفلاسفة والأنبياء. .واختلفت الأحبار:والعقازير 
التي ذكرها معاصروه من الكتاب كخليل فوزيء والشيخ محمّد عبده. وجرجي زيدان عن 
حقيقة ما قاله في محاضر ته . لكنّ الذي حدث جليّاً هو أنّ الصحيفة الفارسيّة (آخْثَر) 
[الكوكب] الصادرة باسطنبول نشرت مقالة تحت عنوان «الشيطان في لباس الإنسان» 
ذكرت أنه «حين دخوله» إسطنبول لصق بنفسه «اسم الشيخ الافغاني» و «أظهر الزندقة 
والإلحاد على رووس الأشهاد. وجعل النبوّة صنعة فحاشاها ثمّ حاشاها. ولم تفسح له 
حصافة الحكومة العثمانيّة السنّيّة المجال ليضل الناس [لذا] نفوه عن البلد وطردوه من دار 
الخلافة [إسطنبول] '”». 


7 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 

وممّا ورد في قذف السيّد جمال الدين بالإلحاد جواب أجاب به مقالة المفكّر الفرنسى 
في القرن التاسع عشر ارنست رنان „Ernest Renan)‏ وجاء في هذا الجواب الذى يبدو 
أنه كتبه بالعربيّة وأصله مفقود ولم يُطبع منه إلا نسخته الفرنسيّة التي نشرتها مجلّة 
Jounal Des 15‏ (مجلة المناظرات والمجادلات) سنة 1887/١١١١‏ «ان 
الحقيقة هي أنّالإسلام جد في إطفاء نور العلم» '". وفي رأينا -وبالنظر إلى تشكيك بعض 
الكتّاب مثل حميد الله حيدر آبادي في أصل هذا الجواب خاصّةً. والتحليلات المتنوّعة 
التي ذكرها باحثون من أمثال حميد عنايت وكريم مجتهديّ ** لكلماته واستدلالاته في 
هذا المجال- أن هذا الكلام لا مُصَيْره رجلا ملحداً. وما خد منه تراثاً للعالم الإسلامىٌّ 
يدل على أنه بلور جميع نشاطاته السياسيّة والاجتماعيّة في حياته بأسرها في إطار 
العقائد الدينيّة الإسلاميّة وخصوصيّات الثقافة الإسلاميّة. ومن الواضح أنّ انطباعات 
الكاتبة الأميركيّة «نيكي كدي» في هذا الموضوع تصدر عن جهل مُطبق”". 

على كلّ حالء لم يُمسِك السيّد جمال الدين عن مواصلة اط اا وان کان 
قد جمّدها بالقاهرة عام ۱۲۹۷ /۱۸۷۹. ويتراءئ لنا أنه كان راغباً رغبة خاصّة في 
الحركة الماسونيّة. وتدلٌ رسالة طويلة كتبها الشيخ محمّد عبده في الخامس من جمادى 
الأولئ سنة ۱۸۸۳/٠۳٠٠١‏ م على أن المذكور كتب «كتاب الماسون» بخطه وأودعه عند 
عبده» ولمّا هجم الشرطة, الذين كان عبده يسمّيهم «أعوان القبطيّة». على داره واقتادوه 
إلى السجن أخذوا الكتاب معهم' ”. وربّما فْقِدَ الكتاب وحُرِمَ منه الباحثون لهذا السبب. 
ولم يقطع السيّد جمال الدين علاقته بالماسونيّة حتئ حين ذهب إلى باريس سنة 
.\AA/ 1°۰1‏ ندل رسالة بالفرنسيّة كتبها لانجاسه (Langgaessez)‏ اد الناشطين 
في الماسونيّة الفرنسيّة بتاريخ ۷ آذار ۱۳۰۱/۱۸۸٤‏ هعلئ أنه كان يريد من وراء اسم 
«الشيخ 00 أن ينتمي إلى محفل ماسونيّ في باريسء لذا دعاه كاتب الرسالة إلى 
الوا رس 5 


الماسونية عند المصر بين 3 ۱°۰۷ 

الشيخ محمد عبده والماسونيّة 

لايك أن الد عمال الذي كين لبك بضر عدة: سين كسب طلاياً. واتضارا. 
ونين کش ن تولعوا بأفكارة وجارّوه في النشاطات الماسونيّة. وفيهم الشيخ محمّد 
عبده. وعبد السلام المويلحيّ. وجيمز (يعقوب) صنّوع. وأديب إسحاق. وإبراهيم 
الفا وأشهرهم جميعاً الشيخ محمّد عبده. فقد كان مفكّراً مقتدراً وكاتباً نشطاً وعالماً 
بارعا وعد في الروّاد اللامعين للأفكار الإسلاميّة الحديثة في الوطن العربيّ. وبلغت 
شخصيّته الدينيّة مبلغاً أنه تسنّم أعلئ منصب دين في البلاد سنة ۱۸۹۹/۱۳١۷‏ وهو 
«مفتي الديار المصريّة»' ”. وكان يذكر أستاذه السيّد جمال الدين بالثناء والتبجيل لسنين. 
وإن تغيّرت عقيد ته فيه شيئاً فشيئاً إذ كان ينتقد أعماله بعد عودته من إبعاده الطويل عام 
٠8/71‏ . وعلئ أيّ حال» انتمئ هذا الشيخ إلى النادي الماسونيّ «كوكب 
الشرق» الذي كان تابعاً للإنجليز. ذلك النادي الذي قال فيه عثمان أمين: إنّه كان يوصي 
بالتشاور وتداول الآراء بين الملمّين بباطن السياسة. ويبني علاقة التعاضد والتعاون 
ع 

ولمّا كان عبده مر تبطاً بحركة عرابي باشا بنحو من الانحاء فإنّه سُجنَ وحوكم ثم نُفيَ بعد 
هزيمتها أمام القوّات الإنجليزيّة. وتعهّد الكسندر برادلي «Alexander M.Broadley)‏ 
الذي كان نفسه ماسونيّاً وألف كتاباً حول تاريخ الماسونيّة في مالطاء بالدفاع عنه في 
المحكمة سنة 1887/١٠٠١‏ بعد أن اختاره الجهاز الإنجليزيّ الحاكم في مصر للدفاع 
عنه وعمّن سواه ''. وقال في تلك المحكمة التي أقامها المستعمرون الإنجليز في مصر: 
دكا المع بو ع عا حح اف ات ااي ا ارو اه 
مكاريوس أن الشيخ محمّد عبده كان مر تبطأ بالمحفل الماسوني التابع («الشرق الأعظم 
الفرنسيّ» المسمّئ «محفل لبنان» الذي تأسّس في بيروت سنة ۱۲۸١‏ /۱۸1۹. ويحضر 
فيه. وكان هو وغيره من رفاق السيّد جمال الدين يتردّدون إليه ما دامت حركة عرابي 
ا حصل على «درجة» في الاو نة اشا 


۸ كك تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مي 

وكتب تلميذه وصديقه الحميم رشيد رضا مقالة في اب ۳۲۳(۱۹۰۵٠ه)‏ _بعد وفاة 
عبدّه بشهر حول كيفيّة تبعيّة أستاذه للجماعة الماسونيّة وانقطاعه منها. وذكر أن نزاعه 
مع السيّد جمال الدين في النشاطات الماسونيّة يعود إلئ مارب سياسيّة واجتماعيّة. وكان 
يعدّ خطوةٌ على طريق كمال «عبدُه» تربويّاً وتعليميّا وعبر الارتباط بالماسونيّة استطاع 
عبده أن ير تبط بتوفيق باشا وغيره من قادة مصرء وينشغل بالبحث في القضايا المتعلّقة 
بحكومة مصر. ويلم بمثالبها ومساوئهاء ويجدّ في رفعهاء وأخيراً يهندي إلى الطريق الذي 
انتهجه قبل حركة عرابي باشا وبعدها. لكنّه تركها قبل برهةٍ من الزمن. إذ لم يستجب 
لدعوة الماسونيّين الذين دعوه إلى نواديهم» ولم يقبل العنوان الذي أرسلوه إليه بعد عودته 
هن القن م ١687755‏ و خي ساله رشبد رحا عن جفيقة الماسو ية اعات انها 
ظهرت من أجل أن تقف بوجه تعسّف الملوك والبابوات الذين كانوا في صراع مع العلم 
والحرّيّة. وهذا في حدّ ذاته عمل عظيم عَدّ من أسباب الرقىّ في أروبًا. ما الآن فان أولئك 
الملوك والبابوات هم أنفسهم حماة الماسونيّة. ويحافظون عليها كمعالم أثريّة ويعدّونها 
ادنا أديتاً هدق توطيد عد التعار ف بين الاس من هذا انتهى الغضين الد لها فلا 

سيقن الاتجاء الذئ لهرت بسب ويطيف شيد برها 
۰ امه بحفه eS e‏ اعد زو يروت أذ نشد 
على النادي الماسوني, لكنّه أدرك أنّ الوالي المذكور يخدع الحكومة العثمانيّة [في 
اا ا عل و نمضن الا ت وة وغ الشوس بوط ا 

القضداء عل الا رة ار من عكر اط 
ويرئ رشيد رضا أن المكانة المكينة للشيخ عبده في الحكومة المصريّة لا تمت بصلة 
إلى انخراطه في السلك الماسونئ, لكنّه يعتقد أنّ بعض علماء الأزهر يحسبون أن 
الماسونيّة هي التي مهّدت الطريق لرقيّه. فانتمئ كثير منهم إليها. ويستنتج في آخر الأمر 
أن أحداً لم ينتم إليها من أجل خدمة الشعب والوطن إلا أتباع السيّد جمال الدين''. 
ولمصطفئ صبري في هذا المجال كلام آخر يدل علئ نفور الشيخ محمّد عبده من انتمائه 
إلى الماسونيّة وندمه على ذلك. وذكر أن «الشيخ بخيت مفتى الديار المصريّة» سأله في 


الأأيَام الأخيرة من حياته عنهاء فغضب غضباً شد يدا وطرده وأعرب عن أسفه وندمه على 
ارتباطه بها" . 


سائر أتباع السيّد جمال الدين والماسونيّة 

كان جيمز (يعقوب) صنّوع (المتوفئ سنة 5 من أصدقاء السيّد جمال 
الدين وتلاميذه وتَمَوْسَنَ عام ۱۸۷۵/۱۲۹۲ بتشجيع أستاذه؟ '. وكان صحفياً وكاتباً 
ترا ناهذا چون و لا ار الك اعدا عا دول طرازي_في أنه «ما مِن 
كاتب من كتّاب العرب والعجم في هذا العصر إلا ويعرف اسم الشيخ أبو نظارة 


وكان 9 ودا نظر ثأء:واضةوعددا من الصحف التي ورد في بعضها لقب «أبو 
قار و فسُمَي «الشيخ أو نظانة» اها وذهب اد القلماء الهو رق تعر عه 
أهمَيّته في تاريخ مصر, إلى أنّ له دوراً غيرمباشر في حركة عرابي باشا من خلال خطبهء 
وكتاباته. ومسرحيّاته الفكاهيّة التي كان يكتبها ويُخرجها بنفسه على المسرح '. وکان 
يرئ في صحيفة «أبونظارة زرقاء» التي كانت تصدر في باريس أنّ السيّد جمال الدين 
SEs‏ وهذه الصحيفة عينها هي التي كانت 
تنشر أفكاره عمليّاً'". وكان ينشر مقالات فكاهيّة ‏ انتقاديّة ضدّ الخديوىّ إسماعيل 
بمؤازرة السيّد جمال الدين ومحمّد عبده '". وحينما كان يُصدر صحيفته في باریس كان 
ينحاز بشدّة إلى خديويّة عبد الحليم باشا الماسونئ '" 
ذكرنا حتّى الآن اثنين من أنصار السيّد جمال الدين. أحدهما مسلم. والآخر يهودئ. 
ومن الواضح أن عدداً من التصارئ كانوا في انضانه افا فن اها والنموذج البارز 
منهم أديب إسحاق (المتوفئ سنة 1107 /1880). وهو مسيحىّ سوريّ. وضع حجر 
الأساس لصحف «مصر الفتاة» ". و «مصر». و«التجارة». و«مصر القاهرة». وكان يكتب 
في صحف «ثمرات الفنون». و«التقدّم». و«المصباح». رَحَل إلى مصر. وتلمذ للسيّد 
جمال الدين بالقاهرة. وقرأ «الفلسفة الأدبيّة والفلسفة العقليّة والمنطق»'". وأنشأ 


1۱۰ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا م 
بتشجيعه صحيفة «مصر» السياسيّة عام ٠۲۹۲‏ /۱۸۷۷. وكان هو والشيخ محمّد عبده في 
عداد كّابها' '. 

وكان عبد السلام المويلحيّ وإبراهيم اللقانيّ من أنصاره والمُغرّمين به أيضاً. وكان 
المويلحيّ أحد النوّاب الناشطين في البرلمان المصريّ. وذكر مراسل صحيفة 065ة1 756 
(الأوقات) أنه كان القائد البرلمانيّ «للحزب الوطنى»» والسيّد جمال الدين يدعمه"". 
وكان إبراهيم اللقانيّ من الكتاب الكبار أيضاًء وله دور باهر في ميدان الأدب والسياسة 
بمصر. وتدلّ الرسالة الطويلة المفصّلة التي كتبها هذا التلميذ الماسوني ااا 
جمال الدين على علاقتهما الحميمة والاحترام البالغ الذي يكنّه إبراهيم له في قلبه. 
وتحدّث فيها عن الأحداث التي جرت على أصحابه وأتباعه بعد إبعاده عن مصر, كما ذكر 
قاطا انيت الى كان مهلا ها وما كنب له اد اشن جه بجؤادزة الاسر 
النصرانيّة -السوريّة: «سُرسُق». و«قطة». و«زُغيب». و «مخلّع». ودعوا المسلمين إليهاء 
كما أسَسوا صحيفة يوميّة باللغة العربيّة والفرنسيّة وهدفهم التبليغ لكلام السيّد جمال 
الدين وتعاليمه”". وذكر شاهين مكاريوس اسم إبراهيم اللّقانيَ في عداد أنصار السيّد 
جمال الدين الذين كانوا على علاقة بماسونيّي بيروت في «محفل لبنان». وكانوا 
يشتركون فى اجتماعاتهم . 


الماسونيّة وحركة عرابي باشا 

توف هذه الثّلة نموذجاً مصفّراً لأعلام العرب الذين كان لهم موقع في جمعيّة 
الماسونيّين. وكان في عداد المنضمّين إلى هذه الجمعيّة كتاب اخرون مثل سليم النقاش, 
وبعض ضبّاط الجيش كلطيف سالم» وسعيد نصر. والباشوات المنتسبون إلى خديويّ 
مصر نحو محمّد شريف باشاء وسليمان باشا عبادة. وبطرس باشا غالي. والذين سعوا إلى 
إقرار الحرّيّة. وإقامة الحكومة الدستوريّة. وقطع يد الأجانب عن التدخّل في شؤون مصر 
بمعيّة الحركة الوطنيّة لعرابي باشا كانوا على ارتباط بالمحافل الماسونيّة أيضاً. والمثال 
الماثل لهؤلاء السيّد جمال الدين أسدآبادي والشيخ محمّد عبده. وقد ذكرنا من قبل 
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مفاوضاتهم الخفيّة مع عرابي باشا على سبيل الإشارة. وجاء بشأن لطيف سالم» وسعيد 
نصر اللدّين نهضا في المراحل الأُولئ لتمرّد الجيش المصريّ ضدّ الخد يوي الحاكم آنذاك 
أنهما وقوّاتهما العسكريّة حملوا على الوزراء الأجانب الذين تُصّبوا في التشكيلة الوزاريّة 
المصريّة خلال الفترة الأخيرة من حكم الخديويّ إسماعيل ٠‏ ويشهد العقيد عرابي باشا 
الذي قاد نهضة الجيش المصريّ ا ت عد ا و الذي 
كانت له يد في التمّد ضدّ الخديويّ إسماعيل واعترف نفسه به. اودع السجن لكنّه أطلق 
بمساعدة الماسونيين الذين كان بين ظهرانيهم "" 

وكتب محمّد صبريّ أنّ الماسونيين عقدوا اجتماعاً برئاسة السيّد جمال الدين في 
اليوم الذي قُبض فيه على الضبّاط, وأبرقوا إلى إسماعيل باشا وأمير ويلز في إنجلترا 
طالبين منهما إطلاق الضبّاط المذكورين. ا كا :رضن ا 
وببناطة الت جال الاين والماسوقين من أجل الشتاط ا" 

بن ی كاي الحركة الوطنيّة في مصر تترسّخ على تواتر الأيَام وتدعو 
الناس إليها. وارتبط بها كثير من الفئات والساخطين على النظام الحاكم أيضاً. ونهض 
«الحزب الوطنيئّ» الذي تشكلت نواته من الماسونيّين علئ حدّ تعبير عثمان أمين"* 
لمناهضة الخديويّ توفيق ووزيره مصطفئ رياض باشا. وذكر الكسندر برادلي أنّ أحداً 
من قادة «الحزب الوطنّ» لم يكن منتمياً إلى جمعيّة الاخوّة الماسونيّة لكنّ كثيراً من 
اغفا ته الواطعين :وال وو كان تمن نشل الأعضاء ال لما ركان 
الوزير الماسونيّ السابق محمّد شريف باشاء وهو عضو واطئ نوعاً ما معارضاً لبرامج 
مصطفئ رياض باشا الإداريّة. وكان بعض أعضائه الآخرين من هُواة حليم باشاء وكانوا 
يسعون إلئ تنصيبه خديويّاً لمصر. وكتب الأستاذ كدوري (#ناهله)) أن هذه 
المجموعة من «الحزب الوطنيّ» كانت على ارتباط بضبّاط عرابي باشاء وثاروا علئ نظام 
توفيق رسميّاً**. ودخلت القوّات الإنجليزيّة الحرب علناً لقمع هذه النهضة الوطنية. 
وأخمدتهاء وقتلت كثيراً من الثائرين. ونفت عرابي باشا إلى سيلان. ومنذ ذلك الحين 
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أصبحت إنجلترا الحاكم المطلق والمباشر لمصر"*. 
ولعلّ للتذكير بهذه النقطة قيمته. وهي أنّ عدداً من الماسونيّين في مصر ومنهم 
الراغبون في إقرار حكومة حليم باشاء بل هو نفسه. كانوا على ار تباط ما بحركة عرابي 
باشاء لكنّ هذا الارتباط لم يكن مدعاءةً لجعل تلك الحركة الوطنيّة حركة ماسونيّة. وفى 
مسار هذه الأحداث. كان هؤلاء الماسونيّون الذين حكموا إنجلترا هم الذين انتصروا فى 
مصر بعد قمع عرابي باشا ورفاقه. ذلك أن غارنت ولزلي قائد القوّات الإنجليزيّة الذي 
قضئ علئ حركة عرابي باشا کان ماسونيّاًكما ذكرنا من قبل" وكان یری أنَّ نجاحه كله 
رهن غل عند قرلة اانه الى الماسونتة ومساعدات رقافة الفاسوكين: ومتد ذلك 
الحين اشتدّت شوكة الماسونيّين الحاكمين في إنجلترا وتعاظم نفوذهم في مصر 
والسودان. وبعد مضي عام على قمع عرابي باشا توجهالجنرال كيجنر (Horatio‏ 
Herbert Kitchner)‏ الذي كان جنرالاً ماسونيّاً في الجيش الإنجليزيّ إلى مصر. وقمع 
نهضة المهديّ السودانيّ المناهضة للإنجليز سنة ۱۸۹۸/۱۳١١‏ بعد سنين من الحروب 
الدامية الشعواء. وأصبح حاكماً عامّاً للسودان عام ۱۸۸۹/۱۳۱۷ وإِيّان حكم كيجنر 
في الخرطوم أسّس «المحفل الأعظم في إنجلترا» «محفلاً إقليميّاً أعظم لمصر والسودان» 
)D¡strict Grand Lodge for Egypt and the Sudan)‏ وكان الجنرال كيجنر نفسه 
على ا وفي رايا أن رؤية حميد عنايت حول حركة عرابي تبدو تاريخيّة: 
« كانت ثورة عرابي باشا نتيجة لانضمام ثلاثة تيّارات سياسيّة في مصر: الاوّل: 
سخط الضبّاط المصريّين بسبب قلّة رواتيهم واستيازاتهم قياساً بالضيّاط غير 
المصريّين, لاسيّما الجراكسة والأتراك. الشاني: نضال الدستوريين والأحرار 
المصريّين الذين كانوا يناضلون ضدّ سياسة الخديويّ توفيق. ويطالبون بإقرار النظام 
النيابو: وتشكيل المجلس الوطني.. الثالث: المشاعر العامّة للشعب المصريّ ضدّ 
00 المستعمرين الإنجليز كلد لمق وسرعان ما انتهت قيادة هذه «التيّارات 
الفلا إل غراين اسا 
واعترف عرابي نفسه في المحكمة بعد أن هزمته القوّات الانجليزيّة أنه كان يتلقى 
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رسائل محدّرة من حليم باشا الماسونيّ على امتداد نهضته المضادّة للنظام. لكنّه أضاف 
أنه كان يتلّقئ مثلها أيضاً من أناس كثيرين غيره. وأورد في مذكّراته أنه كان يتوخّئ 
أهدافاً وطنيّة. ولم يكن في خدمة المقاصد التي يرمي إليها حليم باشاء والإنجليز, 
والفرنسيّون. وكلّ من عداهم ''. ويعتقد المتخصّصون في تاريخ مصر أنّ أحداً لم يشكَّ 


فى نزاهته و صدقه قط. 


انتشار الماسونية ونهايتها 

لما كانت الماسونيّة بعامّة تيجا سيدا انث به الحضارة البورجوازيّة الغربيّة المزدوجة 
فإنّها تمتدّ تلقائيّاً حيث كان للغرب نفوذه أو لحكومة غربيّة حكماً مباشراً في بلدٍ ما 
لتصبّ في مصلحة البورجوازيّة الغربيّة ومنافعها في كل حال. ومن الواضح أنّ النشاطات 
الماسونيّة اتسعت في مصر بعد أن انخرطت في سلك المستعمرات الإنجليزيّة سنة 
٠٠‏ لُجاري الأهداف التي يعمد إليها الجهاز الحاكم في إنجلترا أيضاً. وفي 
نفس الوقت كان الرجل الأوّل في البلاد. الخديويّ توفيق» ذاته ماسونيّا واختاره 
«المحفل الأكبر الوطنيّ المصري» الذي سمّته الكتابات الإنجليزيّة "Lodge of Egypt‏ 
National Grand"‏ ا أعظم» سنة ۱۳۰۵ /۱۸۸۷. وانتشرت علئ كرور ال يام 
شبكة المحافل التابعة لهذه المنظّمة الماسونيّة المصريّة المركزيّة التي هي نفسها تابعة 
(«المحفل الإنجليزيّ الأعظم». وبشأن الأسلوب الذي انتهجته المحافل التابعة لإنجلترا 
في نشاطاتها كتب جان كاولز (0165© 1082) أحد الماسونيّين الكبار الذين زاروا 
مصراً أن تلك المحافل تستعمل اللغات العربيّة. والتركيّة. واليونانيّة. والفرنسيّة. 
والإيطاليّة. والألمانيّة. والإنجليزيّة. وتحتذي بطقوس «المحفل الإنجليزيٌّ الأعظم» 
وقوانينه وآدابه. وكان القران الكريم والكتابان المقدّسان لليهود والنصارئ مفتوحة فيهاء 
وللمسلمين. واليهود. والنصارئ أن يؤْدّوا اليمين بوضع أيديهم على كتبهم المقدّسة. وكان 
الاعتقادٌ بخالق الكون من شروط الانتماء. والخوضٌ في الدين والسياسة محظوراً"'. 

ومهما كان. فإنّ رئاسة الماسونية أو «أستاذيّتها» عنوان فارغ للخديويّ توفيق. لكر 
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هذا العنوان نفسه كان عوناً كبيراً لأهداف الماسونيّة في مصر. واعتزل توفيق رئاسة 
الماسونيّة عام ,.1890/١1104‏ واختير مكانه إدريس راغب باشا رئيساً [«المحفل الأكبر 
الوطنيّ المصريّ». وصار توفيق باشا عضواً فخريّاً لذلك المحفل طوال حياته. وكان 
راغب باشا ابناً لأحد رؤساء الوزارات المصريّة السابقين. ورجلاً في غاية الثراءء وصرف 
معظم ثروته التي ورثها من أبيه في سبيل الأهداف الماسونيّة. ودامت رئاسته للماسونيّة 
أكثر من ثلاثين سنة. وفي عهده بالذات استطارت النشاطات الماسونيّة بمصرء وازداد 
عدد المحافل الماسونيّة. حتّى سُمَّي محفلان منها باسمه ‏ «محفل إدريس». «ومحفل 
راغب». ويدل تقرير للوثر سفير إنجلترا في إسطنبول بتاريخ 9" مايس ١٠1١م‏ 
(جمادى الأولئ ٠١۲۸‏ ه) ‏ وأفدنا منه في القسم المتعلق بالماسونيّة عند الأتراك -على 
أن الماسونيّة في مصر كانت تحاول أن تخضع الحركات الماسونيّة في الأرجاء الأخرئ 
للإمبراطوريّة العثمانيّة لسلطتها يومذاك. ونقل لوثر أنٌ راغب باشا أصبح وها و 
عامًاً لعدد من محافل مصرء. وسورية. وفلسطين. ولبتان:ايضناء وذكر رجلا باسم محمّد 
عر في باشا موْسّس عدد من المحافل الماسونيّة في مصرء وبيت المقدس» وجنوب 
سورية, وقال إِنّه كان يأمل أن يُدخل محافل إسطنبول في نظامه الماسونيّء ولأجل هذا 
ذهب إلى هناك في ربيع الول يي مي ا 
فراره منها خوفاً على نفسه "". ويبدو أن ما جاء في الجزء السادس والثلاثين من مجلة 
«المقتطف» سنة ۱۹۱۰/۱۳۲۸ بشأن تأسيس راغب باشا محفل «نيازي» الماسونى. 
ووليمة العشاء في فندق كنتينتال (0088626521) بالقاهرة, والمحاضرات الرئانة بأربع 
لغات وقد أشرنا إليها في القسم السابق - خطوة باتّجاه توسيع سلطة الماسونيّة في مصر 
راف 

ويظهر من بعض الكتب أنّ الماسونيّة في مصر لم تحاول أن توسّع دائرة نفوذها في 
العراق فحسب. بل في إيران أيضاً. وأنشأ «المحفل الأكبر الوطنيّ المصريّ» محافل في 
بغداد. واتّخذ عدداً من أعلام هذه المنطقة أعضاءً فيها. وقبل الشيخ خزعل حاكم 
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خوزستان القويّ الذي كانت له مقدرته وجاهُهُ الكبير هناك. عضواً في أحد المحافل 
التابعة لماسونيّة مصر في بغداد بين سنة ۱۳۱۲ و ۱۳۱۷ / 1814-1844 وأسّس 
«المحفل الأكبر الوطنئ المصري» في خُرَمشهر أيضاً محفلاً باسم «محفل خزعل خان», 
ورقمه 177. وتاريخ تأسيس هذا المحفل غير واضح على نحو الدقّة, لكنّ نص المرسوم 
الذي في أيدينا يدلّ على أنّ «المحفل الأكبر الوطنيّ المصريّ» أعطى الشيخ خزعل عضو 
«محفل خزعل خان» ورئيسه «امتيازاً خاصّاً من امتيازات الشرف» بتاريخ ۲۸ تشرين 
الثاني ۱۹۲۳ / ٠۳١١‏ شمسي (أي: قبل أن يقبض عليه رضا شاه بأقلّ من سبعة عشر 
شهراً) تقديراً لجهوده المثمرة في سبيل الأهداف الماسونيّة * '. 

من جهة أخرئء كان عدد كبير من الماسونيّين بمصر معارضين لرئاسة راغب باشا 
الطويلة وسوء صنيعه. ومن هناء أسسوا محفلاً یدع «المحفل الأكبر الأورشليمئّ». 
واو ا ع حسمو الذى ا أقازب ا ا 

وكان توسيع فكرة التعاون مع الصهيونيّة من خصائص رئاسة راغب باشا. وأصدرت 
اللجنة التنفيذيّة («المحفل الكبير الوطنيّ المصريّ» التابع لراغب باشا (النداء) بتاريخ ۲ 
يسان 15957 (155 شمسى): وأيّدت مزاعم الصهاينة عمليّاً «باسم الحرّيّة والإخاء 
والمساواة». وطلبت من جميع المحافل الماسونيّة الفلسطينيّة والفلسطينيّين قاطبة أن 
يكونوا أصدقاء مع اليهود. لأنّ هدفهم ليس إلا تقدّم الناس وسعاد تهم وتوسيع التعليم في 
فلسطين. ومن الواضح أن الفلسطينيّين وسائر العرب. بل سائر الماسونيّين منهم لم يبدوا 
رد فعل منسّق بقدر ملحوظ حيال هذا النداء الصهيونئ. على سبيل المثال» كتب أحد 
القالموكج الر ي أ و يرا دك و اط و النادى اتر الان اتن من ل 
«مساعدة الضعفاء والمساكين» والدفاع عن الحرّيّة ناد سياسي يتدخّل في شؤون الناس. 
ويدعوهم إلى الاستسلام لمن يسحق حقوق الناس. ورفض محفل «شفق» الماسونيّ في 
يافا نداء راغب باشا هذا ومؤشسته الماسونيّة. ومنذ ذلك الحين أخذت المعارضة لراغب 


باشا في داخل الماسونيّة تزداد. وأخيراً أرغمه الماسونيّون على اعتزال رئاسة «المحفل 
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الأكبر الوطنيّ المصريّ» واختاروا الأمير محمّد علي ولىّ العهد المصريّ مكانه. 

وكان للماسونيّين: بمصر مجلّة عنوانها «اللطائف». يُديرها منذ سنة ۱۸۸١/١۳٠١٤‏ 
بنائة فاون من أنصان:راغت بان المتسددين:'و يدع شاهين مكاريوس..وضنتق 
دا ال جل غد من الكت حول الماستوتية ايضا. ss‏ الصدور حتَّیٰ وفاته 
151171 دو تله اندر مجلة «اللطائف المصوّرة» سنة 
۳4 وظلّت تصدر م رانا a‏ 
بعنوان «الأ يّام». ومديرها حسين شفیق» سنة ۱۳۲۱/۱۹٤۲‏ شمسئ. وتدلّ مقالاتها 
عل راض الماشوكة الحضر نة تغاطانها المكتنة خا ةة اها مدقت عن « م 
كبيرة من الإخوان». ولقيت هذه الماسونيّة بعامّة احترام الشعب المصرىّ إلى حدٌ ما على 
عكس الأقطار العربيّة الأخرئ كما ذكر ذلك علي الورديّ أيضاً. وكان لکت ن الأمراء 
والباشوات. وعلماء الدين موقع في جماعة الماسونيّين. وكان سعد زغلول ماسونياً. 
وظل على ماسونيّته حتّئ آخر عمره بلا قدح في قيادته الوطنيّة والشعبيّة' '. 

ولعلا تعد عبر هاا الط ابم اشا وو وكات ار المت هل الخ مد 
أبي زُهرة في رُمرة الماسونيين أيضاً. وبعد أن أعلن الرئيس المصريّ جمال عبد الناصر 
سنة ١1/179314‏ سن أن لا قرع ناسون اروت فاه «القرات المسلحة: 
ا ااا هة فا عة كه اما الها ونيب ذلك فاحات أن طلا اسا سال 
يوها غتها:الكته لو تعر جواياً. ولمّا لم يجد نفسه جواباً عند الآخر, ا 
الانخراط في السلك الماسونيء ركان ذلك غل بركة الل واه الله السدكورة غا 
وجده فيها بعد خُبرها. فأجاب أنّ اليهود اتّخذوها قاعدةً للدفاع عن مصالحهم منذ 
أربعمائة سنة. وكانوا يسعون إلى تأسيس محافل في معظم المدائن المهمّة في العالم» 
وإدخال أعلام الفكر. والأدب. والسياسة من غير اليهود فيهاء والتبليغ لها في أرجاء العالم 
من خلال شعار الحرّيّة. والاخاء. والمساواة لِلَفْتَ الأنظار إليها. ومن هذا المنطلق ذا 
راودا مذ عى عل اليد الال حر عن رأى اشح ازهرة أن 
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بقاءه فيها لايُجدي, تركها سنة ۱۳۳۰/۱۹۵۱ شمسئ ". 
ومهما كان. لم يُواكب طريقٌ الماسونيّة في مصر أَيّام عبد الناصر كما اننا واصورت 
الحكومة المصريّة أوامرها بإغلاق جميع النوادي الماسونيّة في نیسان ١١11/١971‏ 
شج وف الثالث من حزيران ذلك العام ذكرت مجلّة «آخر الساعة» بالقاهرة في مقالة 
لها أنّ سبب إغلاق «المحفل الأكبر» تمسّكه بسرّيّة أعماله ووثائقه. لذلك وضع المحفل 
المذكور القانون المتعلّق بالنوادي, الذي أجاز لرجال الحكومة تفتيشهاء تحت قدميه. 
وأضافت المجلّة المذكورة أنّ هذا ليس هو السبب الوحيد لالغائهاء بل إنّ أمن الدولة كان 
يقتضي إلغاءها أيضاً. بخاصّة أنّ الصهيونيّة أرادت أن تستغلٌ النوادي الماسونيّة وسرّيّة 
نشاطاتها لمصلحتها”'. 


الماسونيّة في ستار الروتارية 

على الرغم من أن الماسونيّة في مصر توقفت عن نشاطها عام ۱۳٤۳/۱۹٩٤‏ شمسيء 
لكنّ النوادي الروتاريّة التي تُجاري نشاطاتها وأهدافها نشاطات الماسونيّة وأهدافها في 
كثير من المجالات. استعادت حياتها في ذلك البلد. لأنّ الذي يبدو هو أن الماسونيّة أنى 
أمسكت عن نشاطاتهاء فإنّ مؤْسّسات مثيلة لهاء كالروتاريّة. ونادي لانيز كانت تتعقّب 
تلك النشاطات. وبرز النادي الروتاريّ في مصر بادئ ذي بدء سنة ٠۳١۸/۱۹۲۹‏ 
شمسي (أو 91/. ١‏ شمسئ). وظهرت تقسيمات إقليميّة خاصّة من أجل نشاطات 
النوادي الروتاريّة. وشغل قسم من الوطن العربيّ- وفيه السودان ومصر ‏ موضعاً منها, 
ورف بالرقم 1196 .١‏ وكتب بعض الأكابر في والدولية الروتارية» أن معن نقصائض 
روتاريّة القاهرة انحدار أعضائها من شعوب وأعراق مختلفة ' ''. وذكر الدكتور 
عبد الحليم عويس أن عبد العظيم فهمي وزير الداخليّة أصدر أمره بإغلاق النوادي 
الروتاريّة في مصرء بيد أنّ أعضاءها استطاعوا أن يواصلوا نشاطاتهم بعد عزله أ ' '. ولمًا 
عادت النقناطاك الماشواكة معد رة فصر اول الا ون ها أن درا هن 
الروتاريّة واجهة لمتابعة أهدافهم. 


۸ ل تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 

ومين خلينا أن«تتذكر با ن عبر ة الأحدات كانت تتقدّم على هذا المتوال إذ تول 
انور السادات:رئاسة مض بعد اغلاق التوادى الماسونية بست ستين:.وطفق السنادات 
يقد دكا ف عن اذاف ال دالا صي القت ال رالوب ودب ال 
إسرائيل في الأ يام الأخيرة من سنة ١707/١914‏ شمسيء ومدّ إلى الصهاينة يد المودّة. 
وكأ كني CR‏ ما. وذكر حنًا أبو راشد في الجزء الأوّل من «دائرة المعارف 
الماسونية» أنّ «المحفل الأكبر السوريّ العربيّ» اختاره «أستاذاً أعظم» فخرياً له بتاريخ 
١‏ شباط 181/1668 شمسى ""'. فلا بدع أن نجد النشاطات الماسونيّة مرَةٌ أخرئ 
في المجتمع المصريّ, لكنّها بوجو روتاريّ هذه المرّة. 

وأيّكانت فإنٌ عدداً من الماسونيّين التقوا بممدوح سالم رئيس الوزراء في مكتبه. ثم 
أعلنوا للجميع أنّ مؤتمراً سيُعقد حول النوادي الروتاريّة. وفي الحادي والثلاثين من 
مارس ۱۹۷۸ /۷-_أي: لثلاثة أشهر خلون علئ ول زيارة رسميّة للسادات إلى 
الكيان الصهيونيّ- كنبت صحيفة الأهرام أن المؤتمر الروتاري للشرق الأوسط سييدا 
أعماله في الإسكندرية برعاية أنور السادات رئيس الجمهوريّة المصريّة. وسيحضر 
ممدوح سالم رئيس الوزراء افتتاح جلسته الأولئ» وسيشارك فيه ثلاثمائة من المرب 
الأعضاء في النوادي الروتاريّة. ثم أعلنت تلك الصحيفة نفسها في السادس من نيسان 
۸ شمسي أن من المقرّر افتتاح عبد التوّاب هديب محافظ الإسكندرية 
المؤتمر الروتاري نيابة عن أنور السادات رئيس الروتاريّة. وسيشارك فيه ممثلو النوادي 
الروتاريّة بمصر. والسودان, والبحرين. والأردن, ولبنان. وسيشهده ممدوح سالم وممثل 
ال 

ورو رن القضناء ار ال | مو اماف او اا العيل من أجل 
الأهداف الصهيونيّة والمساعدة لإقرار الصلح بين الكيان الصهيونيّ وبلدان الشرق 
الأوسط. من هناء كانت النوادي الروتاريّة فيالدويلة ار نة فقالة هذا وعقد سى 


التواد الروتازية العالنته مر ترا لوم فنها بوم الفالت عر من شهن ما سن ٠۴٤۲/۹٤‏ 
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ن وأثنوا فيه على الكيان المذكورء وقرّروا أن يدفعوا ا الدراسة لعدد من الطلاب 
العامكتين الهرة ‏ وذكر حسين عمر حمادة سنة ۱۳۱۱/۱۹۸۲ شمسيّ أنّ أربعين 
نادياً روتاريّاً فعال في الدويلة الصهيونيّة. وفيها ألفا عضو. وقبل النادي الروتاريّ الذي 
أنشئ في حيفاء وعكًاء والناصرة خليطاً من العرب واليهود. وفي کل ناد رو تاري صهيوني 
شعبة خاصّة هدفها توسيع التفاهم بين العرب واليهود في الدويلة الصهيونيّة*''. ونظراً 
إلى خصائص الروتاريّة العالميّة ونشاطاتها في الكيان الصهيونيّ, والسلاقات اة 
لأنور السادات بالروتاريّة. وذلك الكيان نقل الكاتب المذكور أن رئيس العلاقات 
التربويّة والعلميّة في وزارة الخارجيّة الصهيونيّة ذهب بهذا الشأن إلى مصر سنة 
0١‏ شمسيّ ليمهّد الطريق من أجل تبادل الشباب بين مصر والكيان 
الصهيوني. واستقر الأمر في هذا المجال على قضاء أوّل مجموعة من الشباب الصهاينة ‏ 
وى رن ظال عل ادن الست لمعي وي لقال تمه ن ال 
ي الات اله تن عاف ال بين ااال 

ويبدوأنٌ نشاطات الروتاريّة في مصر أيّام السادات كانت تزداد على تواتر الآ يّام. 
وكانت مجلة خاصّة للروتاريّة تصدر في القاهرة بثلاث لغات هي العربيّة والإنجليزيّة, 
والفرنسيّة. وعنوانها «الروتاريّ». وتُطلِعٌ الناس جميعاً على برامج الروتاريّة ونشاطاتها 
المكنّفة"' '. وتأسّس ناد روتاريّ للنساء أيضاً في جنوب القاهرة. ومنحت جيهان 
السادات عقيلة أنور السادات ‏ بوصفها المرأة الأولئ في مصر. والأولئ في روتارية 
المنطقة )١118(‏ -كامل بدوي رئيس المنطقة المذكورة وسام اللياقة تقديراً لخدماته في 
يل الأهداف ال وتار 

واستقطبت نشاطات النوادي الروتاريّة حتّى بعض علماء الدين الكبار إليها أيضاً. 

وكتبت مجلّة «الروتاريّ» الصادرة في كانون الثاني ٠۳١۲/۱۹۷۳‏ شمسىّ في قسمها 
العربيّ أنّ النادي الروتاريّ في الاسكندريّة دعا «فضيلة الأستاذ الأكبر الدكتور محمّد 
محمّد الفحَام شيخ الأزهر» إلى إحدئ جلساته في شهر رمضانء وتحدّث فيها حول 


١ ۲۰‏ تاريخ الحركات و النشاطات الماسونية فى العالم الاسلامى 
«فضائل الإسلام» و«الوحدة الوطنيّة». وعد النادي المذكور حضوره حَدَنا باهرا ويدعو 
إلى الرفعة والفخر"'. 
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الفصل السّادس 


الماسونيّة في سائر الأقطار العربيّة 


الماسونيّة عند العراقيّين 

معلوما تنا عن سابقة النشاطات الماسونيّة في العراق إِبّان العهد العثمانيّ اقل منها عنها 
في البلدان العربيّة الأخرئ. وأعلنت إحدى الصحف العراقيّة الصادرة عام ٠١١١/۱۹۲۵‏ 
شمسيّ أن رجلاً يُدعئ مستر موير (0/15.3/1015) أنشأ محفلاً ماسونيّاً في البصرة. وأضافت 
أن عدداً من النوادي الماسونية اس فيها سنة .۱۸۳۹/٠۲٠١‏ وبلغ أعضاؤها سنة 
0 سبعمائة عضو. ولو صح هذا الكلام» فلا بدٌ أن نحتمل أنّ الذين كانوا 
يديرون شركة الهند الشرقيّة الإنجليزيّة في البصرة. الميناء التجاريّ الذي كان على 
ارتباط بالأجانب, هم الذين أسَسو | الماسونيّة لرعاية المصالح الإنجليزيّة في الهند 
والخليج الفارسي. ويبدو أن لا وجود لوثيقة بيّنةِ تؤيّد زعم الصحيفة المذكورة. ومهما 
كان. فإنّ كلمة «الماسونيّة» التي كان يسمَّيها العراقيّون أيّام الحكم التركيئ: «الفر مصونيّة» 
ل تكن غريبة مجهولة في العراق. وترادفت فيه مع مفردات أخرئ مثل: «الكفر». 
و«الالحاد». و«اليهوديّة». و«خدمة الأجنبيّ». 
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المقتدر الذى كان على ارتباط بالعراق انذاك نشط غاية النشاط في مجال الماسونيّة. ولا 
يستبعد الباحث العراقىٌ علي الورديّ جهوده في تأسيس المحافل الماسونيّة بالعراق. 
وإدخال بعض الأعلام لديا الان الدين كانوا غلن اتضال نه ها وخا 
الباحث العراقيّ الآخر نجدة فتحي صفوة أنّ شركة الهند الشرقيّة الإنجليزيّة أنشأت أوّل 
محفل ماسونيّ في تلك المنطقة, وكان الشيخ خزعل أُوّل رئيس له. ويذكر أيضاً أن وئيقة 
سرَيّة عثرت عليها الحكومة المصريّة بعد حل المحافل الماسونيّة بمصر والاستيلاء على 
وثائقها تدل على أن من الأعمال التي وضعت في جدول الاجتماع الذي عقده محفل 
يُدعئ «المحفل العبّاسيّ» المرقم (۲۲۳) بالقاهرة في )١1(‏ كانون الْأُوّل ٠١١۲/۱۹۲۲‏ 
شمسيّ منحٌ الشيخ خزعل رئيس «محفل خزعل» و «الأستاذ الأعظم» للماسونيّة وسام 
الشرف تقديراً لخدماته الثمينة التي قدّمها للماسونيّة بالعراق ' 

ومهما كان. فإنّ البصرة تعد أوّل قاعدة للماسونيّة في العراق» لأنها كانت ميناءً وقاعدة 
لكفيْ ن الشتركات: الأحنبية.وكان كير من الأجانب يعيشون فيها أو يمرّون بها في 
طر يقهم إلى الهند. ويضناف إلى الجاء الا كان يتمتّع به الشيخ خزعل نفسه. فإنّ كثيراً من 
المؤسسات التجاريّة الاتخليزئة كانت فبها منذ أواشيط القرن التاسع عشر. ولها بالعراق 
والهند رابطة تجاريّة كما كانت تجدٌ في توسيع المصالح التجاريّة للإنجليز ونفوذهم في 
البصرة. و يُحتّمل أن العاملين في تلك الشركات أنشأوا عدداً كبيراً من المحافل الماسونيّة 
هناك. وكسبوا مشاهير البصرة وأعلامها أعضاء فيها. 

إن أل محفل ماسونيّ نمتلك معلومات واضحة عنه هو «محفل ما بين النهرين» الذي 
اسه الإنجليز _بعد مدّة مضت علئ احتلالهم للعراق - سنة ١918-1717‏ لكوادرهم 
العسكريّة والإداريّة. وفي ضوء المعلومات الموثوق بها فإنّ عشرة محافل في الأقل 
أنشئت في مدن العراق. وهي كالآتي: 

١-«محفل‏ ما بين النهرين» في البصرة سنة .۱۹۱۸/١۱۴۳۴۳۷‏ 

۲ - «محفل بابل» في البصرة سنة ٠۳١٠/٠۱۹۲۲‏ شمسيّ؛ وكان هذا المحفل يعقد 
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جلساته في عبادان أحياناً. 

٠١‏ «محفل صدق الوفاء» في البصرة. 

٤‏ -«محفل دار السلام» في بغداد. 

۵ «محفل البصرة». 

1 «محفل الفيحاء». وكان هذا المحفل للعراقيّين الذين لم يعرفوا اللغة الإنجليزيّة, 
فلذا كانت العررئة لفته الر سمية: 

۷-«محفل العراق». وكان الانتماء إليه منحصراً بالبر يطانيّين المقيمين في العراق. 

۸-«محفل كركوك». وكان يعقد اجتماعاته في مقر شركة النفط العراقيّة. 

۹-«محفل دجلة» في الحبّانيّة. 

۰-«محفل بغداد» في داد 

وكان «محفل صدق الوفاء» تابعاً ا«المحفل الأكبر الوطنيّ المصري». والمحافل 
التسعة الأخرئ تابعة ل«المحفل الأعظم الإنجليزيّ» (Grand Lodge of England)‏ 
مباشرة. وكانت هذه النوادي الماسونيّة تعمل بإشراف «جمعية الإخوّة» التي كان مقرّها 
ببغداد. والتي كانت حلقة وصل بين تلك المحافل و «المحفل الأعظم» في لندن. وظهر ناد 
ماسونيّ في البحرين» وآخر في الكويت أيضاً. وكلاهما كان مر تبطاً بالجمعيّة المذكورة. 

وصدر بعض المقالات في الصحف العراقيّة سنة ٠۳١١/۱۹۲۲‏ شمسىّ. وهي دل 
على تشاطات مكثفة:.وقاعدة قو ية للا سو نن العراقتين الى جد ماو و تدا ذ كرو ذلك 
الصحفيّ من وجود سبعمائة ماسونيّ في البصرة نوعاً ما. وتوقي في تلك السّنة ماسونيّ 
كاثوليكيّ كان عضواً في محفل «صدق الوفاء» فرفض القساوسة إجراء المراسيم الدينيّة 
له ومنعوا دفنه في الكنيسة الكاثوليكية. وهم يعلمون أنّه صرف قسماً من ماله لبناء 
الكنيسة المذكورة. فاحتجٌ الماسونيّون في البصرة وبغداد بشدّة وكتبوا مقالات في 
الصحف التابعة لهم هاجموا فيها القساوسة. وفي الخامس عشر من كانون الثاني ١177‏ 


٠ 0)‏ شمسيّ) كتب عبد الرحمن أفندي الهاشمىّ فى صحيفته: «الااخاء» مقالاات تحت 
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عنوان «فلتحيّ المبادئ الحرّة وليعش الماسون في مشارق الأرض ومغاربها». وانتقد 
فنها القساوسة:انتقادا لاذعا علي ها فعلوة يجتة الماسوتة السذكون و كت ةة 
«العراق» الصادرة ببغداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني مقالة عنوانها «الانتقام من 
الميّت». وعبّرت عن ذلك الماسونى المتوفئ بأنْه رجل تقىّ ومصل ومتمسّك بالمذهب 
الكاثوليكي. وزعمت أنه بقدر ماکان متمسّكاً بالمذهب الكاثوليكي. كان مؤمناً بالأسس 
الماسونيّة. وفى اليوم التالى 4" كانون الثانى ١۹۲٠-كتبت‏ صحيفة «الأوقات العراقيّة» 
مقالة فى هذا المجال باللغة الإنجليزيّة. وبعد مضي أربعة أَيّامِ على ذلك أصدرت نفس 
الصحيفة مقالة بالعربيّة بتوقيع «ماسونئّ». وهدّدت فيها القساوسة بقولها: 
«هل تعلمون أَنْكم بعملكم هذا تجعلون منتسبي الجمعيّة الماسونيّة مضطرّين إلى 
أن يفتّشوا عن الحقائق الواردة في الأناجيل الشريفة ويقايسوها بالأعمال 
الاخ ء٤‏ 
حر ی :) 
الوزدئ أن سن هذا 06 انکار الماسونيين هويّتهم. هو الدعا بات اتی 
بها أنصار النازيّة ثمّ الشيوعيّون في العراق. لأنّ الشيوعيّين والنازيّين كانوا ضدّ 
الماسونيّة. فكان النازيّون I TG ER‏ 
e E‏ تابعة للطبقة البورجوازيّة ° بيد أن جح راد 
e‏ 
وبعد الانقلاب العسكريّ في ٤‏ تمّوز 1108م أصدر النظام الجديد في العراق أمراً 
بإغلاق النوادي الماسونيّة كلّها. فكانت الحكومة العراقيّة أوّل حكومة عربيّة تتّخذ هذا 
ا ل ال ا 
الحين قوائم كثيرة تضمٌ أسماء الذين كانوا منتمين إلى الماسونيّة في العراق من البداية 
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حتّئ سنة ۱۹٥۸‏ ء. ولمّا كانت القوائم المذكورة غير متطابقة. فا فإِن بعض المتخصّصين في 
تاريخ الماسونيّة في العراق يشكّكون في صحّتهاء ويذهبون إلئ أنّ كثيراً من الناس حشر 
أسماء أعدائه في تلك القوائم للنكاية بهم بين العراقيّين. ولكنّ تلك القوائم غير المتناسقة 
لا تت تضم في جملتها أكثر من ستمئة وخمسة وعشرين ماسونيّا فيه مانو 
راون غر سلما وة وواد ورون هود وة وة نار :وا رمو ا2ا 
عشر كردي وثلاثة تركمان. وسبعة وتسعون أجنبيّاً من الأجانب المقيمين في العراق, 
بينهم اثنا عشر هنديَاًء والباقي من الإنجليز. وكان هؤلاء الماسونيّون الأجانب يعملون في 
النظام العراقيّ الذي كان محميّة للإنجليز. أو في السفارة البريطانيّة. أو في الشركات 
التجاريّة الإنجليزيّة مثل شركة النفط. وكان الماسونيون العراقيّون جميعاً من الطبقة 
الوسطئ (البورجوازيّة). وفيهم رئيس وزراء واحد. وخمسة وثلاثون وزيراً سابقاً 
وأربعون طٍ طبيباً وطبيب اسنانة وثلاثون ضابطاً كبيراً من ن ضبّاط الجيش. واثنا عشر 
محامياً. وثمانية عشر سفيراً ودبلوماسيّاً رفيعَ المستوئ» وخمسة عشر من غير الأطيّاء 
لكنّهم حائزون على درجة الدكتوراه. واثنان وعشرون من الموظفين الإداريّين الكبار 
كالمحافظين وأمثالهم. 

وحين حدث انقلاب ١7‏ تمّوز سنة ١1734‏ بقيادة حزب البعث الاشتراكئ» ظل القرار 
السابق للحكومة العراقيّة القاضي بعدم شرعيّة الماسونيّة معترفاً به. ونُظم قانون العقوبات 
الخاصٌ بالماسونيّة سنة ۱۹٦۹‏ ء. وتغيّر ذلك القانون سنة ١۱۹۷م‏ بشكل عد فيه 
الماسونيّة د من مبادئ الصهيونيّة. وفرض عقوبة الإعدام على المعو إليها. 
والمبلّغين لهاء وحماتها. والممدّين لها مادّيّاً ومعنويّا ويبدو أن أيّ نشاط لم يظهر 
للماسونيّة في العراق منذ ذلك الحين". 


الماسونية في سورية. ولبنانء وفلسطين. والاردن 
انش أل محفل ماسونيّ لهذه البلاد في بيروت سنة ۱۸1۲/۱۲۷۹. واسمه «محفل 
فلسطين». وكان تابعاً («الشرق الأعظم الإسكتلندي». ورئيسه القنصل الإنجليزيّ في 
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سورية الجنرال أولدرج (ع1):.41088). ولم تكن سمعة الماسونيّة طيّبة في سورية 
ولبنان. بل كان يُنظّر إليها على أنّها قبحٌ مُهين. أو كفر وإلحاد. ومن أكبر الأسباب الداعية 
إلى دمار الدين. ومع هذا كله انتمئ يها لَمَّة من المشهورين في سورية من مواطنين 
وأجنانت: لكن :لم يطل عر النقاطات الت زاولها «محفلفلستطيق» كثيراً. أن ريه 
الإنجليزيّ غادر المنطقة سنة ۱۲۸۵ /1878. وبعد عام مضئ-1619/11787- تأسّس 
نادٍ آخر يحمل اسم «محفل لبنان». وكان تابعاً («الشرق الأعظم الفرنسئّ». وانتمئ إليه 
عدد من الشخصيّات الحكوميّة الرفيعة والعلماء. مع بعض الذين كانوا أعضاء في «محفل 
فلسطين». وينسب جرجي زيدان الذي كان نفسه ماسونيّاً لبنانياً كثيراً من النشاطات 
الإنسانيّة والخيريّة إلى «محفل لبنان»*. وكان أعضاء هذا المحفل الماسونيّ خليطاً من 
نصارئ متفرّقين, ويهود. ومسلمين. ورأسه في البداية رجل فرنسيئ, ثم تولّئ أمره بعد 
ذلك رخال من امال جرجي الخوريّ. وسليم الريس» ونقولا (نيكلا) حجي» ويوسف 
عربيلي» واسبر شقير. وجرجي سُرشق واحداً تلو الآخر. وفي تلك الفترة كان الوالي 
العثماني على سورية راشد باشا ماسونيّا وهو الذي أصبح فيما بعد وزيراً للخارجيّة في 
الحكومة المانة 

وبدأت الماسونيّة في سورية سنة .18741/174١‏ وفي ضوء ما صرّح به الخبراء في 
تاريخ الماسونيّة في العالم العربيّ, فإنّ أوّل من أخذ هذه الظاهرة إلى ذلك البلد هو الأمير 
عبد القادر الجزائريّ القائد السابق لحركة المقاومة الشعبيّة في الجزائر. فقد أّس هذا 
الرجل الذي كان قد انخرط في السلك الماسونيّ ل تابعاً [«المحفل 
الأعظم الإيطاليّ» )Grand Lodge of Italy)‏ في دمشق باسم «محفل سورية» بعد أن 
عاش بعيداً عن وطنه عدد سنين - ودمشق من المناطق التي عاش فيها ‏ تلو حربه 
الطويلة للفرنسيّين في الجزائر. وهذا المحفل هو المحفل الماسونيّ الوحيد الذي بقي في 
سورية من هذا الطراز. وكان أحفاد عبد القادر يُنتَخبون لمنصب «الأستاذ الأعظم» فيه 


غير مرّةٍ. وذكر بعض الكتّاب أيضاً أن الماسونيّة انتشرت بعد ذلك في بعض المدائن 
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السوريّة مثل حمص. وحلب. والإسكندرونة, وعينتاب» وأنطاكية, واللاذقيّة أيضاً'. 
وأنشأ شاهين مكار يوس محفلاً باسم «مفحل فينيقية» في بيروت سنة ١815/1103‏ 
برخصة من «المحفل الأكبر الوطنيّ المصري» وبالنيابة عن عدد من ماسونتّي بيروت. 
550 رئاسته بخليل أفندي الريس, لكنّه سرعان ما أغلق بأمر صدر من إسطنبول ونقّذه 
خالد باشا حاكم بيروت. فاضطر أعضاء المحفل المذكور إلى عقد جلساتهم في غِيرانٍ في 
ضاحية بيروت خفية. ويرى بعض الخبراء كعليّ الورديٰ أن سبب إغلاق السلطان 
عد الخد التحفل المذكرنو'هى فة لفل مض كما ان السلطان كان خي متخ 
توسيع ماسونيّة مصر نفوذها في سورية عبر هذا الطريق ' '. وذهب خالد الريس الرئيس 
السابق («محفل فينيقية» إلى أميركا بعد إغلاقه. وأسّس في شيكاغو أوّل محفل ماسونيّ 

للعرب. 

ولم تظهر النشاطات الماسونيّة في سورية ولبنان ذلك القدر أثناء الحرب العالميّة 
ار يدا كتين ك را جم اررق شتت و افيه فى ماك ر 
باسم (مؤتمر الأحرار) سنة ٠۳۰۳/۱۹۲۲‏ شمسئء وحضره عدد ملحوظ من أعيان 
البلدان المعهودة. الذين وَرَرَ بعضهم. اوراس الوزارات في سورية ولبنان بعد ذلك. 
ويحتفظ «مركز الوثائق التاريخيّة» في دمشق بوثيقةٍ تدلّ على أن فارس الخوريّ رئيس 
مجلس النوّاب ورئيس الوزراء السابق في سويرية أشن نادياً اسا تابعاً لإسكتلندا 
باسم «نور دمشق»» وهو الذي ل راسو تدان الماسونيّة فى سورية ولبنان كانت 
عظيمة النشاط في السنين الأخيرة من الثلاثينات حى أن بيروت وحدها كان فيها ثلاثة 
نوادٍ ماسونيّة تابعة («المحفل الأكبر الوطنيّ المصرئ». بيد أنّ أكثر النوادي الماسونيّة في 
سورية ولبنان كانت تابعة («الشرق الأعظم الفرنسئ» بعامّة. ولها في مسيرة الأحداث 
السياسيّة دورها بنحو بيّنء في حين أنّ «المحفل الأعظم الإنجليزيّء و«المحفل الأعظم 
الاسكتلندئ» كانا يواصلان نشاطاتهما السياسيّة بشكلي ووا انمع رذ 
الفرنسيّين كتير أيَام تسلطهم على محميّتيهم سورية ولبنان. وكانت النوادي الماسونيّة 


4 7 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 
عاملاً جوهرياً علئ تعميق 2 فيهما. وأوصت الفقرة العاشرة من قرار «مؤتمر 
الأحرار» في بعلبك الماسونيين أن يتعاونوا مع النظام الواقع تحت الحماية الفرنسيّة. بل 
اختار المؤتمر ثلاثة وفود من الماسونيّين لمتابعة قراراته وتنفيذها ' '. 

وتدلٌ رسالة مؤرّخة في ١اكانون‏ الأوّل سنة ١477‏ على أن أحد المحافل الماسونيّة 
في دمشق باسم «محفل نور الشرق» انتخب في جلسة له بتاريخ ١۲كانون‏ الأوّل من تلك 
السنة أعضاءه ومسؤوليه؛ وانشُخب عا ريسا له. وحاز رجال اخرون مناصبَ 
مختلفة, وفيهم حسن غزاوي. وزكي الفحّام, وعرّة مريدن» وسعيد فتحي السمّان. تن 
«المحفل الأكبر الإقليمىّ لسوريا» بتاريخ 5 آذار عام ۱۹۳١١‏ بعد أشهر مضت على ذلك 
وانتُخب حنّا ملك نفسه أميناً عامّاً له. وض المحفل الذي يرأسه ثلاثة محافل ماسونيّة 
اا یل اوا فى دودو محل ها رووا د س وول فا لدي 
الوليد» في حمص أيضاً. ومع أنّ «المحفل الأكبر الإقليمىَ لسوريا» كان يعد محفلاً متحداً 
ومركزيّاً لكنّه كان خاضعاً لرئاسة «الشرق الأكبر المصرئ»» وافتتحه محمّد رفعت الأمين 
الغاء لتا عق « الابقا الع » للخل اتر رى برا 

وقرّر أعيان الماسونيّين في سوريا ولبنان في جلسة عقدوها سنة 1175م أن يوْسَسوا 
«محفلاً أعظم» )Gran4 Lodge)‏ يوحّد جميع المحافل الاساسة في سورية ولان 
تحت أمره. وانتخبوا في ذلك الحين عطا الأيُوبِيَ «أستاذاً أعظم» له. وبعد ذلك اعترف به 
أهمّ المحافل الماسونيّة الكبرئ في العالم. لكنّه ما لبث أن توقف عن نشاطه بسبب الحرب 
العالميّة الثانية. ثم بُذلت جهود لإعادة نشاطه بعد الحرب, فباشر نشاطاته حتّئ حين. بيد 
أن الحكومة السوريّة قزرت سنة ٠117م‏ إنهاء تلك النشاطات من خلال إغلاق جميع 
المحافل الماسونيّة والنوادي الروتاريّة تأشياً بحكومتي الغزاق ومقيره وعد وت الاس 
من الانتماء إليهاء وإلّا فسيّلاحَقون وفقاً للقانون ١"‏ 

وعلى الرغم من هذا الأمر القانونيّ بإغلاق جميع المحافل الماسونيّة في سورياء 
تحدّث تقرير قدّمه الماسونيّون في أميركا سنة ١111م‏ عن مواصلة النشاطات الماسونيّة 
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في ولف اتلد وها فنه | ا ماهوا تاها للها سو في نيويورك باسم «إبراهيم 
الخليل» كان ماثلاً في دمشق حتّئ ذلك الوقت“'. ومن الواضح أَنّنا نجهل تماماً علّة 
وجوده وكيفيّة نشاطاته. 

ولمّا كانت تركيبة المجتمع اللبنانيّ تختلف عن تركيبة المجتمع السوري, فإِنْ لبنان لم 
ينهج نفس الأسلوب في قمع الماسوتيةء إلا أنه فرض بعض القيود علئ مواصلة نشاطاتها. 
فألغت حكومته مثلاً برنامج المؤتمر العالميّ للماسونيّة الذي كان من المقرّر أن يُعقَد في 
ربوعه أَيّام آب سنة ۱۹1١‏ م» في حين كانوا قد قرّروا أن يحضره ألفان من الماسونيّين 
نيابةَ عن أهمٌ النوادي الماسونيّة في العالم. وفي هذا المجال» أعلن أد يب الفرزلىٌ نائب 
رئيس مجلس النوّاب اللبنانيَ الذي كان نفسه «الأستاذ الأعظم» للماسونية بأ الحكومة 
ألغت برنامج المؤتمر بطلب منه. لأنٌّ بعض الصهاينة الماسونيّين كانوا يريدون التسلّل إلى 
داخل البلاد عبر الموتمر المذكور. مع هذا كلّه. دعا «المحفل الأكبر اللبنانيٌ» عدداً من 
«الأساتذة العظام» من أرجاء العالم ليزوروا لبنان. فجاءوا إلئ بيروت في أب سنة 
06 م. واستقبلهم أديب الفرزليّ. وذهب معهم لزيارة رشيد كرامي رئيس الوزراء 
اتذاك. 

من جهة أخرئ. كان الرأي العام في لبنان ضدّ النشاطات الماسوتية إلى الحد الذي 
اضطرّت فيه الحكومة اللبنانيّة إلى أن تُصدر أمرها بإغلاق النوادي الماسونيّة. لكنّ هذا 
الأمر لم يبلغ من الجدّ شيئاً قط لذلك واصلت المحافل الماسونيّة نشاطاتها عمليًاً 
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسيّة في التاسع عشر من كانون الثاني سنة ۱۹۷۲ م أن رئيس 
الوزراء اللبناني صائب سلام أمر بالتغاضي عن الأمر السابق للحكومة بإغلاق النوادي 
الماسونيّة في لبنان. فتسنّئ للماسونيّة أن تواصل عملها بشكل قانونيّ منذ ذلك الحين” '. 

وكان في فلسطين ماسونيُون أيضأ وهم مر تبطون بالمحافل الماسونيّة في لبنان 
وسورية. بيد أن اول ناد ماسونيّ فيها ‏ واسمه «محفل سليمان الملوكيّ الأساسي» لم 
يُوْسّس هناك حتّئ سنة .۱۸۷۳/٠‏ ثم ظهرت بعده نوادٍ ماسونيّة في مدائنها الكبيرة 
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والصغيرة. ومنها نادي «ياكس» (*22) في بيت المقدس برئاسة وهبة تماري. و«هيكل 
سليمان» في يافاء و «الاتحاد الفلسطينيّ» و«سينا» في غرَّة! '. وذكر لنداو أن اول محفل 
ماسونيّ في يافا أنشأه المهندسون الفرنسيّون الذين كانوا يعملون في السكك الحديديّة 
عام "۱۸۹۱/۱۳٠۹‏ '. وكان كثير من أعضاء النوادي الماسونيّة في فلسطين من الوجوه 
البارزة فى ذلك اليلد تن تلظ أن بعطن القادة الفلسظيكين من أولئ الكفاح والنضال 
في سبيل القضيّة الفلسطينيّة كانوا بين الماسونيّين. واختار المؤتمر الفلسطينيّ الرابع الذي 
عُقدٍِ ببيت المقدس في التاسع من مايس حتّى الثاني من حز يران سنة ١147م‏ سنّةَ من 
أعضائه كي يذهبوا إلى أوربًا ويفاوضوا الحكومة الإنجليزيّة حول قضيّة فلسطين. وكان 
أربعة منهم ماسونيّين» والنموذج الآخر هو أن خمسة ممتّلِين انتخبهم الفلسطينيّون ليقوموا 
ببعض المهامً في المنظّمات السياسيّة وفي مدينة جنيف بشأن القضيّة الفلسطينيّة؛ ليس 
بينهم غير ماسوني إلا الحا توفيق حماد“ . 

وكان أكثر من سبعة عشر محفلاً ماسونيّاً تابعاً («المحفل الأكبر الوطنيّ المصريّ» 
تمارس نشاطها في الثلاثئينات. وجاء في أحد التقارير أن قرابة ألف وخمسمئة ماسونيّ 
كانوا يعيشون في فلسطين سنة "۱۹۳١/٠۳٠١‏ '. وكان أحد المحافل ‏ «محفل يافا» - 
يديره عمر البيطار رئيس الجمعيّة الإسلاميّة-المسيحيّة. ومحفل آخر-«محفل غرّة» - 
يديره فهمي الحسينيّ رئيس بلدية غرَّة. بيد أن دائرة نفوذ اليهود في أكثر النوادي 
الما وة كانت :واسيكة دا وذكر المطلغوى ١‏ الهو ذكايوا الأغلكة اداشكلوا ية 
وثمانين بالمائة من المنتمين في اثني عشر محفلاً ماسونيّاً موجوداً في تلك الدولة. 
وتزامناً مع اتساع مثل هذا النفوذ لليهود في النوادي الماسونيّة ظهرت نزعة كبيرة بين 
ماسونيّي فلسطين لتوحيد المحافل الماسونيّة. وبلغ نطاق النزعة المذكورة مبلغاً أن محفلاً 
رک بانس الل ان ا الاعطي قد اسي وأنيظت راسف بيجا 
يهو دي في تل ات اة الود كرو تسكي .(Aladon Krosky)‏ ۰ 

رعا ا الا اا ا ی واا ا 


الماسونيّة فى سائر الأقطار العربيّة دم ٠۴۷‏ 
على «المحفل الأكبر الاسكتلنديٌ» في هذا المجال, وطلبوا من المنظّمات الماسونية 
المصريّة ألا تعترف ب«المحفل الوطنيّ الفلسطينيّ الأعظم». لكنّ «المحفل الأكبر الو طني 
المصرئ» لم يُبدٍ رغبة في إجابتهم. ومضافاً إلى اعترافه الرسميّ به أله ألغئ ا 
المحافل الماسونيّة التابعة له في فلسطين. وأكّد اعترافه به وتأييده له من خلال إرسال 
وفدٍ إلى فلسطين. ومن الماسونيّين الذين عارضوا فكرة توحيد المحافل الفلسطينيّة ‏ 
التي كانت توسّع نفوذ اليهود وسطوتهم تلقائيًاً-عمر البيطار الذي قال إِنَ تأسيس 
«المحفل الوطنيّ الفلسطينيّ الأعظم» لا يرفد الأهداف الماسونيّة. وأنّ ما يبتغيه هو إيجاد 
التفاهم بين العرب واليهود. وهذا هو الذي حادّه العرب منذ صدور «وعد بلفور» 
(Balfour Declaration)‏ ' 3 

و واصلت المحافل الماسونيّة الفلسطينيّة عملها بالشكل السابق بعد الأحداث الدامية 
بين العرب وإسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ م» وإلحاق القطاع الغربىّ لنهر الأردن بالدولة الملكيّة 
الأردنيّة الهاشميّة. وأقام الفلسطينيّون الذين ذهبوا إلى عمّان نادياً ماسونياً تابعاً 
«المحفل الإسكتلنديّ الأعظم». 

ومن الجدير بالنظر أن الشعب المصريّ وسائر شعوب الأقطار العربيّة بخاصّة الأردن 
أبدت رد فعل سلبىّ حيال إغلاق النوادي الماسونيّة بمصر سنة 1174١م.‏ فقد استدلٌ 
الماسونيّون الأردنيّون في بيان نشروه على أنّ الصهيونيّة استغلّت الماسونيّة العالميّة 
بأقبح الأشكال الإجراميّة التي عرفها التاريخ البشريّ. فعلى العرب ألا يتركوا خندق 
الماسونيّة. ويدعوا الصهاينة يفعلون ما يشاءون. ويحققون أهدافهم بيّسر. ويوسّعون 
دائرة تبليغاتهم ودعاياتهم المُضلّة. وأعلنوا في بيانهم هذا ظهور منظّمة ماسونيّة باسم 
#الحركة الماسؤقة العرية».واشسب :عبد النجيذ ر كي «أسفاذا أعظي» والتاكتور 
سليمان البستانيّ «أميناً أعظم» لها. وذكروا أن هدفهم من تأسيسها هو التعاون مع 
المنظّمات الماسونيّة التي تتعاطف معهم. وبسط العدالة لعرب فلسطين. وإشعار العالم 
بالوضع المأساويّ المزري للمشرّد ين الفلسطينيّين '. 


۸ 7 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامى 

إِنَ ارتفاع عدد النوادي الماسونيّة وامتداد النشاطات التي مارسها الماسونيّون فى 
البلدان المعهودة حملا المفكرين. والكتّاب. وعلماء الأديان المختلفة على أن يُبدوا 0 
فعلهم. فنشب في الحقيقة صراع الأقلام بين مؤْيّدي الماسونيّة ومعارضيهاء وانتشرت 
كتب ومقالات كثيرة متنوّعة في هذا الموضوع. وأوّل كتاب ظهر ضدّ الماسونيّة في سورية 
هو كتاب المسلم الشيعىّ الحاج عر الدين محمّد بن علي الشاميّ العاملىّ. وحاول المؤلف 
في كتابه هذا الذي حمل عنوان «كشف الظنون عن حالة الفرمسون» وصدر سنة 
۷۲/۹ أن يردع الناس عن الانخراط في السلك الماسوني بأدلة قائمة على العقل 
والشرع. واستدل على ذلك بأنّ الانتماء إلى جمعيّة لا تُعرف ماهيّتها وهدفها عمل لا 
يقوم على العقل والعلم. والعقل يوجب الامتناع عن الأضرار المحتملة. والدخول في 
جمعيّة لا يتحدّث المنتمون إليها عمّا يدور فيها كالدخول في بيت فيه عقارب تلدغ. 
وكيا ف كه ور مرو ول نونعي ا تهون EN‏ هل الاق 
بيت بهذه المواصفات» وإن احتمل وجود كتب تنفع» وثياب تلمع» وجواهر تتشعشع ' '. 

وظهرت في السنين التي تلت صدور كتاب عر الدين محمّد العامليّ كتب أخرئ أيضاً 
صد الفناسوقة:وأصحابها من النضاورئ: وذكر الكتدورئ أن أفكاراً مالف العسلماء 
النصرانيّة كانت ترئ نفسها حليفة للحركة الماسونيّة في السنين الأخيرة من القرن التاسع 
عشر والسنين الأولئ من القرن العشرين» ووجدت مبلغين لها بين المسيحيّين 
العارو كين" وذكر بليس (ءءنا8) في كتاب صنّفه حول المذاهب في سورية وفلسطين 
الجديدة عام “۱۹۱۲/٠۳١۳١‏ "أن الجهاز الرسمىّ والتسلسل الهرميّ للمارونيين تعرّضا 
انذاك لتهديدٍ شديد من لدن النوادي الماسونيّة وسائر الفئات التي برزت في لبنان بعد 
عودة المهاجرين اللبنانيّين من أميركا. وكتب لويس شيخو الذي كان أحد قادة النصارئ 
اليسوعيّين سلسلة من المقالات ضدّ الماسونيّة. وهاجم الحركة الماسونيّة في البلدان 
الإسلاميّة. ومنها: لبنان. ومصرء وتركية. و سورية في الفترة الواقعة بين سنة ١179‏ 
.١19 ٠١-4‏ وصدرت المقالات المذكورة بعد ذلك مستقلة أيضاً في كتاب 


الماسونيّة فى سائر الأقطار العربيّة م ١9‏ 

حمل عنوان «السرٌ المصون في شيعة الفرمسون»* ' 

ويرئ نجدة فتحي صفوة أنّ الكتاب المذكور كان أهمّ كتاب نُشر في تلك الفترة ضدّ 
الماسونيّين. وتضيفنه أن لويس شيخو 0 مشهور تحظئ كتبه في التاريخ والأدب 
العربي بقيمة ومنزلة عالية. ومن الواضح أنّ مقارعة النصارئ للماسونيّة لم تكن ظاهرة 
جديدة يومذاك. بيد أنٌ لويس شيخو عرض كلامه متوكّاً علئ مصادر كثيرة كانت قريبة 
المنالء ٠‏ وهي بلغات مختلفةء ويُغني كلامه المجتمع بعلم جم ويستحق النظر والفكر' '. 
ا وجّه جرجي زيدان, الذي كان نفسه ماسونيّا انتقاداته بخاصّة لكتب 
اليسوعيّين وصحيفتهم «البشير» التي انبرت للماسونيّة ونهضت لمقارعتها' . 

وحين أسست «الحركة الماسونية العربيّة» في الأردن واعتقدت بضرورة النشاطات 
الماسونيّة في بيانٍ لها أصدر المفتي الأعظم في الاردن فتوئ طويلة أدان فيها الماسونيّة 
بشدّة. ويعتقد علي الورديّ بأنّ هذه الفتوئ كانت أوّل فتوئ في هذا المجال لعالم دينيّ 
مسلم.*' وذهب المفتي الاردنيّ إلى أنّ الماسونيّة في أغلب الظنّ من مُختلّقات اليهود. إذ 
تُلحَظ فيها أمارات يهوديّة. وهم الذين كانوا يتولون رئاستها والتبليغ لها. وهدف 
الماسونيّة هو تفضيل الإخوّة الماسونيّة على الإخوّة الدينيّة والوطنيّة. وهذا العمل في 
الحقيقة تفضيل للماسونيّة على الدين. وهو كفر. وإذا كان هذا هو هدفهم فقد وجبت 
موالة«الاخوان ليرد قاتا واللة سحا ف غنم لاله" 


المسجد الأقصئ واتفاق الماسونيّة والصهيونيّة في الهدف 

- أشرنا في مواضع كتيرة من هذا البحث إلى أن عدا مأ من الخبراء أولي الرأي يرون 
ان بین الما شو تة والنهود ته و الو ك م اهاه بو النها زو :ووطة ‏ الا جا 
والمسير. وربما يناسب هنا أن نتحدّث قليلاً عن مثال واضح لها. فقد كان اليهود على مرّ 
تاريخهم الطويل يحلمون بالاستيلاء علئ بيت المقدس. وما تأسيس دولة اسرائيل 
بمؤازرة الامبرياليّة سنة م والحروب المختلفة التي نشبت وما زالت بين الصهاينة 
والمسلمين العرب إلا لتحقيق حلمهم المذكور. وصيانته. 


تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامىَ 


وكان الصهاينة يريدون بخاصّة السيطرة على المسجد الأقصئ الواقع في الجانب 
الشرقىّ ف ت ادن ود لكان ما اشتهر بحائط المبكئ (الة۷ عهنانة/11) الذي 
تحترمه اليهود أيّ احترام يقع في الجانب الغربىّ من ذلك المسجد, كما تعتقد اليهود أنّ 
الموضع الآخر الذي يقع هناك أيضاً وتحترمه هو «هيكل سليمان» الذي دمّره الإمبراطور 
الرومانيّ طيطوس (11145) في القرن الأول الميلاديّ. وكانت الفتنة الدمويّة التي أوقدها 
اليهود في المسجد الأقصئ سنة 1979م وراح ضحيّتها مئات المسلمين واليهود هي من 
أجل السيطرة على حائط المبكئ. من هنا أفلحت إسرائيل في حرب الأ يام السبّة سنة 
17م في إخراج ذلك القسم من بيت المقدس الشامل للمسجد الأقصئ من قبضة 
اکر ا دفر فييك فى ذلك ان الذي التسحروت دعن ريت القن الدب 
(۷ حزيران) طقوس دينيّة عند حائط المبكئ بلا تخطيط سابق» وبحضور ليفي شكول 
((مكلطوظ viہeا)‏ رئيس الوزراء. وموشي ديان (Moshe Dayan)‏ وزير الدفاع. ووقعت 
فو التو الخاقى ارين دن اا ا اة أخرى اع الان اللاي 
وهي حرق المسجد الأقصئ. ويعتقد المسلمون أن حرقه من فعل الصهاينة للقضاء على 
أحد الأماكن الإسلاميّة المقدّسة ومعراج النبئ ييه 

ورا ای اا ر ا أو ووناء عوك الام ودرا عافن 
بيت المقدس. وهيكل سليمان. والمسجد الأقصئ. ونلحظ في هذا المجال دلالات جمّة, 
وأحدثها وأوضحها رسالة كتبها ماسونی أميركيّ في ۳۰ مايس سنة 1474 م* -قبل حرق 
المسجد الأقصئ بأقلّ من ثلاثة أشهر ‏ وجاء فيها كلام حول صرف أكثر من مئة مليون 
فقولاو لعا أراضي المسجد الأقصئ. وذهب كاتبها إلئ أنّ هيكل سليمان كان أوَّل ناد 
ماسونيٌ. والنبيّ سليمان[32] أوّل رئيس له. واقترح بناء هيكل جديد حوالي المسجد 
ليتسنّى للماسونيّين الأميركيّين إعادة حياة الهيكل الذي دمّره طيطوس قبل سبعة عشر 
قرناً. وبلغت وحدة الهدف الذي يربط الماسونيّة بالصهيونيّة مبلغاً من الترسّخ في الأفكار 


# يبدو أن المؤلف وهم في ذكر السّنة. فالصواب هو سنة 1975١م.‏ 


الماسونيّة فى سائر الأقطار العربيّة م ١4١‏ 
العامّة للمسلمين 9 الكاتب السوريٌ حسين عمر حمادة يعتقد بوجود ار تباط وثيق بين 
حرق المسجد الأقصئ وأهداف الماسونيّين. و ريّما يبدو الاطلاع على جميع ما جاء في 
الرسالة المذكورة مفيداً: [لم أعثر على النص العربيّ الأصليّ لهذه الرسالة, فاضطررت إلى 
تقلها هناامن الفارسية ] 

«إلئ لجنة مسجد عمر -بيت المقدس -إسرائيلء السادة الأعرّاء! وُلدتْ. جدّتي في 
الأردنء و وطني أميركا. و أجدادي هم من الأردنيّين والاويرلنديّين. و تشرّف آي عربي 
الم وديني هو الدّين المسيحيّ. و سأكون في (اليوم) السابع من أيلول القادم في تل أبيب, 
و في اليوم التاسع منه في بيت المقدس. و أرجو أن أحظئ بلقائكم. السادة كبار معبد عمر 
المقرّس! كنثٌ قد كتبت رسالة. و كأنّها لم تصل بيد الأشخاص المعهودين. لذا أخبركم 
الان بزيارتي لكم. أنا و صديقي... مورفي [رطمMur]‏ عضوان من أعضاء المحفل 
الماسونيٰء و شعاره: «الماسونيّون رواد أحرار». وأنتم 2 ان خب امان كان اول 
محفل ماسونيّ حقيقيّ؛ و سليمان أوّل رئيس لهذا المحفل. و دمر هذا المعبد سنة سبعين 
للميلاد. و أنا ايضاً أعلم أنّ مسجدكم ملك حقيقى و شرعيّ لهذا المعبد. والصخرة القريبة 
منه هي نفسها التي أخذ إليها جدّنا إبراهيمُ ابه إسحاق للذبح. و أنا أعلم أنّكم العرب أولاد 
إسماعيل. و نهضتم على طول القرون لحماية هذا الجبل و الحمد لله... وإذا سمحتم 
لتنظيما تناء فإِنّنا سنجمع مئة مليون دولار أو أي مبلغ آخر ضروريٌ في هذا المجالء 
ونقدّمه لإعمار الهيكل [المعبد]. اعلموا أنّ مسجدكم لن يفقد تفوّقه و إشرافه أبداً. وإذا 
اكتمل بناء المعبد فسيكون وقفاً في سبيل الله و نظام الماسونيّة العالميّة. و يوهب إليكم 
مجّاناً و علاوةٌ على هذاء إذا سمحتم فلن كل أخ ماسوني يشترك في بناء هذا المعبد, 
برف بالاشناء ان محفل ملك سليمان الماسوني رقم واحد في بيت المقدس... وجميع 
ا العالم يشتاقون إلى الانتماء إلى محفل ملك سليمان. و من المقطوع به أَنْهم 
5 00 ٠و‏ يرجون أن يتشرّف أعقابهم بالانتماء إليه. ويتجدّد 
انتماؤهم في كل سنة. وهذا يعني أنّ آلاف الدولارات تنهال على المعبد سنويّاً حتّى 


5 7 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 
تكفي لحفظه و صيانته. و يُخصّص مقدارٌ منها أيضاً لشؤون مسجد عمر الخيريّة. أي: إِنّ 
المسجد لايحتاج إلى جمع المال من الأعضاء أبداً. و أَوْكّد أنَكم إذا تعاونتم معنا فى هذا 
البناء فسيصبح مسجدكم ا وة دة غل روه الارضن: ۰ 
وهذا مد سيبعث بهمّتكم على ازدهار رزقكم. وليس فيه 2 ضرر و خسارة لكم 
أيضاً. و سنمنحكم المال الكافي لتصرفوهٌ على بناء المعبد. و لكم الخِيّرَة في قبول الهدايا. 
على شرط أن يتخصّص قسمٌ محدود من المعبد للماسونيّة و يُصرف الباقي بما ترونه 
صالحاً. لأنّ المعبد مُلككم و نحن تُنشئ هذا البناء لكم مجّاناً. وأقترح عليكم الآن أن 
يكون قسمٌ من المعبد مستشفئ للعرب اليهود القاطنين في بيت المقدس. و يعالج الفقراء 
ماناو اذا اكل ناء الخد فتيكهال:غليه الأموال اك مين الساحة قير انا 
الأعضاء الماسونيّين. و في نيّتي صُنع فيلم سينمائيّ في الأرض المقدّسة. فتزيد إمكانيّة 
عرض هذا الفيلم الدينيّ الذي... [يدور حول] أجدادنا إبراهيم و إسماعيل و يعقوب. بل 
بناية المعبد و قصّة ولادة السيّد المسيح إلى وقت صَلبه. و ذلك في المحافل الماسونيّة. 
السادة الأعرّاء! أنا وائقٌ نكم ستدرسون هذا الموضوع قبل وصولي إلى ذلك المكان, 
و آمل أن يقبل أعضاء لجنة مسجد عمر طلبي. و يسمحوا لي بأن أتكلّم معهم خلال 
مكوثي القصير بينهم. و في الختام أسأل الله لكم بالخير والبركة.» ' " 


الماسونيّة عند سائر العرب 

لما كانت الماسونيّة وليدة الحضارة البورجوازيّة الغربيّة المزدوجة. فحيثما كان 
وجهها الاستعماريّ الغربيّ» رافقتها الماسونيّة تلقائيّاً من هنا لا نجد نشاطاً يُذَكَّر في بلدٍ 
مثل تونس التي تعود سابقتها الماسونيّة إلى الثمانينات من القرن الثامن عشر قبل احتلال 
المستعمرين الفرنسيّين لها. وفي ضوء المعلومات الموجودة كان عدد من الماسوتيّين 
اليهود يعيشون في تونس إبَان 17/84/1199, لكن لم يكن لهم نادٍ ماسونيّ. وحين 
خضعت للاستعمار الفرنسيّ سنة ۱۸۸۱/۱۲۹۹ أخذت الماسونيّة يتّسع نطاقها إلى 
درجة أنّ بعض الأخبار يدل على أنّ أكثر من ثلاثمائة ماسونئّ كانوا يعيشون فيها عام 


الماسونيّة في سائر الأقطار العربيّة وم 5 ١‏ 
4 ,و وبلغو قرابة ألف عام ۱۹۳۱ م. 
والجزائر كتونس تعود السابقة التاريخيّة للماسونيّة فيها إلى العقود الأخيرة من القرن 
الثامن عشر. وتتبّع اكساويه ياكونو (60020هلآا 230:161) استاذ جامعة تولوز 
(عوناه1نا10) الفرنسيّة بداية الماسونيّة في الجزائر حتىئ سنة ۷۸0/٠٠٠٠١‏ وألف كتاباً 
باللغة الفرنسيّة حول نشاطات الماسونيّة فيها خلال قرن واحد _من سنة ١780/١٠٠١‏ 
الى سنة "۱۸۸٤/۱۳۰۲‏ وتمكّن عدد من المسلمين مكانهم ة في الزمرة الماسونيّة منذ 
بداية تاريخ الماسونيّة في الجزائر. ويقول إبراهيم لفت في مجرى الماسونيّة بالجزائر: 
«رضي قسم من منطقة... [كابيلية أو بلاد القبائل] ' ' بالطريقة الماسونيّة بواسطة 
اسن ر وتاي قائلها: a‏ وما الت اثارها مانا 
في... [كابيلية] في آخر حملة فرنسيّة. وعندما كان أهالي بعض القرئ يُخلون قراهم 
بوجه تقدّم القوّات الفرنسيّة كانوا يُبقون العلامات الماسونيّة التي نسجوها من 
القصب والحصران على مساكنهم»"" 
بيد أن الواضح هو أنّ اتساع الماسونيّة في الجزائر ير تبط بحملة الفرنسيّين عليها سنة 
817 وكان الجيش الفرنسيّ يؤْسّس الماسونيّة في المستعمرات الأفريقيّة 
ومنها الجزائر بشكل منظّم» ولهذا العمل مكاسب. «أنجزها سواءً في أمر حسن السلوك 
ا واه ا فى ارا ادون اللمتسيويه ر ار ن 
أل محفل ماسونيّ للفرنسيين في الجزائر سنة ۱۸١۲/۱۲١۸‏ في العاصمة الجزائريّة 
باسم «محفل بليزر» (عنهدناء8 أو ,5ناة153ا18), وهو اسم قائد الروم الشرقيّة الذي كان 
يعيش في فصنو بو الأول Justinin)‏ “" وازداد عدد الماسونيّين شيئاً فشيئاً منذ 
ذلك الحين الى درجة أنّ المعلومات الموجودة تفيد أن عدد المحافل الماسونيّة بلغ في 
ننه ١881/1577‏ ارب عش محفلا وغددالماسوكين اة وان واربعيهة” 
وكان السيّد محمّد بن علىّ السنوسئيّ (م )۱۸١۹/ ۱۲۷١‏ مؤْسّس الحركة السنوسيّة 
المشهورة الكبيرة أحد الوجوه العربيّة البارزة التي يُذكر اسمها مر تبطأ بالنشاطات 
الماسونيّة في شمال إفريقية. وكان محتده من «الواسطة» في الجزائر. وكان مالكيّ 


٤‏ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 


المذهب. ومع اعتقاده -على الصعيد الفكريّ بالعودة إلى أصالة الاسلام الأوّل وتطهير 
الإسلام من البدع كان ينهج أيضاً عقائد الصوفيّة وطرقهم. وغادر الجزائر في السنة التي 
احتلّها الفرنسيّون -757١/٠187_ولبث‏ بمصر مد وزاول البحث والتحقيق في جامعة 
افوا الفرقة السنوسيّة بمكّة عام 1871//1707, وجعل مركزها الأصلىّ في 
برقة (5256823168) الو سط (ليبيا) باسم «الزاو ية البيضاء» سنة .۱۸٤١/ ٠۲۵۹‏ ثم انتقل 
المركن المذكوزا ال مد جقفوي ال 1۸01797۷9 وكا الستوسيون يلعو 
لتعاليمهم في أرجاء شمال إفريقية وقسم من الشرق الأوسط عبر تأسيس قواعد تحمل 

سم «الزاوية»' ". وبلغ عملهم مبلغاً أنّ أناسيّ كثيراً ركنوا إليهم"". 

واتعفل خلفاء التو ا ا شرن 
السو سي الجهاد على الإيطاليّين الذين أغاروا علئ ليبيا عام ° ني 
كان السوسون قار لسن ٠‏ 

وعيلينا الان ان نظ كنيف كانت علاقة السيّد محمّد السنوسيّ والسنوسيين 
بالماسونيّة؟ ذكر جان نينه 11٥۲(‏ 302). الذي كان يعيش بمصر منذ سنة 
78 فما بعدهاء وله بحوث حول النوادي المصريّة السرّيّة وارتباطها بالأجنبىّ. 
أنه عي إلئ مصر أَيّام حكومة سعيد باشا (۸۰- )۱۸١٤ 1۳/۱۲۷١‏ لينتمي إلى محفل 
ماسونیٰ تابع للماسونيّين الشرقيّين (7285005ء126 [015621631) بالإسكندرية, فأصبح 
المحفل المذكور عامَاً بعد ذلك. ولم تكن لهذا المحفل صلة بالمحفل الماسوني الأوربيّ 
الذي يحمل اسم «الأهرام» بمصر, كما أنّ أعضاءه لم يعترفوا بأيّ أوربئّ في تنظيمهم - 
على ما قال نينه لك أفكارهم وآراءهم تمائل أفكار الماسونيّة الأوربيّة وآراءها تماماً 
غير أن صبغتهم الدينيّة لم تُلحَظ فئ المنظمات الاه اا رو وذهي دال ان 
السيّد محمّد السنوسيّ كان من طلائع الفكر التحرّريٌ, وله بالماسونيّين في مصر علاقةء 
وكان ممّن بذر بذرة ذلك النادي الماسونيّ بمصرء وهو النادي الذي رفع اسمه بين 
المسلمين وأكسبه شهرة. ثمّ تحدّث نينه عن الجهاز الماسونيّ للسيّد محمّد السنوسي 


الماسونيّة فى سائر الأقطار العربيّة م ١٤١‏ 
وأورد أنّه كان يوسّع نوعاً من الماسونيّة ذات الصبغة الدينيّة بشكل بيّن. وكان فى الحقيقة 
يبلغ اشتراكيّة دينيّة قائمة على أساس تعاليم الإسلام الأولى والاخوة العالميّة والانشراح 

ويُستشفٌ من كلام نينه أنّ السيّد محمّد السنوسيّ لم يكن تابعاً لأيّ منظّمة من 
المنظّمات الماسونيّة العالميّة في أوريّاء واكتفئ بتعليم بعض أفكارهم وآرائهم. وأفاد من 
الأساليب والمواصفات المسيطرة على الشبكات الماسونيّة الأوربيّة في إنشاء زوايا 
الفرقة 0 سيّة وإدارة شبكتها الموسّعة المنظّمة المترابطة. 

ای أن تعد ت انها عم العالاقة نون الاسر هة ,ال الت رة العو 
فالعلاقة الودّيّة الحميمة بين آل سعود والإنجليز ودور الاستعمار الإنجليزيّ الشامل في 
تمكينهم من حكم الجزيرة العربيّة موضوع لا يمكن أن يظلّ بعيداً عن نطاق المعلومات 
التاريخيّة. فوجود العناصر الإنجليزيّة والأميركيّة الملحوظ في الدولة السعوديّة بخاصّة 
في شركة آرامكو النفطيّة يعرز احتمال النشاطات الماسونيّة فيها تلقائيّاً ويضاف إلى هذا 
أنّنا نعلم أنّ الصداقة بين العائلة السعوديّة والصهيونيّة حميمة جدّاً إلى درجة أنّ وشيقة 
بخط «السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود» (م: )١1501‏ تدلّ على أن 
المذكور عاهد المندوب البريطانيّ السير يرسي كوكس (02© )Sir ۴٥y‏ «ألف مرّة» 
على «إعطاء» فلسطين «مسا كين اليهو د»» ودوام الطاعة لأمر الإنجليز في هذا المجال إلى 
يوم القيامة *. وإذا عرفنا بشكل صحيح رأي كثير من الخبراء القائم على أساس وجود 
علاقة وثيقة بين الماسونيّة والصهيونيّة لا سيّما في الوطن العربيّ. فإنّ للماسونيّة منزلة 
رفيعة في النظام المتسلط على الجزيرة العربيّة حتّى ف في أقبح شكل لبرامجها الاستعماريّة 

ولك ديجو 2ا إنّ هؤلاء الذين خنعوا ل«أمر الإنجليز إلى يوم القيامة» ووهبوا 
فلسطين لليهود هم أنفسهم سَدَئّ بيت الله [الحرام] وقبر النبى[4] أيضاً. وهذا بذاته لا 
E‏ يجعل النشاطات الماسونيّة في قبلة مليار مسلم مقبولة عند المسلمين في 
العالم» أو خطيئة مغفورة لديهم. [المسلمون الآن أكثر من مليار. وإحصائيّة المؤلف تعود 


الى سنة تأليفه لهذا الكتاب. وهى سنة ٠١١۸‏ ه.]. 

وربّما يكون هذا هو الباعث على افتقارنا للمعلومات عن كيفيّة ارتباط مشاهير الدولة 
العربيئ. التي أفدنا منها في بحثنا هذاء شيئاً عن هذا الموضوع. وما علمناه إلى هذا الحين 
اکن :ما يدل غلن 1 التجافل الدية تك نوت الناشؤة والمتظمات الما ليا 
مر تين في الأقلّ خلال السنين الأخيرة. وقاطعتها. وعُقد «المؤتمر العالميّ للمنظمات 
الإسلاميّة» بمكة عام ۱۹۷١‏ م, وشارك فيه مئة وأربعون ممثّلاً. بينهم وفد كبير من مصر. 
وأدان البيان الختاميّ لهذا المؤتمر الجمعيّات الماسونيّة. والنوادي الروتاريّة ولاينز, 
وحركات «التسليح الأخلاقت» و«اخوة الحريّة», وما تقر فيه هو: 

١-على‏ كلّ مسلم أن يقطع علاقته بتلك المنظمات من فوره. 

؟ - وعليه أن لا يتولى الشؤون الاسلاميّة إذا ظلّ على ارتباطه بتلك المنظمات وهذا 
حرام. 

وغل كل يفكوية البتلامية أن هي اطات كلك المتطمات فى لهاو قن 
المحافل الماسونيّة التابعة لها. 

٤‏ -أن لا يخوّل المنتمون إلى تلك النوادي أيّ عمل من الأعمال, وأن تقطع العلاقة بهم. 

ه-وأن يُخرّئ أولئك المنتمون من خلال رک 

وذكرت «أخبار العالم الاسلامي» أنّ «المجمع الفقهىّ» بمكّة قطع هذه المرّة شوطاً 
متشدّداً آخر ضدّ الماسونيّة وسائر النوادي والفئات المماثلة بعد أربع سنين مضت على 
المؤتمر المذكور. فقد تشكل «المجمع» بتاريخ ١6‏ كانون الثاني ۱۹۷۸م / ٠١‏ شعبان 
۸ هوبرئاسة «الشيخ عبد اللّه بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلئ» وأصدر بيانا 
جاء فيه أنّ أعضاء «المجمع الفقهئ» أنجزوا دراسات كثيرة حول الماسونيّة. وطالعوا 
الكفب القديمة والجديدة المولقة جولهاء وتظروافى الوقائق الى رها المناسوتيون 


أنفسهم و«أقطاب» الماسونيّة. واستنتجوا: 


الماسونيّة فى سائر الأقطار العربيّة م ١٤١‏ 
«أنّ الماسونيّة منظمة سريّة تخفي بعض مقرّراتهاء وتظهر بعضها الآخر على أساس 
الخصائص الزمانيّة والمكانيّة, لكنّ «مبادئها» الحقيقيّة تبقئ خفيّة في «جميع الأحوال». 
ولا تنكشف إِلَّا لخاصّة أعضائها. وأنّ قضيّة «الاخاء الإنساني» التي تتبجّج بها الماسونيّة 
ليست أكثر من تمويه لإغفال المغرّر بهم والبسطاء. وللماسونيّة أهداف سياسيّة. وهى 
ضالعة في الثورات السياسيّة والانقلابات العسكر ية والغتيزات الفهقة بدا وغلانة ۳ 
مر تبطة أساساً باليهو دية والصهيونيّة العالميّة. ولها أهداف ملحدة. وهي تبغي قمع الا 
«بصورة عامّة» لاسيّما الإسلام. ولها فروع وأسماء مختلفة مثل نوادي لاينز والروتاريّة, 
وتحاول أن تتابع نشاطاتها بعناوين متنوّعة. ومن الواضح أنّها استطاعت من خلال 
غلاقتها بالهوة:والضهيوئتة القالفتة أن تسيظر غل شاطات كتير من وؤساء الأقتطار 
العربيّة وغير العربيّة بشأن فلسطين. وتستوعب جميع النشاطات لمصلحة اليهود 
والصهيونيّة ومنافعهم. من هناء يعتبر «المجمع الفقهئّ» الماسونيّة من أخطر المنظّمات 
الهدّامة التي تخطو خطواتها ضدّ الإسلام. ويعلن أنّ كل من يرتبط بها وهو يعلم بحقيقة 

أهدافها كافر بعيد عن الإسلام» "“. 

ذكرتا علا أن ازع الذي رمن فى شال إفريقئةأقادامن الأستلوبي الذي 
انتهجته الماسونيّة الأوربيّة فقط. وهو نفسه نظّم شبكة إسلاميّة خاصّة, بيد أنّنا نعرف قائداً 
مشهوراً آخر من هذه البقعة من العالم الإسلامىّ ارتبط بالحركات الماسونيّة الأوربيّة 
رسميّاً وصار عضواً في الزمرة الماسونيّة. وهذا الرجل لم يكن إلا الأمير عبد القادر 
الحسنيّ الجزائريّ القائد الشهير لحركة المقاومة الجزائريّة. وقيل في نشاطاته الماسونيّة 
كلام غير متسق» وبداية تعرّفه على الماسونيّين من القضايا المثيرة للجدل. التي شغلت 
بعض الخبراء الملمّين بحياته. من هناء رأينا أنّ المناسب هو تخصيص الفصل القادم من 
هذا البحث للحديث عن علاقته بالماسونيّة 


۸ ل[ تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الاسلا مي 
المصادر والملاحظات 
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الفصل السابع 


الأمير عبد القادر الجزائريَ والماسونية 


نظرة على حياة عبد القادر 

ولد عبد القادر بن السيّد محيي الدين الحسنيّ المنحدر من قبيلة «هاشم» في رجب 
سنة ۱۲۲۳ھ / 5 أيلول ۱۸۰۸ ء. وكان أبوه * شيخ الفرقة الصوفيّة «القادريّة» في غرب 
الجزائر. وقاتل الأتراك والقوّات الفرنسيّة المحتلّة عَدَدَ سنين. واشتغل عبد القادر بالعلوم 
الذينيّة والقرانيّة والفلسفيّة والرياضات الد غراف اسي دة ونقل جرجي 
زيدان أنه قرأ رسالات لأفلاطون. وفيثاغورس. وأرسطو, وتعلم الجغرافية. والنجوم. 
والتاريخ والأدوية العشبيّة (العقاقير) أيضاً'. وتوجّه إلى مصر سنة ,1871/١17147‏ فكان 
لدعوات محمّد علي باشا التجديديّة وقع عليه. وما تعلّمه من العلوم في ذلك البلد بوا له 
مبوّءاً في سيرة حياته. وأسفاره إلى مكّة. والمدينة» وبغداد سنة 1 وزيارته 
قبر عبد القادر الكيلانيّ مؤْسّس الفرقة «القادريّة» ببغداد أثارت مشاعره الدينيّة '. 

وحين وقعت مدينة الجزائر بأيدي الغزاة الفرنسيّين سنة ١٤۲٠ھ‏ /كانون الثاني 
م نظم والد عبد القادر جهادأ طويلاً ضدّهم. لكنّه ما لبث أن ترك مكانه لنجله الذي 
كان خد شاعا وفار سا مارا وراشا ااا في الرمي, ادا لانعاء:وخطيا بارغا 
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وكاتباً وشاعرا. وهو الذي أمّر ته القبائل التي كانت نهضت لمقارعة الفرنسيّين سنة 
24 وسمّى «سلطان العرب». 

وكانت هذه الأوضاع في الحقيقة نقطة البداية لنهاية تاريخ حياة عبد القادر فى 
الجزائر. وقاتل عبد القادر الفرنسيّين بأشدّ الطرق الممكنة ا ا 
تصدّيه لقيادة الشعب الجزائريّ من أجل مواجهة الاستعمار الفرنسيّ إلى اليوم الذي 
استثمر فيه آخر فُرَصِهِ وقوّاته ضدّ الفرنسيّين الذين اضطرٌ إلى الاستسلام لهم نهاية 
المطاف _بعد خيانة مولاي عبد الرحمن سلطان مراكش سنة ١8147/1١155717‏ ذوداً عن 
وطنه ومائه وترابه وثقافته وحضارته الإسلاميّة في مقابل الوجه الاستعماريّ للمدنيّة 
الغربيّة البورجوازيّة المزدوّجة. وكان يتمتع بقاعدة شعبيّة عر يضة؛ وأظهر فى حربه 
للفرنسيّين شجاعةء وثباتاً. ومثابرةً. وروحاً عسكريّة عالية إلى درجة أنّ الجنرال 
الفرنسئّ دميشل (615اءنصموء12) 5 على الاعتراف به «أميراً للمؤمنين» في سنة 
8ه / شباط 1874م '. وواجه إبّان تلك السنين الطوال تقلبّتات جمّة لايسعها بحثنا 
هذاء. وأرى العالمَ المتخلّف بخاصّة إخوانه المسلمين بشكل بيّن لايُنكر مدئ إجرام 
الوجه الاستعماريّ للمدنيّة البورجوازيّة الغربيّة إلى درجة أنّ أصحابها تحقيقاً لأهدافهم 
قتلوا الاف النساء ووأدوهنٌ, كما قتلوا رجال العرب وأطفالهم الأبرياء في غيران 
الخال 

وكان الفرنسيّون قد وعدوا عبد القادر بإشخاصه إلى عكّا في فلسطين. أو إلى 
الإسكندريّة في مصر, لكنّهم لم يفوا بوعدهم. وأخذوه مع اوبوت قول جرجي 
زيدان مع ثمانين من أقاربه الذين كان اختارهم بنفسه' _إلئ طولون (100108) في 
جنوب شرق فرنسا أوَلاً ئمّ إلئ بو (2810) في جنوب غربهاء ثي إلى امبواز (60156::) في 
وسطهاء اوق في و ا ". وظلٌ سجيناً حتّى الشهور الأخيرة من سنة 1807م / 
۹م إلى أ ك فين التمخى اس ن تابليون (ه016م718 ونتاه.1) أو نابليون 
الثالث. فشكره في رسالة بعثها إليه. وجاء فيها «أنّ الآخرين كانوا وعدوني ولم يفوا قطء 
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وأنت أطلقتني في حين لم تعدني بذلك. فلن أنسئ إحسانك إلى أبدأ»”. 

وذكر أحد الكتّاب أنّ عبد القادر أقسم حين إطلاقه من السجن ألا يثير القلاقل فى 
الجزائر بعد ذلك. 3 لكنّ جرجي زيدان نقل كيفيّة إطلاقه فال رانا ر اا 
نابليون كان متجوّلاً في أنحاء المملكة فمرٌ بباريس حيث كان الأمير مأسوراً فزاره ووعده 
بالإنقاذ. وبعد بضعة أيّام أطلقه ودعاه لزيارته في باريس... ثم دعي لزيارة البرنس 
نابليون في قصره فسار مع أربعة من أخصّائه. وكانت الحفلة حافلة... وتعهّد له بعدم 
الرجوع إلى الجزائر... وأهداه جواداً عربيّاً... وأعطاه [نابليون] سيفاً مكتوباً عليه: «من 
الإمبراطور نابليون الثالث إلى الأمير عبد القادر بن محيي الدين»' '. 

وبدأعصر التفرّغ لقائد المقاومة الجزائريّة في المنفئ منذ ذلك الحين. فقد توجّه تلقاء 
بورسا (1811553) في شمال شرق تركيا سنة ۱۸٥۳/۱۲۷۰‏ بعد زيارته لباریس» ثم يمّم 
دمشق سنة ,1806-١117177‏ ولبث فيها إلى آخر حياته صارفاً وقته على البرٌ والاحسان, 
وإعانة الضعفاء والبائسين, والتفكّر. والعبادة. والدعاء. وترك كتباً ألفها في التصوّف 
والفروسيّة. وصنّف كتاباً فلسفيّاً أيضاًعنوانه: [نقل المؤلف الترجمة الفارسيّة لعنوانه. و في 
الهامش )١١(‏ عنوانه الفرنسئ. وأنا لم أعثر على عنوانه الأصليّ بالعربيّة. لكنّ الترجمة 
تفيل أنه دغوة التابهين وتسية الفاقلين ]''. وكان الضوفية يرون عبد القاور مد لبعه 
بدمشق ‏ من أهل «المكاشفة». ويعدٌونه عِدلَ محيي الدين بن عربي (م0/778١1؟1١)‏ 
والشيخ عبد الغني النابلسئّ (م47١1/١137)‏ اللذّين كانا من الصوفيّة المشهورين 
ومدفنهما 7 وفي اخر ]لامر توفي عبد القادر بدمشق في رجب 71/١٠٠١‏ 
مايس 1887, وواروه في تربة محيي الدين بن عربي. ثمّ قل جثمانه إلى الجزائر سنة 
7م / ٠۳١١‏ شمسي ودُفن في مراسيم وطنيّة ورسميّة "'. 

ومن الجد ير بالتأمّل أنّ عبد القادر كان بعد إطلاقه من السجن يستلم راتباً تقاعديّاً من 
الحكومة الفرنسيّة مقداره مئة ألف فرانك سنويّاً ؟'. وذهب أحد كتّاب «دائرة المعارف 
البريطانيكا الجديدة» الى أنّ قيمة ذلك الراتب «كبيرة 6ع:3,آ» آنذاك *'. ومنذ ذلك الوقت 
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ما عاد عبد القادر مقاتلاً وعدوًاً لفرنسا. واستبانت توجّهاته السلميّة بجلاء فى الأحداث 
الدمويّة التي وقعت في دمشق سنة 183150/1171, وعلئ ما قاله كوسه بريساك 
sé - Brissac)‏ ) أظهر عبد القادر فى تلك اا خدات «ولاءه الصادق» للفرنسيّين 


1 FP. 
. «بنحو خاص جدا»‎ 


ارتباط عبد القادر بالماسونية الفرنسيّة 

علينا أن نرى الآن كيف انخرط عبد القادر في السلك الماسونيّ. يبدو أنّ معلومات 
وافية ملحوظة حول كيفيّة ارتباطه به لمّا تتوفر حتّى هذا الحين. وأصدرت صحيفة 
«الأنوار» العربيّة مقالة تحت عنوان «الأمير عبد القادر الجزائريّ والاستشراق» وذلك قبل 
التاريخ المذكور بسنین ١4‏ آذار ٠۳١۲/۱۹۸۲‏ شمسيّ ورأت المقالة أنّ غموض ًكبيراً 
يكتنف هذا الموضوع., وذكّرت الباحثين بأنّ عليهم أن يحذّلوا علاقة الأفكار الماسونيّة 
لعبد القادر بتشاطاته المتتوعة ويدركوها. وأوضت: الصحيفة المذكورة يخاصّة البا حتين 
من الموّرّخين ألا يتركوا قصّة انتمائه إلى الماسونيّة في ضباب الإبهام عند ترجمتهم له 
لأنّ التاريخ عندها ليس إلا الخضوع أمام الحقائق"'. 

ولقل ]343 ك لمعيه وان نس كطأ اند من ر رعا وان كانه غير 
عابت مدو ا ا طون عو ا ای رسن ا و او الى م 
قبل. ولم تقدّم هذه الدراسات شيئاً عن طبيعة نشاطاته الماسونيّة بنحو شامل لايقبل 
الشكٌَ. ولكن مع هذا كلّه علينا أن نقرٌ بأنّ الدراسات التي ظهرت في السنين الأخيرة 
سلّطت الضوء على بعض الابهامات ومهّدت الطريق لدراسات أرسخ وأكثر مقبوليّة. ولم 
يتحدّث الباحثون الخبراء بتاريخ الجزائر وحياة عبد القادر عن معرفته بتلك الحركة قبل 
غارة الفرنسيّين على الجزائر حتّى إِبَان كفاحه المتواصل وأبيه ضدّهم. وحينما كان 
مشغولاً بالدراسة كانت التعاليم التي تلقّاها جميعاً محدودة في إطار العلوم الإسلاميّة 
والقرانيّة ويبدو أنه لم يجد فرصة مناسبة للتعرّف على الماسونيّة طوال حربه لفرنسا. 
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امريت (Marcel Emerit)‏ إلى أن بداية تعرّف عبد القادر على قواعد الماسونيّة تعود الى 
يام سجنه في قلعة مدينة بو الفرنسيّة. وكتب بيبوندا مقالة في مجلة La Quatrieme)‏ 
)Re publique‏ (الجمهوريّة الرابعة) سنة 981١م‏ / ۱۳۴۳۴۳ شمسي بعنوان «عبد القادر در 
شهر يو» (عبد القادر في مدينة يو)*', وتحدّث فيها عن تعرّف عبد القادر على الماسونيّة 
في تلك المدينة. ويرئ امريت, أستاذ جامعة ليل (116ذآ) الفرنسيّة أن عبد القادر لم 
يستطع أن يتعرّف على الأفكار الغربيّة. ومنها الماسونيّة. حتّئ عند لبئه بدمشق. لأنّ ذلك 
التعدف كان متعدّراً عليه في بيئة شرقيّة برمّتهاء وهو محاطٌ بالحرس. ويتابع امريت 
كلامه. ويقول: 

«استقرٌ عبد القادر في قلعة پو عام ۱۸۴۸/۱۲۶۵. وكان مدير القلعة رجلاً 

يُدعئ دلاروش .))Delaroche)‏ وكان نفسه ماسونياً. وأعدّ احدى غرف القلعة لعقد 

الجلسات العاديّة للمحفل «مهد هنري الرابعع» la Bercea d’ Henri IV)‏ ). وكان 

خليفتاه العقيد زارا گوزا (723538022). ومعاونه اوكار وندله (7820206164)) 

ماسونيّين أيضاً. ومن الواضح أنّ عبد القادر لم يعرف الفرنسيّة. وتعرّفه على 

الماسونيّة رهين بشخص كان يعرف لغة عبد القادر. وهي الله الفريعة طعا واد 

هذاالدورَ أحدٌ الخدم الفرنسيّين ذو السابقة الممتدّة. ويُدعئ اسكوفيه 
.(Escoffier)‏ 

«عندما وقعت حرب الثاني والعشرين من أيلول ٠۲۵۹/۱۸٤۳‏ هبين القوّات 

الفرشستة وقساة عبد القادر قر یا من سقبرة سيدى يوسق ذل اسكوفيه الذذى كان وای 

القوّات الفرنسيّة تضحيات جسيمة لإنقاذ حياة آمره الكابتن كوت (001]6). ثم أسرته 

قوّات عبد القادر. ففكّر الفرنسيّون بمنحه وسام الشرف «البسالة» تقديراً لتضحياته. 

فحادثوا عبد القادر لأجل ذلك. وتعاون معهم. وجمع حرّاسه وقال لهم: «أنا ادر الشهامة 

والبطولة. وان ظهرت من أعدائي». وبع نة "سفت :وعد اول الاسر أطلقه 

عبد القادر وسلمه لهم. 
«وذهب اسكوفيه إلى فرنسا بعد انتهاء خدمته في الجزائر. وأنيط به أحد الأعمال. 
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لكنّه حين سمع أن عبد القادر البطل الذي قدّر عمله فائق التقدير سجين في مدينة 
بوطلب أن يكون ممّن حوله. فاستّجيب له وعَيّن حارساً لقلعة پو التي ظلّ مسؤولاً عنها 
حتّئ سنة ۱۲۸۸ /۱۸۷۱. ونضيف أيضاً أنه نفسه كان ماسونيّاً وكان يتولى تنظيف الغرفة 
وإعدادها لعقد اجتماعات الماسونيّين: وبمقدوره أن یری عبد القادر و ويتحدّث معه 
حول ما يسمّونه الماسونيّون الإخوّة العالميّة واللإحسان والانسانيّة. ونعلم أيضاًأنَ الأمير 
عبد القادر طلب في الليلة التي سبقت انتقاله من سجن مدينة يوإلئ سجن مدينة آمبواز أن 
يلتقي بموكور (8480001). وكان هذا ضابطاً أقدمٌ وماسونيّاً. وعامل عبد القادر معاملة 

«ويبدوا ن عبد القادر لم ينس دروس ذلك البوّاق الفرنسيّء وحين كان يعيش في 
دمشق راسل رؤساء النادي الماسونئ «الشرق الأعظم في فرتسا»:.وكتب غوستاقف 
ديشتال (Gustave 0” Eichthal)‏ إلى صديقه اوربن (1[:0182) بتاريخ ۲٤‏ كانون الثاني 
۱۲۷۸/۱ هحول ارتباط عبد القادر بالماسونيّة. وأضاف أن انتماءه إليها أعلن بنحو 
شامل بوصفه أكثر أعماله إيجابيّةً وفي هذا الموضوع نشرت مجلّة (8هنطامه”.1 
)Na tional‏ (الفكرة الوطنيّة) 0 

ولياكونو كلام آخر في مقابل هذا الضرب من الكلام بخاصّة أنه لايقبل بالنقطة المتعلقة 
ببداية تعرّف عبد القادر التي شار ا لھا ار ت وی أن ها كب حول الشباطات 
الماسونيّة سنة ۱۸٤۸/٠۲١١‏ وتعرّف عبد القادر على الماسونيّة لا قيمة له. ويذهب إلى 
أَنّ ارتياط اسكوفيه الباق بالماسونيّة مثير للسؤال, وأنّ لقاء عبد القادر بموكور ليس ذا 
شأنٍء لان موكور كان شابّاً في الثانية زال کر من القبير ادذاك: فلا تكن أن يكنون 
للماسونيّة موقع في حيّرز حماسه وحرارة تبليغه. لكنّ ياكونو ذكر أن مراسلات ظهرت 
سنة ۱۸١١/۱۲۷۸‏ بين إخوة الماسونيّة «محفل هنري الرابع» وعبد القادر حول انتمائه 
إلى الماسونيّة (انظر ما يتبع هذا البحث)' '. 
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عبد القادر وثورة دمشق سنة ۱۸۶١/۱۲۷۷‏ 

يفيد الاطّلاع علئ كلام هذين الباحتّين الفرنسيّين -امريت وياكونو_أنّ حكمنا لا 
يمكن أن يكو ضدامريت»: ويبدو أن كلامة واستدلاله لم يرفضهما ياكونو في كلامه 
واستدلاله الأكثر رصانة. ومايستبين هو أنّ عبد القادر بدأ ارتباطه الرسميّ بالماسونيّة 
وانخراطه في سلكها بعد أحداث دمشق عام ۱۸1۰/۱۲۷۷ ومن هناء ريّما تكون 
المعرفة اليسيرة بالأحداث المذكورة نافعة في هذا المجال. ولتلك الأحداث الدامية التى 
بدأت من شمال لان اساب امتجدرة وبواعث معقدة. فمن جهة كان الفلاحون الساخطون 
نيون إلى التخلص من الا رابات طا الأتطاعة »ومو جهة رى كان :زهان 
الدين. بخاصّة قادة الطائفة المارونيّة. يجدّون في توسيع نطاق سلطتهم السياسية 
ونفوذهم. فهذان الفريقان تمالا ونهضا ضدّ كبار الإقطاعيّين» وفي سنة ٠۸٥۷/١۲۷٤‏ 
خرج الفلاحون المارونيّون في شمال لبنان على الإقطاعيّين من طائفتهم بتأليب قاد تهم 
الذيكين: وول هذا اعد ان نوت لبان أيضاء :ذلك أن غددا كيرا هن الفلا حن 
النصارئ في تلك المنطقة كان يعمل للإقطاعيّين الدروز» وعبر هذا الطريق ظهرت 
المناحرات والمصادمات في صورة حرب طائفيّة بين المسلمين والنصارئ. ولم تسلك 
الحكومة التركيّة سبيلاً سويّاً في هذا المجال. وزادت الحكومتان الإنجليزيّة والفرنسيّة 
اللتان كانتا تفكران بتوسيع نفوذهما في لبنان رقعة التمرّد بأساليب خاصّة. 

تلا هذه الأحدات وقعة دمويّة شاملة قام بها الفلاحون المسلمون في ربيع سنة 
هعلئ أعيان الفلاحين النصارئ وعلمائهم بالتنسيق مع كبار الإقطاعيّين 
الس اى النصارئ في خضمّ هذه الأحداث بسالة وشهامة في بعض المواطن, 
وأحياناً كانوا يتداركون ويقتصّون بأساليب إجرامئة: بيد أن ألوفاً منهم قضوا أو لجأوا إلى 
المدن في نهاية المطاف. وردَّاً على هذه الأحداث نهض مسلمو دمشق ضدّ نصاراها 
وقتلوا عدداً غفيراً منهم. وذهب جورج انطونيوس إلى أنّ الدمار والأضرار الناجمة عن 
ذلك كثيرة وعدد القتلئ أحد عشر ألفاً'". 
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وفي مجرئ تلك الأحداث الدامية في دمشق تدخّل الأمير عبد القادر مستثمراً نفوذه 
واکان ا أهالي دمشق» من احترام فأطلق القنصل الفرنسي وأنقذ 
أرواح آلاف النصارئ, الذين استهدفهم المسلمون الدروزء من الموت"". 

وربّما يبدو مناسباً كثيراً هنا أن نأتي بخلاصةٍ لكلام جرجي زيدان في هذا المجال من 
أجل الاطّلاع على كيفيّة توسّط عبد القادر. فقد نظم ما نقله مستعيناً بكتاب نعمان أفندي 
القساطليّ فقال: «فلمًا علم [عبد القادر] يوم الاثنين في ٩‏ يوليو(تموز) سنة ۱۸١۰‏ [ذي 
الحجّة ]۱١۷١‏ بابتداء المذبحة, تكدّر جدّاً. وبعث حالاً إلى كل مغرب في دمشقء وفرّقهم 
ف أجاء الندييه ا ی ی و ای و كمون كال رود 
بقلوب لاتهاب الموت. ورؤوس قد ثارت فيها الحميّة والمروءة, فيأتون بمن يستطيعون 
إنقاذه. رجالاً ونساءً وأولاداً إلى دار الأمير. ولمًا علم النصارئ يما عزم الأمير راحوا 
يفرّون إليه من تلقاء أنفسهم, ويقيمون في بيته حتّئ غصّت داره. فأخذ البيوت المجاورة 
له وأخلاها. وأقام فيها اللائذين به وفي جملتهم قناصل الدول وغيرهم. وكان ينفق 
عليهم كلّ ما يحتاجون إليه من الطعام وغيره. وممّن عاضدوه في هذا العمل الخيريّ 
العالمان الشريفان محمود أفندي حمزة وأخوه أسعد أفندي. 

«في ثالث يوم من المذبحة. هجم الأكراد الثائرون على بيت الأمير للقبض على 
النصارئ, فدافعهم الأمير ورجاله والشريفان بكل ما في وسعهم. فعاد الأكراد خاسرين. 
ثم إِنّ والي دمشق إذ ذاك وعد النصارئ إذا أسلموا ودخلوا القلعة اهم يكونون فيها آمنين 
من القتل. فاجتمع فيها نحوٌ من خمسة الاف... بجماعة من الدروز كانوا قادمين للنهب. 
فخرج إليهم الأمير ورجاله وهدّدهم بالرصاص فخافوا وكرّوا [هكذا في المصدر المعهود. 
و ربما الصحيح هو: فرّواء لأنّ الكرّ ليس على الأعقاب بل إلئ الأمام. ويمكن أن يريد 
الكاتب: رجعوا علئ أعقابهم]. على أعقابهم. وبقيت النورة سبعة أَيّام متوالية لم يفتر فيها 
الأمير لحظة عن نصرة المظلومين وإنقاذهم من القتل وتطبيب الجرحئ وتعزية الثكالى 
والأرامل والأيتام... وقد كان في جمى الأمير من النصارئ... نحو أربعة لاف نفس. وفي 
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القلعة نحو سنّة ألاف» ''. 


تعلق الماسونيّين والفرنسيّين بعبد القادر 

بعثت وساطة عبد القادر الباذلة على أن تكرّمه الأوساط المسيحيّة الأوربيّة وغير 
الأوربيّة والماسونيّون أكثر من ذي قبل. ومنحته الحكومة الفرنسيّة وساماً «وسام الشرف» 
of Honor; Legion d” honneur)‏ egionا).‏ ورفعت راتبه التقاعدي الى مئة 
وخمسين ألف فرانك تثميناً لخدماته “". ووصفه الكاتب اللبنانيّ الماسونيّ المعاصر له 
جرجي زيدان بعد ذكر انتمائه إلى «محفل الأهرام» (انظر ذيل هذا البحث) بأنّه «المشهور 
بالفضل والحلم وعرّة النفس». وحَسِبَ هذه الصفات الأخلاقيّة هي «الصفات الماسونيّة 
الحقّة». وفي سياق الإشادة به «علو الهمّة والحزم» اللذين أبداهما في الجزائر إن حربه 
للفرنسيّينء لاسيّما «كرم الأخلاق والشهامة» أثنى علئ عمله في «حادثة الشام 
المشهورة» التي ضمّ فيها الاف النصارئ الى كنفه” '. فعزم الماسونيّون منذ ذلك الحين 
على استثمار موقعه وحسن سمعته لمصلحتهم. وبعث إليه عدد كبير من المحافل 
الماسونيّة رسائل تهنئة وشكر' '. 

وكانت سابقة مقارعته للاستعمار الفرنسىّ واضحة. وأيّد جميع الواقفين على حياته 
تعلّقه العميق بالإسلام. واشتهر بأنّه بطل الأمّة العربيّة. وأنّه وطنيّ كبير صعب المراس في 
الجزائر. من هناء نلحظ أنّ لكلّ قارئ متعلّق بالحركات الاسلاميّة المناهضة للاستعمار 
الحقٌ إذا قضئ عجباً وغاص في الفكر لانخراط مثل هذه الشخصيّة المشهورة الحسنة 
الصنيت:فى البلك الماتوين: لك غلن ارغ من أعققة المواطنوم فاا لار ق أحدا من 
الكتّاب الكثيرين قد تحدّث في هذا الموضوع حيّئ هذه السنين الأخيرة. وما يبدو جلياً 
هو أن عبد القادر في الخمسينات من القرن التاسع عشر فما تلاها لا يمكن أن يكون هو 
نفسه في سنین .187١-417/ ۱۲٤۲٦-٦٤‏ وما استسلم للفرنسيّين إلا بعد أن استسلم 
الاي لفان الموالنة راح تلق ا خي مهف نالرت ,ا داعا وعدن 
جبهه ملك مراكش أو القبائل التابعة له إذ لم يُغيئوه حقّ الاغاثة حين استغاثهم. فما كان 
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أمامه إلا الاستسلام لعدرٌ حاربه هو وأبوه سبع عشرة سنة. 

وفي هذا الحين. أَذِن العدو الظافر له بمواصلة أعماله كيفما كانت المصلحة مثلاً 
اشتهاره في أرجاء الوطن العربيّ بأنّه شخصيّة لامعة وبطل محبوب. فالسماح لمثله 
ا السينة اندض الكو ا بن ال لقي ارف بوخد ذلك 
لقا خض ق بسكن ديه بو | غ حرا نعم خض ج اطول ر رم 
المحتمل -كما ذكرنا آنفاً_أَنّه عرف عبد القادر على القيم الماسونيّة ومهّد فكره لقبولها. 
وأهمّ من ذلك تقاضيه راتباً منظماً بعد إطلاق الحكومة الفرنسيّة له من سجون مختلفة. 
ويبدو أنه فَقَد بعد خروجه من السجن كثيراً مما كان يتّصف به من بسالةٍ وإقدام ونضال لا 
يعرف الكلل ضدّ فرنسا للأسباب المذكورة حبّئ بلغت به الأمور أنه كان يستلم راتباً 
عدجا مق كه كلت ا شد و اة لين اتههما رةو انهل لشي طا 
بل طردته من وطن آبائه وأجداده بعد سنين من السجن. 

وعندما وقعت الأحداث الدامية بدمشق كان عبد القادر يُمضي يام فراغه في المنفی. 
وكان رجلاً شديد الزهد. موادعاً. يكره القتل وإراقة الدماء. وتلك الأحداث في ذاتها لا 
يمكن أن تترك في نفسه ذكراً طيّباً. وجهوده لإنقاذ أرواح النصارئ والقنصل الفرنسيّ في 
دمشق لفتت أنظار الماسونيّين إليه. ومن ثمّ رأوا فيه رجلاً إنسانيّ النزعة. وقلبه طافح 
بالحبّ والودّ والصلح» وهذه هي المواصفات التي كانت المنظّمات الماسونيّة في العالم 
تبجح بها من أجل الحصول على الأهداف الاستعماريّة للمدنيّة البورجوازيّة الغربيّة 
الازدواجية. 

وذكر كدّاش أن «محفل هنري الرابع» التابع («الشرق الأعظم في فرنسا» كتب رسالة 
إلى عبد القادر في 7 تشرين الثاني ٠187م‏ / 17177 هبعد حادثة دمشق بخمسة أشهر 
تقريباً. وفي سياق تذكيره بخاصّيّة الماسونيّة الإلهيّة الإنسانيّة أهدئ إليه نوطه الخاصٌ 
المرصّع بالجواهر. واقترح عليه أن يكون في كنف ذلك المحفل"'. ويذهب ياكونو إلى أن 
عبد القادر كتب رسالته الأولى في جواب المحفل المذكور بتاريخ شباط 
NTE ١1/1‏ هذه الرسالة في 017624 Bulletin du Grand‏ (مجلة الشرق 
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الأعظم) بتاريخ آب وأيلول من تلك السنة ‏ وخاطبهم فيها «إِنّ ما رأيتموه من إقامة 
العلاقة بين أفكاري وأفكاركم موهبة إِلهيّة لم أظفر بها من قبل»*". 

وريّما يبدو مفيداً لنا أن لقي نظرةً أعمق على ما جاء في رسائل الطرفين. فقد جاء في 
را ول طرق الال أجل امل الي لر القرئدرا سبو تدوج ات 
حقَاً. ذلك الشعب الذي تدين له أوريًا في حضارتها وعلمها إلى مدئ بعيد. وأثبتَّ 
بأعمالك ومَتَعَتك أنّ العنصر العربئّ لم يفقد قيمته وأصالته الذاتيّة ولم يتراجع ويتقهقر, 
وإن يسكن الآن فإنّه يمكن أن يثور وينهض بقيادة رجل واع مقتدر مثلك للقيام بأعمال 
جال وبع روبك المقوالة الى خضتها يكل عة وضركة هد قرا الي كانت غدوك 
أنذاك:وقن نتت غليها ف تا نها عدت تمتها و تمدقا بها اتصفت دمن عله 
وتفانٍ وسماحة, وأبديتَ هذه الخصال الحميدة لمصلحة الحضارة. وأمثال عمر. وابن 
رشد. والفارابيّ هم من الذين يشمخ بهم شعبك رجال حرب» وعلم» وفلسفة. وأنتَ 
وتعدك سيت فيك هده الخضال كلها ٠‏ 
ول يكن عندة التسلمين الذيق اشوا إلى الاسر هة كير يوش لان اهل الشرق له 
يُحسنوا الظنّ بهذه التشكيلة. من هناء كانت الماسونيّة تسعئ إلى توسيع نفوذها في العالم 
الإسلاميّ بإدخال وجوه بارزة من المسلمين كعبد القادر في تنظيمها. وقد عبّر «محفل 
هنري الرابع» عن هذا الهدف والسعي بالنحو الآتي: 
غل عبد القادن أن كين راش الحقيقة فيمه أن وة اا وط نة الا وقياء 
ونوّرهم. سيأمرهم بأن يعلّموا الناس بأعمالهم وكلماتهم الطيّبة المحبّة والحلم ويلقوا 
عليهم التعاليم التي تأنس بها القلوب ويؤكّدوها بنحو متواصل متكرّر من خلال 
نماذج وأمثلة معيّنة. فتأثيرهم في الأجيال [من المسلمين] كالماء الذي يتقطر بلا 
انقطاع. ويوجد الحفر والشقوق في الجلمود. وسيّبين عبد القادر بنحو بعيد عن 
الغنوض أن... الهداف الأخيز هو إنشاء غنياة اجتماعية متجدّدة للشعب والعنصر 
العرب» ' '. 


ويبدوأنٌ أهدافاً سياسيّة واستعماريّة كانت كامنة وراء كلّ كلمة من هذه الكلمات. 
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لكنّ عبد القادر لم يفكر بنحو وافٍ بتلك الأهداف التي كان الماسونيُون يقترحونهاء وكأنّه 
كان بدا ال بعد ما عن رؤية تحليليّة واعية للتاريخ. والفلسفة. ومجرى النشاطات 
الماسونيّة: أو فى الأقل, كان يعتقد فى بذاية انتمائة إلى الماسوتيّة بما تدّعيه من ادّعاءات 
زفي لاز عا الله و ا ج و لدي رال وال ال من هالا كان 
عبد القادر مسلماً مؤّمناً زاهداً. فقد كان يرئ مبالغات الماسونيّة مطابقة لعقائده الدينية 
نوعاً ما. 

راتاس هنا اند با لاان اله كان سند الا أجد الشتروظ ااا 
للانتماء إلى الماسونيّة. لكنّ الفرنسيّين أعرضوا عن هذا الأصل العام في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. ولمّا كان الماسونيّون التابعون («الشرق الأعظم فى فرنسا» أحراراً 
ومناوئين لرجال الدين الكاثوليك. فقد أصبحت محافلهم قاعدة للحوارات الدينيّة, ورفع 
الفزتستون الا يماد الله روط للانتماء إلى الماسونيّة سنة ۱۸۷۷/۱۲۹٤‏ مستدلين بأنّ 
الماسوكة لسية ديناً وأ الإنسان لايحتاج الى ذلك الايمان ضرورة للاتخماء. وأدّئ 
موقفهم هذا إلى ابتعاد «المحفل الأعظم المتحد فى إنجلترا» (United Grand Lodge‏ 
Englan۵(‏ ٤ه‏ عن «الشرق الأعظم في فرنسا» وتمخّضت هذه الأحداث عن اعتبار 
الماع تة التابعة لمر نا ملجدة اوا 


«محفل هنري الرابع» يسأل عبد القادر 

يعود رفع عط الما الله من القانون الأساسيئّ لمحفل «الشرق الأعظم في 
فرنسا» كما يظهر _إلئ النصف الثاني من سبعينات القرن التاسع عشر في حين كان يرئ 
عبد القادر قبل هذا التغيير بستّة عشر عاماً أنّ الانتظام في «محفل هنري الرابع» من 
«المواهب الاإلهيّة». ومن ثم لم تتّخذ الطقوس والمراسيم الماسونيّة التي ما تزال مشهورة 
طابع التضادٌ لعقائد عبد القادر التقليديّة. من هناء لما وجّه المحفل المذكور أسئلته إلى 
عبد القادر وطلب منه أجوبةً صريحة. نظم عبد القادر أجوبته في إطار فلسفته وعقائده 
الدينيّة, وأكّد ولاءه للإسلام بمنهج بيّن قويم, كما أن المحفل لم يجد تلك الأجوبة بعيدة 


الأمير عبد القادر الجزائرىَ والماسونيّة م ٠١۳‏ 
عن حيّز الخصائص الماسونيّة. 
فقذ سكل عن و اجبات الآنسان أماء الله فأ جاب أن غلية أن يفل لمر ويا 
إلى القيام بما يريده منه. ويتقوّب إليه. ويجعل صفاته سبحانه مثالاً لصفات نفسه 
كالترحّم. والعفو. والاغاثة. والجود. والعلم» والعدل. واللطف, وأمثالها. وعليه أن يبع الله 
في أعماله ويسعئ إلى الخضوع لإرادته وأوامره» ويرضى بما أراده منه ويعتقد بأنّ جميع 
النعم الطيّبة هي من الله العظيم الذي لا ند له ولا شريك. وأنّه لا يستطيع أن يحول دون ما 
يُراد له في المستقبل. 
وسؤاله الثاني كان عن واجبات الإنسان تجاه نظرائه من بني البشر. وقال فيها: إن 
جميع القوانين تقوم على قاعدتين: الأولئ: تكريم الله والأخرى: الترخّم على 
المخلوقين. وعلى الإنسان أن يعلم بأنّ نفسه وكلّ ما يتعلّق به ينبعان من مكان واحد. 
وفي جواب عبد القادر عن هذا السؤال, تحرّث عن نفس الإنسان» ومن هنا قال في 
جواب سؤال آخر عن واجبات الإنسان حيال نفسه: عليه أن يكون طاهراً وعن الرجس 
فا و او اا ا و و عن ای 
رلا ال ارام لجل الا ر حر ا الزوع :ومن ال ا 
عبد القادر أجاب بأنها ذات معنويّة. وليست جسماً مركباً يزول ويفنئ, وبكلمة واحدة. 
الروح خالدة. وسوّاله الخامس كان عن أحد المبادئ الثلاثة التي تتشدّق بها الماسونيّة 
فا وف المساواة اا ا عاب دافاو السو اعم جت اجرد 
تفاو توا في ظواهرهم وأشكالهم وأسمائهم. 
واف سوال كان ير تبط غالا بيدا أ خر فن الحبادئ الثلاقة للماكوحة:وهو الغا 
ووّضع السؤال بهذا الشكل: ما هو تصوّركم عن تطبيق مبدأ الحلم والإخاء؟ فأجاب 
عبد القادر جواباً طويلاً. ولكنّ أكثر ما ير تبط بمحتوى السوّال حول الحلم هو قوله: 
«أمَا الحلم وتطبيقه [فلابدٌ أن أقول:] فلا يجب مقاتلة أتباع ديانة من الديانات 
وإكراههم بالقوّة والسيف على ترك دينهم. وتتفق القوانين السماويّة جميعاً فى هذا 
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الموضوع. ويظنّ الجهلة ‏ مسلمين كانوا أم غير مسلمين -أنّ المسلمين كانوا 
يقاتلون النصارئ وغيرهم من أتباع الأديان الأخرئ من أجل أن يتركوا دينهم 
ويسلموا فحسب. وهذا ظنَ خر ضخبج '. 


النشاطات الماسونيّة في دمشق واستغلال الفرنسيّين 

بدأ عيد القادو سلسلة من النشاطات الماسونيّة منذ ذلك الحين بالذات. وكان قد حح 
سنة .۱۸1٤/۱۲۸١‏ ومن هناك ذهب إلى مصرء وفي شهر حزيران من تلك السنة انتمئ 
إلى «محفل الأهرام» بالإسكندريّة. وهو محفل ماسونيّ تابع («الشرق الأعظم في 
فرنسا». وذكر علي الورديّ أن المحفل المذكور تباهئ بانتماء عبد القادر ٠"‏ وأورد 
راقم ات ا لمل المذكوى قله ع فى اننا ر شار | ج ي 
أعمال الشغب التي وقعت في سورية» * '. وكتب امريت أنّ لانتماء الأمير عبد القادر إلى 
الماسونيّة بالغ الأثر في ذلك الوسط الماسونيّ المتحرّر. وشمخ «الشرق الأعظم في 
فرنسا» شموخألم يتضاءل فيما بعد . وفي تلك السنة نفسها أرسل المحفل الماسونيّ في 
بو التي كان عبد القادر سجيناً فيها سابقاً. لوح تهنئة إليه. واختاره عضواً فخريّاً فيه. وبعث 
إلى باريس ممتلين عنه لحضور حفلة يقيمها «الشرق الأعظم في فرنسا» على شرفه' ٠‏ 

وذكرنا آنفاً"' أنّ عبد القادر أشس بعد رجوعه من الحجّ نادياً ماسونيّاً تابعاً («المحفل 
الأعظم فى إيطالياه بانس «محفل سورية» فى ومشق. وعلق غيد القادر بالناسوتية جو 
اء الها أيضاً وف التحقل المد كور بغرا درج وال مناد الأعظ رار وراس أحد 
أحفاده. وهو محمّد سعيد الجزائرىّ فيما بعد «محفل الشام» الذي أقامته الماسونيّة 
العضرية: وجاء في أحد الوثائق الماسونيّة بسورية سنة ۱۳۳۰/۱ ش عنوان «القطب 
الأعظم» له أيضاً“". وذكر صفوة أنّ جهود الأمير عبد القادر هي التي وسَعت نطاق 
الماسونيّة في سورية. وتتّفق مصادر الماسونيّة برمّتها علئ أنه كان أوّل حام للماسونيّة 
ف د السام وأو م عله فيه" و ي عة و ا إلى أن دوراف 
إنشاء المحافل الماسونيّة في الشرق لاسيّما في دمشق. وتحتمل وجود دور أساسيّ له 
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أيضاً في تأسيس أوّل محفل ماسونيّ ببيروت عام ۱۸1۲/۱۲۷۹ . ومن نشاطاته 
الأخرئ إقامته حفلة يوم 77 أب ١7587/١187060‏ هعلئ شرف وفدٍ يمثّل المحافل 
الماشوقة وقؤامة:خمسة وعشرون:وكان قد جا هن دة امبو الفترسيعة ب الس 
الثالث له. وحضر اجتماعاً عُقد بباريس بعد أيّام مضت على الحفلة المذكورة (١٠آب‏ 
ا 

وعد انتماء عبد القادر إلى ماسونيّة فرنسا نصراً عظيماً لسياستها الاستعماريّة. وكان 
«الشرق الأعظم في فرنسا» من حُماة الامبراطوريّة الفرنسيّة والمدافعين عنها. «وأساتذ ته 
الأعاظم» في خدمة نابليون الثالث (عصر الإمبراطوريّة: /41- ۱۲۹۹ / 17٠١‏ ۱۸۵۲). 
ونظراً إلى الظروف السياسيّة لفرنسا وار تباطها بالجزائر, تعرّزت فكرة الاستضاءة بأفكار 
عبد القادر المتنوّعة. وجرئ الكلام في الجهاز السياسيّ الفرنسيّ أن يعيّنوه «إمبراطوراً 
للدولة العربيّة» ليحكم قسماً من بلدان الشرق الأوسط ‏ بين تركية ومصر_التي لم يُرِد 
الفرنسيّون بقاءها خاضعة للسلطة العثمانيّة. وهم البعض أيضاً في أن تخوّله الحكومة 
الفرنسيّة نوعاً من «نيابة سلطة الجزائر» ويعود إليها "“. وكانت فرنساء والماسونيّة التابعة 
لها تلقائياً. تحاول في الحقيقة أن تُجبر عبد القادر على إنكار «القوميّة العربيّة». أي: 
الشيء الذي قاتل من أجله أشدّ القتال. ومن ثمّ تجعله اله ودُميةَ لمسرحيّة سياسيّة تحت 
غطاء إنسانيّة الماسونيّة. وهذا في الحقيقة هو من الأشياء التي كان عبد القادر يقف أمامها 
باستمرار. وكما قال نفسه من قبل إِنّهِ لم يرد أن يعمل مايتناقض مع ماضيه قطّ . 

وحرييٌ بالذكر أنّ الجزائر لم تهدأ تحت نير الاستعمار الفرنسيّ بعد القبض على 
عبد القادر عام .1841/١7714‏ فالاستيلاء على أراض فة و دا لاف لفان 
الجزائريّين من الملكيّة, وأنواع الاستغلال القاسية المتواصلة كل أولئك يحرّض 
المظلومين على نهضات دمويّة. وكان القادة يظهرون من بين الناس في كل حين» 
وينظموق الحركات خد القذات النسغمرة د م 1۸4۹7000 وبمك أن :تد 


حركتي بوزين وبوبغلة سنة ۱۲۱۱۲ -۱۸٤۹/‏ ۱۸۵۱/۱۲۹۸ وحركتّى قبائل «بنو 
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سناسن». و «أو لاد سيدي الشيخ» سنة ۱۸0۹/۱۲۷7 و ۱۸7٤/۱۲۸۱‏ أمثلة بِيّنةَ نة على 


تخلخل الوضع الأمني للمحتلين الفرنسيّين في الجزائر. وظهرت سنة 84 \AY1/‏ 
نهضة واسعة جدّاً بقيادة محمّد المُقراني وجهود أشوفة الت اة ثم تلتها نهضة هامّة 
ايا سي ع ل ا 101 


ولأ باش أن نضيك و تة ن ۱۸۷٩/۸۸‏ كانت تحظئ بشأن ¿ خاص. 
واشتبكت فرنسا في حرب مع بروس سنة ۱۲۸۷ /۱۸۷۰. وانتهت بهزيمتها. وذ کر جميل 
أبو نصر أن الشعب الجزائريّ كان يتمنّئ هزيمتها دائماء ويرئ أنّ في تلك الهزيمة تحرّره. 
نن خهة أخري سافلة الالسن قاغات عد أو اتان ها رن الات 
والحكومة الفرنسيّة؛ وأنّ محيي الدين نجل عبد القادر سيعود إلى الجزائر. ويقود حركة 
المقاومة الجزائريّة ضدّ الفرنسيّين. ويُضيف أنّ حركة ۱۸۷١/۱۲۸۸‏ أسفرت عن مقتل 
ألفين بد وة و تھا نین قر ننا موا کر متهم جر ائريا . 

ويبدو أن الحكومة الفرنسيّة استغلّت في هذه الأحداث. بخاصّةء اسم عبد القادر 
وة وسا فة ال هة المفرقه من أجل رام الاسفعار هه ال واماد قدو 
الحركات المذكورة. وذكر أحد الكتّاب أنّ عبد القادر طلب من الشعب الجزائري أن 
يستسلم للفرنسيّين"”. وأورد المؤرّخون أن الفرنسيّين طبعوا رسائل باسم عبد القادر 
زعموا فيها أنه أدان بشدّة وَلَدَهُ الذي كان يريد أن يشترك في نهضة عام 1411/١184‏ 
ويُحوّض قبائل قسطنطينة الجنوبيّة في الجزائر ضدّ الفرنسيّين. وأخيراً يسترجع الجزائر 

من أيديهم. وسمّاه عاصياً. وطرده. لكنّ أولئك المورّخين أنفسهم يعتقدون أنّ الرسائل 
المذكورة موضوعة مختلّقة غير صحيحة. وأنّها تستقى من أيدى القائمين على السياسة 
الاستعمارتة لفرت . وذكر كدّاش أنهم طبعوا تلك الرسائل المفتراة للا يقدر أحد علئ 
وصمها بالافتراء. إلى أن يثبت افتراؤها عمليّاً' ؛. فكانت نتيجتها العاجلة ذاتيّاً ضربة 
نفسيّة تقصم الثائرين الجزائريّينء وتضعفهم وتفترهم في كفاحهم الدامي ضدّ الفرنسيّين. 
ويبدو من استقراء هذه الأحداث أنّ هدف الماسونيّة المنحازة إلى الحكومة الفرنسيّة, 


الأمير عبد القادر الجزائرىّ والماسونيّة م ١717‏ 

تعاضداً مع حكومتها. جَعْلُ عبد القادر منشدّاً إل ما كان يسمّيه «الحريّة. والمساواة, 
والإخاء». واستغلال وجاهته وشخصيّته المعنويّة للإخماد جذوة الثورات والحركات من 
خلال وجوده بين ظهرانيهم. 

وكان عبد القادر نفسه يعلم أنّ سمعة الماسونيّة سيّئة في الشرق. بل كان يقول إنّ نظرة 
الناس العامّة فيه إلى الماسونيّين أَنّهم أناس لا دين لهم» ولا إله. ولا قانون. وإِنّهم متأهبون 
لخلخلة نظم المجتمع وهدوئه '”. ومع هذا كلّه. فإنه كما يظهر _كان على تعلّقه الدائم 
بالماسونيّة في السنين الأخيرة من حياته. وذهب الماسونيّ العربيّ الناشط شاهين 
مكاريوس حين كان أميناً («محفل لبنان» إلى دمشق وزار عبد القادر في بيته في شهر 
أيلول سنة ۱۲۹۸/۱۸۸١‏ ه-قبل وفاة عبد القادر بعامين. وذكر أنّ عبد القادر «أجلسه 
بجانبه. وسأله عن الإخوة الماسون و «محفل لبنان»» وشكر سعيه الماسونئّ»'*. 

بيد أنَ كدّاش يذهب إلى أنّ عبد القادر بوصفه ماسونيّاً لم يستجب لطموحات التنظيم 
الماسونيٌ وأهدافة::وآنٌ تقاطائه الماسونية يله جدا. فغلن اسيل العثال أنه لم يحضر 
الحفلة التي أقامها «محفل هنري الرابع» علئ شرفه في شهر آب ۱۲۸۲/۱۸۹۵ ه ولم 
يشترك في اجتماعات «محفل سورية»» و «محفل شرق دمشق» اللدّين كانا قبلاه عضواً 
فخريّاً فيهما. ويضاف إلى ذلك. أنه لم يتحدّث قط عن تبعيّته للماسونيّة. ولم يتوسط 
توسّطأً سلميّاً لتهدئة حركة سنة 1871/١788‏ في الجزائرء كما كان يوقم منه ظاهراً 
حتّئ لامه أحد الماسونيّين لعدم إبدائه أىّ رد فعل حيالها. 

ويذكر كدّاش أنّ البابا أدان المنظّمة الماسونيّة وشجبها عام 1870/1787 لأنَّ 
المحاقل الناشتوكة فتهت هجا ت خد رخال الدين فاعطفت المانيوقة هة اة 
للدين أكثر من السابق. ويُضاف إلى هذاء وذكرناه آنفاًء إعلانها سنة ۱۸۷۷/۱۲۹٤‏ أن 
المنتمين إليها لا يجب عليهم الاعتقاد باللّه. وهذا ما لم يَطِبْ لعبد القادر كثيراً كما يرئ 
كدّاش. وما كان له أن ينتمي إلى منظّمة تهاجم القواعد الأساسيّة للدين. وريّما أدرك 
عبد القادر. الذي كان قد صمد للضغوطات السياسيّة. خطر استغلال مقامه. وموقعه 
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المعنوىّ. وجاهه. وسمعته. وضرره في تلك اللّعَب والعروض المسرحيّة التي تتظاهر 
بالإنسانيّة. ولعلّه كان عليماً بأتها سترغمه في نهاية المطاف على أداء دورٍ كان يعرف 
نتائجه العويصة الخطرة. وأنكئ من ذلك. دور ينتهي بسحق ماضيه المشرق الزاهر 
وَيَظيْف كذاعن أن عند الفادو ر نما لم رین اطات مار کی سيو هده 
الاشناء" 


اتفاق عبد القادر وبلانت الإنجليزيّ في موضوع الخلافة العربيّة 
نعتقد أنّ عبد القادر كان رجلاً عابداً مؤمناً لم يَدْقَهُ معاندة الدين» وكان يُكرّم الجزائر 
والوطن العربىّ والإسلام غاية التكريم. لكنّ هذه المواصفات لا تقودنا إلى الاستنتاج 
وور باه كان دهن الاقناء الى الماسوكة وما سبع هق سيعة سه .ولو كان 
كلك لما مدق ها سه اليش ضفوةومكارتوسنء و فة الأنواز فط اا كان هما 
وليس هذا فحسب. بل لأعلن اعتزاله الماسونيّة صراحة, أو لأدانها. وفي حدود 
معلوما تناء أنّه لم يقطع هذا الشوط. وحين كان يُمضي وقت فراغه بدمشق, فإنّه كان يظهر 
بسيرة سلميّة. وروح تعاونيّة مع العالم العَربِيَ دائماً. وآيات هذه السيرة والروح لم تتحدّد 
في إطار وساطته عند نشوب ثورة دمشق عام /ال1- 117177 / أو في انتمائة إلى 
الماسونيّة. والمثال الآخر الواضح جدّاً علئ روحه التعاونيّة مع خطط الأوربيّين السياسيّة 
استعداده لتنفيذ قسم من المخططات والمشاريع المعقّدة لبلانت الإنجليزي. 
دخل ويلفرد سكاون بلانت (Wilfrid Scawen Blunt)‏ )141۲/۱۲01-۱۳£1- 
٠‏ السلك الدبلوماسيّ سنة ١1770‏ /1808, وزاول عمله الدبلوماسي في أثيناء 
ور وار ي واو و اا ال ا یا اد ت i‏ العليا 
في إنجلترا ومن الوطنيّين التقليديّين فيهاء لكنّ «خسة الاإمبرياليّة الجديدة كانت قد 
هر ته» علئ ما قال الأستاذ الحورانيّ» ولم ينسجم مع المدنيّة الميكانيكيّة للقرن التاسع 
عشر "*. ومن هناء لم يُبِدٍ تجاوباً مع المنازعة الاستعماريّة للحكومة الإنجليزيّة في 
الهند “*. وإيرلنداء ومصر. وكان له تعلّق خاصٌ بالحياة البدويّة للعرب. وأمضئ سنين 
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طويلة من حياته في سورية. ومصرء وفلوات الجزيرة العربيّة. وله دراسات أيضاً تدور 
حول جوانب من العالم العربي”"". بيد آنا يتعيّن علينا أن نضيف بأنّه كان صديقاً لأعلام 
العرب ومفكّريهم من جهة. وله علاقة بالذين كانوا يحكمون إنجلترا مثل غلادستون 
(318305600)) رئيس وزرائها في الفترة الواقعة بين سنة ١١98-١٠١7‏ وسنة 
1848-0 من جهة أخرئ, وله نشاطات واسعة في بعض القضايا نحو نهضة عُرابي 
باشا في مصر. وحركة المهدي السودانيّ» والنهضة الإسلاميّة. وقضيّة ظهور خلافة عربيّة - 
إسلاميّة. وكان يعتقد أنّ الحكومة الانجليزيّة. على عكس سائر الأوربيّين المعادين 
للإسلام. مُحِبّة للإسلام. وحامية للخلافة العربيّة -الإسلاميّة. وسند للجامعة الإسلاميّة'*”. 

وكان هذفه 'تسيير خركة اسلامتة تقودها إنجلترا عمليّاً. ونقرأ في مذكّراته الخاصّة أنه 
حاور السيّد جمال الدين الأسد ابادي المشهور بالأفغانيٌ, وراتدولف رل 
(لتطعتسط) fاRando)‏ وزير الدولة للشؤون الهنديّة في الحكومة الإنجليزيّة. ودراموند 
ولف )Drumond Wo|£(‏ في نزو مع ۴ 0۸۸9/1 وقدووا أن يذهو اليد جمال 
الدين مع ولف إلى إسطنبول. ليتباحثا مع قادة الحركة الإسلاميّة للسلطان عبد الحميد 
الثاني حول «حلف الاتّحاد بين الإنجليز و ام ولم يتحقّق هذا المشروع لأسباب 
مختلفة "”. وفي هذا الاتجاه بالذات حاول بلانت أن يستغلٌ موقع الأمير عبد القادر. 

وكان يعلم أ نّ لعبد القادر نفوذاً في شوون العرب بدمشق ق أكثر من غيره» وبعامّة يتمتع 
في نمورية تمكالة زفيعة عدا وله أتباع كثر. ولم يجهل وساطته في أحداث سنة ۷۷_ 
7 بدمشق. وعلاقته بالماسونيّة وريّما هذا هو الذي دعاه إلى أن يجد فيه 
وفي نجله «ليبراليّين» لم ينسجما مع الأفكار والنشاطات الرجعيّة التي يدعمها السلطان 
عبد الحميد. ولمّا كان يتوقع قيام ثورة في سورية ضدٌ عبد الحميد. فاوض محمّد بن 
الأمير عبد القادر حول تعريف خليفة إسلاميّ من مَحتّد عربىَ. وكان قد عرف أن لعبد 
القادر ونجله رغبة في تأسيس خلافة عربيّة -إسلاميّة كسائر علماء الدين العرب. ووجد 
عبد القادر أليَقَ رجل عربيّ لإحراز ذلك المقام. من هنا اقترح عليه بوساطة نجله أن 
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يرشّح نفسه لمنصب الخلافة. فوافق على ذلك واتفقا بعد مفاوضات دارت بينهما على أن 
يستشير بلانت الحكومة الإنجليزيّة في ذلك. واتصل بغلادستون رئيس الوزراء عن 
طريق سكر تيره الخاصٌ هميلتون (1135041408). واستفتاهُ في استعداد الأمير عبد القادر 
لتولي منصب الخلافة العربيّة -الإسلاميّة. لكنّه لم يحصل علئ جواب مناسب كما ينبغي, 
إذلم يؤخذ بعين الاعتبار برنامج يناسب تلك الفترة الخاصّة^. ۰ 
وهكذاء أفضى استعداد عبد القادر للتعاون مع الحكومات الغربيّة وتلبية مطالبها إلى أن 
يُجاري خطة الخلافة العربيّة الإسلاميّة التي كان يدعمها قسم من الجهاز الحاكم في 
إنجلترا. بيد أن الذي يبدو هو أن عبد القادر لم يكن له في تلك الأحداث وفي منازعاته 
السياسيّة والماسونيّة هدف لنكث العهد. ولم يرغب في أن يخطو خطوة إلا في طريق 
الصلح والإصلاح وما كان يراه صحيحاً سديداً. وبهذا النهج عرفه الشعب الجزائريّ وعدّه 
قائداً عظيماً مجاهداً ومؤْسّساً للحركات المناهضة للاستعمار في بلده. 
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الفصل الثامن 


الماسونيّة عند الهنود 


النشاطات الأولى 

خطا «المحفل الأعظم في إنجلترا» أوّل خطوة له لإنشاء نادٍ ماسونيّ في مدينة كلكتا 
التابعة لو لا ب البتغال بالهتد بعد ا دى عفر ة سه مشت عل تاسس الماسوكة العويدة 
فى إنجلترا. وأناظ المحفل المذكور هذه المهمّة بجو رج بامفرت (۲ء۲؟ ۴4 ع0۲ 6) في 
كانون الأوّل ۱۷۲۸ .١٠١١/‏ وهو الذي عدف الإنجليز بالهند على الماسونيّة. ونقلت 
(Masonic year book)‏ (البحلة السنويّة للماسونيّة) أنه أصبح اول «أستاذ إقليمىٌ 
أعظم» في الهند الشرقيّة. ولا تقدّم لنا مصادر الماسونيّة معلومات أكثر عنه. لكنّنا نعلم أن 
الكابتن رالف فارونيتر (Ralph Farwinter)‏ ييل يداه بنفس العنوان سنة 
۱۷۲۹/۲. وباشرافه أنشئ «محفل إشارات الهند الشرقيّة Lodge East India)‏ 
)عام .۱۷۳۰/۱۱٤۳‏ وفي انا رسالة مؤرّخة في الاكانون الأوّل 
۳ تشكر فارونيتر علئ خدماته وهداياه التى كان أرسلها إلى «المحفل 
الأعظم في إنجلترا». وتطلب من «المحفل الإقليميَ الأعظم في البنغال» أن يَقُصّ الآثار 
الباقيّة من الماسونيّة التقليديّة القديمة التى يمكن أن توجد بالهند, ويُعلِم بها «المحفل 


الماسونيّة عند الهنود [م ٠١١‏ 
الأعظم في إنجلترا» '. 
وواكب الإنجليز بالهند النشاطات الماسونيّة برغبة وافرة. وعيّن روجر دريك 

)R er Drake)‏ «أستاذاً أعظم» للماسونيّة في البنغال عام 1760/1174. ثم صار 
سراج الدولة «نواب»" تلك الولاية بعد سنة مرّت على ذلك. وفي ذلك الوقت طلب أحد 
منافسي سراج الدولة اللجوء من الإنجليز. ولمّا كان هؤّلاء لا يتفقون مع نواب. هاجم 
المنافس المذكور قاسم بازار أوّلاً ثمّ كلكتا بعد ذلك. واحتدم القتال بين الإنجليز وقوّات 

سراج الدولةء وانتهئ بانتصار الإنجليز عليهم بسبب خيانة مير جعفر القائد العام لقوّات 
نواب» وعد هذا الانتصار بعدها بداية لاستيلائهم على الهند ' . وحين تعداضت كلكتا 
لهجوم سراج الدولة :كان ذريك خاكماً عليهاء فخاف خوقاً شديدا من تلك الحادية واترك 
محل عمله. وفر من كلكتا بباخرة ركبها. وذكر غولد أنه وإن كان موجوداً عندما 

سترجعت القوّات الإنجليزيّة بقيادة كلايف (1176ل)) وواتسون (7120502) كلكتا من 

سراج الدولة عام ٠۷٥۷/۱١۷١‏ لكنٌّ من المستبعد استئنافه نشاطاته الماسونيّة بعد ذلك 
التمدد . 

وفي مجرى هذه الأحداث التي اشتهرت بأحداث بلاسي (لإع281355). لانتصار 
الإنجليز في قرية ظهرت بهذا الاسم, كان هناك ماسونيّ ناشط آخر يُدعئ هالول 
(1018811]). وقد أسرته قوّات سراج الدولة مع عدّة من الإنجليزء وبعد إطلاقه من السجن 
الذي سمّاه «الجّحر الأسود» (51016 81201) استخدم نفوذه فنصب فيه (في الجُحر 
الأسود) عموداً حجريّاً ارتفاعه أربعة أمتار ونصف المتر تخليداً للأسرى الذين ماتوا 
ولا بأس في أن نذكّر بأنْه أورد قصّة «الجُحر الأسود» مشفوعة بأباطيل كثيرة, فأظهر ذلك 
القسم من تار يخ الهند مقلوباً. وفي ضوء ما ذكره سبير (50635) فان الحكاية الباطلة الي 
ترجمها هالول عن تلك الأحداث كانت تُدرّس للطلاب في اذا وسو و ات وال 
خمسين سنةٌ مصدراً للكتّاب الذين كانوا يريدون أن يدوّنوا «تاريخاً مقدّسأً» 
للإمبرياليّة '. 
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5-0 النشاطات الماسونيّة تمتدٌ وتتزايد بالهند. وتُوْسّس المحافل الماسونيّة في 

شتّئ مدنها مع اتساع نفوذ شركة الهند الشرقيّة الإنجليزيّة وقدرتها فيها. وتدلّ التقارير 

على اسا ثني عشر نادياً ee‏ في مدن اندرا قوير )€handernagore)‏ وياتنه 
(828). ويوردوان .)۴urdwa”(‏ ودكا (26002). ومرشد اباد حتیٰ سنة 
70/65 (وتزامنت معها النشاطات الماسونيّة في هولندا أيضأ). ومن الواضح أنّ 
المناصب السياديّة المهمّة للماسونيّة كانت بيد كبار المسؤولين في الشركة المذكورة 
دائماً. ومن الأوائل الذين نعرفهم بعد أحداث ٠۷١١-٥۷ / ٠٠۷١-۷١‏ بوصفهم أساتذة 
إقليميّين أعاظم في المحافل الماسونيّة بالهند: كولينغ سميث (طاند1.5 عهناله©) الذي 
كان أمين الشركة. ومن الجدير بالتأمّل والنظر أنّ هذا الماسونيّ كان. من جهة. يزعم أله 
يتبع شعار الماسونيّة: «الحرّيّة. والإخاء. والمساواة» ‏ وكان هذا الشعار يعني إنكار 
ا الک وال وسلطتهم ومزاعمهم الاقطاعيّة ومن جهة جر كناد 
نفسه متولياً ا لکنیسة سنت أن (طء1نا© 5 صصة.5)". وهكذا كانت الماسونيّة 
التابعة ل«المحفل الأعظم في إنجلترا» تسعئ إلى السيطرة على جميع الخنادق المادّيّة 
والمعنويّة بالهند في إطار المكاسب والمنافع الاستعماريّة لشركة الهند الشرقيّة 
والإمبراطوريّة البريطانيّة. والتمهيد لنهب أموال الناس وبلاد الهند لمصلحة الرأسماليّين 
الإنجليز إلى حد «أخرجت فيه بريطانيا ثمانية وثلاثين مليون باوند من البضائع والسكك 
من الهند خلال الفترة الواقعة بين ۱۷۵۷ و ۱۷۸۰ ]۱١۷١-۹٤[‏ حسب تخمين 
الاقتصاديّين الهنود»". 

ولا باس أن ان المسسافل الاو كانت ترسل انشا فنا من أموال الشف 
الهنديّ بشكل سكك ذهبيّة إلئ «المحفل الأعظم في إنجلترا» بلندن مباشرة. وهذا نفسه 
يدل علئ أحد أسباب تعلّقها بإقامة فروع للماسونيّة الإنجليزيّة بالهند. وتُخبرنا رسالة 
مؤرّخة في ١7‏ آذار ۱۱۹١/۱۷۷۷‏ كتبها المحفل الإقليميّ في البنغال إلى «المحفل 
الأعظم في إنجلترا» أنّ الماسونيّة في البنغال عبّرت عن خجلها من إرسال مساعدة ماليّة 
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تافهة إلى المحفل المذكور في تلك السنةء لكنّها استطاعت أن تساعده بعشرة «أختام» 
ذهبيّة [«الخيرات والصدقات» وعشرين «خاتما» ذهبيّاً لتزيين قاعة مبنى المحفل. وتفيد 
مصادر عليمة في سنة ۱۷۷۹/۱۱۹۳ أيضاً أ الفتاعد: المذكورة زادت في تلك السنة 
فبلغت ا «خاتمأ» ذهبياً'. 

وكانت ولاية كر ناتا كا (6ل1231:2242) الواقعة ة في جنوب الهند ' ' ان القرن الثامن عشر 
الميلاديّ مسرحاً لحروب إنجلترا وفرنسا من أجل الاستيلاء على بلاد الهند. وأدّت هذه 
الحروب إلى أن تجمّد الماسونيّة التابعة لإنجلترا نشاطها في الفترة الواقعة بين ١١٠١‏ 
.١1/8١-7‏ ومع هذا كلّه. لم يجلس فليب ميلئر ديكرز (e۲ماMi‏ منائطم 
65 رئيس «المحفل الإقليمىّ الأعظم في البنغال» مكتوف الأيدي طوال تلك 
السنين. بل كان أوّل من دعا الحاكم الإنجليزيّ بالهند إلى تنظيم كتيبة عسكريّة من 
«الوطنيّين»''. ومهما كان. فإنّ الماسونيّة التابعة للإنجليز بالهند شاكست لندنَ على 
رئاسة «المحفل الإقليميّ الأعظم في البنغال»» وجرت مراسلات حول هذه المشكلة إلى 
حين. وجملة القول أنّ هذا الكيان في البنغال لم ي يتمع بالنشاط المتوقع منه. بيد أنَ م الذى 
قرّر في سنة 1817/1774 هو توسيع نطاق النشاطات الماسونيّة في البنغال" '. 


الهنود والماسونيّة: عمدة الأمراء بهادر 

شهدت الهند ظاهرة عصر التنوير الأوربىّ في وقت لم يجرّبها بعد أيّ بلد شرقيٰ أو 
إسلاميّ لكنّ الذي يبدو هو أنّ عدداً كبيراً من الهنود أنفسهم لم يسجّل في المحافل 
الماسونيّة حتى السنين الأخيرة من القرن التاسع عشر. ولعلّ الأصمّ هو إذا قلنا إّهم لم 
يُسمح لهم بالتسجيل. وذكر المؤلفون في تاريخ الماسونيّة بالهند أن «المحفل الإقليميّ 
الأعظم في البنغال» كان يمتنع حسب قانونه من قبول الآسيويّين أعضاء في الماسونيّة إلا 
واو ا الإقليميَ الأعظم» على ذلك. وكان هذا القانون نافذاً حى سنة 
4 بل ذهب الموّلفون المذكورون إلى وجود «اعتقاد عامٌ» بأنّ الهندوس 
ليسوا أهلاً للانتماء إلى الماسونيّة أساساً. ويرى الماسونيّ الهندىّ غوبتا «أنّ الأخلاق 
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النصرانيّة المتشدّدة للإنجليز وشعورهم الطبقىّ دفعا الماسونيّة في البنغال إلى منع الهنود 
من الدخول في الماسونيّة» "'. مع هذا كله يبدو أنَ الهنود_المسلمين وغير المسلمين - 
كانوا يبتغون الاطّلاع علئ باطن الماسونيّة من وحي حبٌ الاستطلاع» من هنا ذكر 
عبد اللطيف الشوشتريّ سنة 1801/١517‏ أن أعاظم الهند بذلوا محاولاتهم 
لاستكشاف هذا الأمر». وقال: «إنّ كثيراً من المسلمين في كلكتا انخرط في هذه 
الزمرة» ؟١‏ 

وربّما يتسئئ لنا إن نقول: إن الكثير الذي ذكره عبد اللطيف في القرن الثامن عشر لم 
يكن «كثيراً» كما ذكر» لكن في الأقلّ نعرف مسلماً واحداً مشهوراً قد قبل عضواً في 
«محفل تر يچینو پو لي» )Trichinopoly Lodge)‏ في ولاية كرناتاكا. ولم يكن هذا 
الرجل إلا عمدة الأمراء بهادر. النجل الأكبر لمحمّد علي نواب كرناتاكا. وللتعرّف عليه 
وعلئ علاقته وأسرته بالإنجليز لابأس أن نذكر أن محمّد على الذي مُنح لقب «والاجاه» 
(رفيع الجاه) أيضاً حصل على عنوان «5701686)» (محميّ) الإنجليز حسب معاهدة 
باریس سنة 17717/111/7, وأصبح حاكماً لكرناتاكا. وخضعت تريجينوبولى- منطقة 
ا سا0 لكنّه كما كان متوقّعاً لم يكن إلا آله بيد الانجليز, 
وكان يتصرف بنحو تكون فيه الولاية المذكورة تحت تصرف الإنجليز تماماً. وذكر 
المّلمون أ ل 

«شركة الهند الشرقيّة طلبت من محمّد علي بعد حرب ۷۷- 1707-717/1110 أن 
يدفع النفقات العسكريّة البالغة خمسة ملايين روبية. ولم يكن عند نواب... [محمّد علي] 
هذا المبلغ من المال. فأقرضه بعض العاملين في الشركة المبلغ المطلوب. فحصلوا على 
حقّ جمع الضرائب في بعض المناطق بدل ذلك. وكانوا يستلمون فيها ضرائب كثيرة من 
خلال عمليّات ماليّة ومحاسبات زائفة مزوّرة. ويعطون محمّد عليّ تلك الأموال بفائدة 
کا 

ويضاف إلى هذه الأشياء. أن محمّد علي وضع عائدات ولاية كرناتاكا كلها تحت 
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تصرف شركة الهند الشرقيّة سنة .٠"1781/1١97‏ ومن الواضح أنّ الإنجليز كانوا 
راغبين بشدّة في مثل هذه الخدمات الطيّبة. وكانوا يأملون أن يسير نجله الأكبر-عمدة 
الأمراء -الذي سيخلفه مستقبلاً سيرة أبيه لتحقيق منافعهم. وفي ظلّ تلك الخدمات الطيّبة 
الحسنة لنواب محمّد علي وفي إطار هذه الخصائص ظهرت محاولة لتشجيع عمدة 
الأمراء وأبيه علئ تقديم الخدمة أكثر فأكثر لشركة الهند الشرقيّة الإنجليزيّة من خلال 
قبول عمدة الأمراء عضواً في المحفل الماسونيّ التابع للإنجليز. 

وتموسن عمدة اقرا بتوجيه رجل يدعئ ترنس كها كان (Terence Gahagan)‏ 
وهو الذي قَدّم تقريره ل«المحفل الأعظم في إنجلترا» في الخامس من شباط سنة 
١‏ حول كيفيّة انتماء عمدة الأمراء إلى المحفل؛ وأطلع مسؤولي المحفل على 
تقدير عمدة الأمراء للماسونيّة تقديراً فائقاً. وفي ضوء هذا التقرير قرّروا أن يُرسلوا إليه 
رسالة تمجيد وتحميد مع صدريّة ماسونيّة مزيّنة وكتاب يشتمل على القوانين الأساسيّة 
للماسونيّة. وتبلغ قينتها اسيعة وثلاتين باوندا وة عثير شليتعا وم ییات ركنن 
الرسالة المذكورة جون دي ((28 هطن1) أحد كبار الحقوقيّين في البنغال. وهو نفسه 
ذهب عند عمدة الأمراء وقدّم له الهدايا المذكورة. وجاء في هذه الرسالة: «أنّ المحفل 
الأعظم للماسونيّين في بريطانيا العظمئ كلفني بتقديم هذه الصدريّة الماسونيّة وكتاب 
القوانين الأساسيّة لكم. وتدل هذه الهدايا على احترامهم الفائق لك ولأبيك الذي كان 
صديقاً وحليفاً ثابتاً راسخأ لملك الإنجليز. كما تدلّ علئ رضاهم بوجود عضو بارز 
مثلكم بين ظهرانيهم. وأر جو أن تقبلوا هذا الحلف. حلف الصداقة للماسونيّين في بريطانيا 
العظمئ». 

رجاب فا ا ع هده ار الف وا يكنا ا الفا رمقو ليا 
إلى «المحفل الأعظم في إنجلترا» بعد أن زيّنها بالذهب. وتاريخها ۲۹ أيلول 
.وهي محفوظة في مكتبة «المحفل المتّحد الأعظم في إنجلترا». وأكّد فيها 
بخاصّة ولاءه للحكومة الانجليزيّة وقوانينها وأساليبها السائدة فيها. وكتب قائلاً: «إنَ 
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معلوماتي السابقة عن الفوائد التي كانت تنبع من اتّحاد المشورة والمصالح القائمة بين 
أسرتنا والشعب الإنجليزي. والاحترام العميق الذي أكنّه في حياتي لقوانين ذلك الشعب 
ونهجه طوال السنين المتمادية. كلّ أولئك حداني على أن أغتنم كلّ فرصة لتقريب 
الأواصر بيننا وبين الإنجليز أكثر فأكثر. وما تبيّنته من قواعد الإخوّة الماسونيّة وأعمالها 
يدل على أنّ أيّ شيء لا يستطيع أن يحقّق رضا حاكم العالم والعالمين. الذي نعبده كلّنا 
بأشكال متنوّعة, إلى هذا الحدّء ولا يستطيع أن يحمل مخلوقاته على الفخر والشموخ إلى 
هذه الدوجة ذلك أن الما تة شل الاحسان البعدعن كل رمه كو شروب المي 
العام 

«ومع هذا الاعتقاد. فإنّ أملي الطويل هو الانخراط في سلك الإخوّة الماسونيّة, وإذا 
انتميت إليها الآن فإنّي أعدّ عنوان «الماسونيّ التابع للإنجليز» من أحسن عناويني فخراً 
واعتزازاً. لد يشخ الصذاقة بيني وبين الشعب الإتجليزي مسن ججهة: وسجعلني من 
امد قاء الا اة من اة ار وسأغتنم كلّ فرصة لأوضّح لكم ولسائر الإخوة 
الماسونيّين أي لست ماسونيّاً عديم الشعور وعديم الاهتمام بالأحكام والمقرّرات التي 
يكنها الم اسرظة أن اعت لحتو الها مرق ران زهر ران بعد الإنا قوفن أن 
اعا دان 

رباكيج هينه ۰ وصار عمدة الأمراء نفسه نواب كرناتاكا 5 
الذي يبدو هو أنّ الإنجليز والماسونيّة الإنجليزيّة لم کارا كرا عي سملو 
عمله. وذكر غولد أله فقد صداقة الماسونيّين تدريجاً بعد أن أصبح نواباً. وأضاف أنّ أمير 
ویاز الذي صار فيما بعد ملكأ على إنجلترا باسم جورج الرابع. (وكان ماسونيّاً كما ذكرنا 

في الفصل الثاني من هذا الكتاب) بعث رسالة إلى عمدة الأمراء. بيد أن موضوعها غير 
٠ 0‏ وكذلك مدئ أثرها في حياته الماسونيّة ' وذ كر سبير أ غاا ء كان أعجز 
من أبيه. وأنّ الانجليز لم يريدوا أن يفقدوا منطقة خصيبةً ككرناتاكا قط. من هناء زعموا 
بغد مو ته سنة ۱۸۰۱/۱۲۱٦‏ أنه وأباه كانا يراسلان تبنيو سلطان عدوهم اللدود. تم 


رهوا ان عمد ال مزاع من الحاو غل عرس اه 


الميرزا أبو طالب الإصفهاني والماسونيّة 

يقول عونا كان عمداة الأمراء وَل رجل هنديّ يتبوّأ مقعداً في الزمرة الماسو 
ولم يتحدّث مو رخا الماسونيّة في الهند -غولد وغوبتا -كلاهما عن انتماء هنديّ آخر إلى 
الماسونيّة في القرن التامن عشر. لكنّ الواضح هو أنّ رغبة حبٌ الاستطلاع حول أهداف 
الماسونيّة ونشاطاتها كانت موجودة عند الهنود. ومن أَوّل الهنود الذين وجدوا طريقهم 
داخل بستان «منسوب إلى الماسونيّة» في لندن مسلم إيرانيّ المحتد يُدعى الميرزا 
ابورظالنو غ الإصفهاني .)1701-1807/1١77-1771(‏ وكان أبوه «محمّد بيك خان 
أحد الأتراك» قد ولد في عبّاس آباد التابعة لاصفهان. بيد أنه «غادر إيران إلى الهند في 
يام شبابه خوفاً من البطش النادریٌ»"" [بطش نادر شاه]. 

وكان الميرزا أبو طالب الذي ولد في لكهنو رجلاً ذكياً, وصاحب قلمء وخطيباً. وعدّه 
أحد الكتّاب الهنود «أكبر مفكّر اقتصادي في الهند إان السنين الأخيرة من القرن الثامن 
عشر والسنين الأولئ من القرن التاسع عشر»» وألفى الشعب الهندىّ يتلمّس أفكاره 
الاقتصاديّة لمواجهة الشحّة والجفاف. بعد موته باحدى عشرة سنة "". وشد أبو طالب 
عْقَدَ مآزره لخدمة الإنجليز مع عدد من مسؤولي شركة الهند الشرقيّة الإنجليزيّة مثل 
الكولونيل الكسندر Alexander Hannay)_ qil‏ one1ا€0).‏ وجونسون .)Johns01)‏ 
و يدل كتابه (تفضيح الغافلين) على مدئ علاقته الودّيّة بالإنجليز أيّام خدمته في الجهاز 
الحكومىّ لآصف الدولة «نواب وزير» ولاية أقدْه (4۷41) إلى درجة أنه نفسه ذكر أنه 
اوئ ضابطاً إنجليزيّاً يُدعى الميجر هاو (©110 843[05) وكان خائفاً من الموت في 
شجاره مع الإقطاعيّين في دوا ب * '. وطوال خدمته للمستعمرين الإنجليز نهض لمقارعة 
أحد الراجات المحليّين في ولاية أَقَدْه «بتحريض وترغيب» بعض متولىّ «الشركة»» 
وعلئ حدٌ قوله «خاض حروباً متعدّدة مع راجه مسطور» إلئ ان قتل المذكور” '. 

بيد أن خدماته الطيّبة هذه للإنجليز انتهت ب«دمار بيته» وبطالته إلى أن أخذه «صديق 


ا 


ل تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مي 
إنجليزيّ قديم» يُدعئ الكابتن ريتشاردسن (2ه5ل:2طء11 منهام02)) إلى إنجلترا سنة 
4.487 وعاش في زحلثة الا وة تى م 187/591 وکن بعض 
المعلومات أثناءها. وإيّان إقامته في إنجلترا رحّب به كبارها أحرٌ ترحيب. وكان يعيش فى 
حيّ « تقطنه غالبيّة من النساء الوغدات»؛ ومع هذا كلّه. لمّا «كانت حرمته... في ذهن أكابر 
لندن كالنقش في الحجر» «لم يقطع» أعلام إنجلترا علاقتهم به قط وممّن أبدئ له «ما يليق 
به من التعظيم والتكريم حين اللقاء» «المستر دنداس» (30:.1(02085) وزير الشؤون 
الهنديّة. وهو الذي «عرض حاله علئ بطانة الملك بعد يوم أو يومين». وأخذه إلى 
والملاوقة الماك و وملك الا ائ و ند هته الو اة رطب اراو ك االله 
في لقائه. وتعرّفوا عليه تقريباً. ومن أجل انتشار صيتهم, ورغبتهم في استر EE‏ 
الغريب المتمتع بالفضائل الإنجليزيّة الطبيعيّة [فضائل الإنجليز] كنت عن كاف 
ارا وق ا کک يوم في مكان. وأصبتٌ حظاً وافراً ا والشراب والأغاني 
والأنغام المتجدّدة بسبب سعة ذوق [الإنجليز] وتلوّن طبائعهم»'' 

وهکذاء شید صرح الضداقة والمودة القلكة بين العيرذا ابو طالت:ومفاقير الاد 
والمجتمع الإنجليزيّ بنحو عميق. وقد درس الميرزا أبو طالب وحلل في مسير طالبي 
جوانب متنوّعة من المجتمع الإنجليزيّ وألقئ على بعضها نظرة نقديّة. لكنّه كان. مجملاً, 
من المادحين لإنجلترا والإنجليز. وهذه حقيقة بيّنة جليّة في مذكّرات سفره. ونظراً إلى 
سابقة الانسجام لقي بينه وبين الانجليزء ولسان الثناء الذي نطق به مادحاً للإنجليز فى 
سفره إليهم. يبدو أنٌ الحكومة الإنجليزيّة عزمت على جعله في المرتبة العليا من 5 
وإعداده عاملاً أنفع وأوفئ لهاء واستثمار ذكائه وقابليّاته الخاصّة بشكل أنجع وأشمل 
لمصلحة البرامج الاستعماريّة لشركة الهند الشرقيّة في الهند. وربّما كان هذا هو السبب في 
ما كتبه من انهم «أجلسوا الجميع أوطأ منه» في وليمة حضرها المدراء البارزون في شركة 
الهند الشرقيّة الانجليزيّة وحكّام الهند. وأضاف أنّ «اللارد» (اللورد؛ 054.آ) المضيّف 
«ولاني أمر البعثة إلى ملك إيران وزمانشاه [الأفغانيّ] وكان يرغب في إرسالي من إنجلترا 


بالخطوط والتحف [الهدايا]...»' '. 
وفي هذا المضمار بالذات يبدو أنّ الميرزا أبو طالب دُعي إلى بستان «منسوب إلى 
الماسونيّة». وكان نمم «حكايات عجيبة» جمّة عن الماسونيّة «يضطرب منها عقل 
السامع». ولكن على عكس المتوقع لم تؤ تر فيه تلك «الحكايات العجيبة» كثيراًء وأورد 
قائلاً: «فإنّ ما تبيّنتُه لم يكن بهذا القدر.» وكتب ما نصّه: 
«ذهبتٌ ذات ليلة إلئ سپاوگاردن [335068) 5831]. وكانت ليلة ميلاد أمير 
ويلز [7773165 04 عهضنوط] ولىَّ عهد لندن. ومن أجل تلك السعادة زيّنوا ذلك 
البستان بالأنوار التي تنبهر العيون برؤيتهاء وكانوا سكارئ بواسطة الألعاب الناريّة 
الكثيرة وآلاف الروبيّات المصروفة [فَرَحاً]. لأنّ الشخص كان يتصور أنّه أخ 
جو للأمیں» ۲۸ 
وكان الميرزا أبو طالب لا يُقيم وزناً للقَصَص المر تبط بالماسونيّة. وكان يعدّ حكاية 
«أخوّة» الماسونيين للأمير الإنجليزيّ «وهماً غالطأ». ولم يثمّن سر يُتهم. وكان عرب عن 
كنا وه يتن الا بواخيرا وفكن دوغوة العا مويق اا امل ال ا 
الماسونيّة. 
«ينتظم النشاط الوافر في طبع... [الماسونيّين] ويتحوّلون إلى أشخاص آخرين 
بسبب الوهم الغالط بوجود إِخوّة بين الأمير وسائر الأكابرء واليقين بأنّهم يتعاونون 
فيما بينهم وقت الحاجة. ومن أجل تعظيم أنفسهم وتعجيز الآخرين لا يخبرون شيئأ 
من الحال هناك. ويخجل بعضهم ماذا يقول. ويخبر بعض الطائشين صراحة, ولا 
يقبل السامعون. ويظنّون أنهم يكذبون علينا من أجل سد باب السؤال. وجملة القول 
إّهم كّفوني, وأعربوا عن شوقهم الشديد إلى انتمائي. [لكتّي] اعتذرث»"" 
وكما يظهر من كلامه. فإِنّه كان ذهب إلى حفلة ميلاد أمير ويلز ولي العهد الإنجليزيّ 
انذاك جورج اغو سطوس فردريك (علء 776062 Augustus‏ عع60601). وهذا الأمير هو 
الذي نُصب ملكا على إنجلترا بعنوان جورج الرابع (1۷ عع6607) سنة 1870/1775, 
وكان يُعدَ من كبار الماسونية أيضاً' '. والحفلة المذكورة وإن كانت أقيمت على شرف 
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الملك القادم لإنجلتراء وكانت لها أهمّيّتها وشأنها. لكنّ الميرزا أبوطالب أجاب «التكليف» 
بالانتماء إلى الماسونيّة بالنفي لأيّ سبپ كان يدور في خلده واضحاً أم غير واضح. 


الماسونيّة قاعدة الأعلام المشهورين والخبراء 

لما كانت الهند مركزاً لنشاطات الشركات التجاريّة لمختلف البلدان الأوربيّةء فانٌ 
النشاطات الماسونيّة كانت تصدر عن رجالها تلقائيا. ومن هناء نلتقي في كل مكان ببعض 
المحافل الماسوتية التابعة للدانفاركتين: و الهو لئد بين والفرتسكين اتا ن القن الثامن عشي 
والتاسع عشر مضافاً إلى المحافل الإنجليزيّة ' '. بيد أنّاء كما ذكرنا في الفصل آنفاًء قلّما 
نجد عضواً هنديًاً مسلماً كان أم غير مسلم -في صفوف الماسونيّين, لأنّ الجهود كانت 
نفك عل أل يُقَبَلوا في الماسونيّة. وذكر غوبتا بشأن «المحفل الإقليمئّ الأعظم في 
كلكتا» (Provincial Grand Lodge at Calcutta)‏ 2 أ كع الملفات الما تة ققد 
ضاع» ومن هنا قلّما يُلحَظ نشاط ماسونيّ للشعب الهنديّ الأرومئء إلى درجة أنّه يرئأَنٌ 
أقدم عضو هنديّ منتم إلى «المحفل الأعظم» هو مير بنده علي خان الذي انخرط في 
اللسلك لاتوت بم كلكتا و«محفل العلاحية) (Marine Lodge)‏ سنة 
807 وكتب غوبتا أيضاً أن رجلاً مسلما يُدعئ محمد إبراهيم يُركار انتمئ إلى 
افخ اسي [الرجاء] of Hope)‏ مع ) في اود نكار بومباي سنة ۱۸۳٤/۱۲۵۰‏ 
ومسلماً آخر يُدعئ محمّد إسماعيل خان, سفير اَذه انتمئ إلئ «محفل دُوستي» 
[الصداقة(منطدلمء22 (Lodge of‏ [ في كلكتا سنة ۱۸۳۸/۱۲۵٤‏ 

وسُمح لأتباع الملل والنحل المختلفة بالانتماء إلى الماسونيّة شيئاً فشيئاً بفعل الجهو د 
التي بذلها الهنود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وتمكدّن عدد منهم أن يجلسوا 
بحا ال کب على ات من ازي عفادن الد وفال كي اء و ا 
الأعظم» ايا جل اعا ا ال اكه لوقل تمل ايف وأبيدة هل ا اة 
والرجاء] Anchor and Hope)‏ عع1.00). الذي أ سنة ۱۷۷۳/۱۱۸۷ باشراف 
«المحفل الأعظم في إنجلترا» بكلكتا ج معا كثيراً جا من أعلام الهند وخبرائها 


الماسونيّة عند الهنود 3 ١86‏ 
المشهورين أعضاء أو روّساءَ في الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۷۵/١۲۹١‏ وسنة 
1 شمسئ. ويبدو من التقارير أن بين الأعضاء و«الأساتذة» الهنود في هذا 
المحفل الماسوني حقوقيّين» وقضاة رفيعي المستوئ. ومحامينء و معاوني شر طة» ونوّاب 
ولا نايتا و خاي :وروا امات ور اء ت وهد ا د 
دي الشركات. ومغٽين مشهورين. و مدراء عامّين للبريد. وراجات. و رؤساء بلدية., 
ورؤساء سكك حديديّة. و وزراء تربية» وحتّئ رجال دين. ويُلحظ عدد من المسلمين 
اقا بين هؤلاء الماسونيّين البارزين. . ومنهم: ا اللّه (K.M.Asadullah)‏ أمين المكتبة 
الملكيّة؛ ؛ وصديقي (M.Z .Siddiqui)‏ ا جامعة كلكتاء وحازا مقام RT‏ في 
«محفل ايمني واميد» سنة ۱۳۱۵/۱۹۳۲ شمسيّ وسنة ۱۳۱۸/۱۹۳۹ شمسيّ 
بالترتيب. وتدل قائمة الأعضاء في هذا المحفل سنة 1887/1705 على أنّ أحد القادة 
الدينيين الهنود ‏ واسمه شمس العلماء كمال الدين أحمد رئيس مدرسة كلكتا_كان في 
اتلك الناسوتك أيضاً. وتلم أيا أن وَل ركيت أ«النو تمر الوطي الهندي» الذي سس 
سنة ۱۸۸۵/۱۳۰۳ هو بونرجي (78/.0.30886166). وقد رأس المحفل المذكور بين 
سنة 11595و1878-141/91/1596 (انظر تتمّة هذا الفصل). 
ومن المحافل العامة تة بالهنو د «محفل الإسلام» (0ة151 #عله) الذي كان تابعاً إلى 
الماسونيّة في إسكتلنداء ف مدينة بومباي سنة 1877/117917. والرجال الأربعة 
من مو سيه المسلمين هم: الميرزا علي أكبر خان. والميرزا حسن خان والشيخ حيدر 
قاسم» وفيض اللّه. واختار هذا المحفل. الذي كان أَوَّل «أستاذ» له ماسونيّ انجليزي 
يُدعئ فرانسيس ترنر (1105265 1232005). أعضاءه من بين المسلمين. والهندوس. 
والمجوس. واليهود. وغيرهم. ومن أهدافه التي أعلنها توسيع روح الصبر والحلم. 
والابتعاد عن النظرة الأحاديّة الاتجاء:والنيكي فى اللغة»والدين» واللون. وات إليه 
عدد كبير من أعلام الهند وشخصيّاتها البارزة من القضاة مثل بدر الدين طيب جي, 
وضبّاط الجيش. والأطبّاء. والمهندسين. والمعماريّينء والتجار. ومن منتسبيه البارزين 


۱۸٩‏ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىّ 


أعضاء أسرة طيب جى الذين نال خمسة منهم مقام «الأستاذ» سسنة 1779 
۷ -- ۱۸۷4" 


مقارعة الماسونيّة في الهند 

نلحظ في مقابل هذه النشاطات الماسونيّة التي زاولها الهنود أنّ عدداً من أبناء الشعب 
الهنديّ كان ينظر إلى التنظيم الماسوني نظرةً سيّئةَ متشائمةً جدّاً. وصدرت مجموعة تحت 
عنوان افشاى اسرار فريمشن (إفشاء أسرار الماسونيّة) في لكهنو سنة ۸۷۳/٠۲۹۰‏ 
واشتملت على كتابات رجل يُدعئ دبير الإنشاء. وعدد من المقالات التي كانت تُشرت 
قزل 1 لك اا را و لبا ا سيل الال ورد قسن مره اله 
كانت فد بعت بالل الأردقة فى السادس عهر من اسان 81 1/7 شوم ع 
التجموعة غالبا خول الكفر وال دة وال لخاد وهار ةواد ةما الماسوقة للدي 
والشعائر الدينيّة. وتتحرّث عن جِنَىَ و هو «سليمان نما» وتعاليم هذا الجنَيّء التي كان 
يقدّمها للناس ظهرت اليوم باسم فريمشن [الماسونيّة] وأَدّت إلى ضلال العالمين. وذهب 
كتّابٍ المجموعة المذكورة إلى أنّ مفهوم الآيات القرآنيّة تحذير ضدّ التعاليم الماسونية. 
وتنذر قرّاءها بأنّ كل من ير تضي التعاليم الماسونيّة يفقد إيمانه عاجلا. ويذكر أحدهم أنه 
كان يعرف رجلاً متديّناً ورعاً لم يُعلّموه الأسرار الخفيّة للماسونيّة إِلّا بعد أن فقد إيمانه. 
وليك أله فون دك لوال فا ند التعاليم الماش ف ها 

ونقراً في هذه المجموعة أيضاً أنّ دبير الانشاء سافر إلئ كلكتا سنة ١855/١779‏ 
لكسب معلومات حول الماسونيّة. وتلخص ماكسبه في إطار إلحاد الماسونيّين. وذكر 
رجل أخر كان «مدير مدرسة شركة الهند الشرقيّة» واسمه جواد علي. وكانت له علاقة 
بنادي الماسونيّين دامت ثماني عشرة سنة أن الماسونيّة انشغلت بالسحر بمساعدة 
الفنيطان:والتعة واا حواذ علي أيضاً علئ وجود القرآن والإنجيل في النادي 
الماسوتي لمق بها أتباعهما؛ ويُضيفن أن الماسوتتين أخيروه | للجلا باع إلى 
عبادة العباد. فالماسونيون إذن في حِلَّ من قيد العبادة. ونقل کا تب اخر يُدعئ داود خان 


8 


الذي نشر افشاى اسرار فريمشن (إفشاء أسرار الماسونيّة) قصّة من سنة ٠۸١١/١۲۹۹‏ 
عن معلّم مدرسة «سركار كمياني» [رئيس الشركة] أن الماسونيّة تخلو من «الإيمان 
بالل و خط ميم المقائد الد نة مغل ليبوم الببعت» والجدئة والتاز» والعبياب 
والكتاب. والكتب السماويّة. والملائكة, والأنبياء. وكلام الأنبياء». ويُضيف أن 
الماسونيّين قالوا له إنهم إذا أرادوا أن ير ضوا الله فخير سبيل إليه هو الاحسان إلى عباده 
والرحمة بهم والابتعاد عن الكذب والاحتيال ونكث العهد “ '. 

ونرئ في كلام جواد علي تناقضاً مشهوداً. فوجود القرآن والإنجيل في النادي 
الماسوني. وتصريح الماسوتيّين باستغناء الله عن عبادة العباد. كلاهما يدلّ على أن ذلك 
النادي الماسونيّ الذي كان يعرفه لم يكن ملحداً تماماً وكان يقبل المؤمنين بالإنجيل 
والقرآن. ويعتقد بالإله الذي لا يحتاج إلى عبادة العباد. ولم يَخْلْ كلام معلّم مدرسة 
«سركار کمپاني» من التناقض أيضاً لأنّ استدلال الماسونيّين يقوم على أساس إرضاء 
الله بالإحسان إلى عباده والرحمة بهم. فهو يتحدّث عن إله يرضئ بإحسان الناس إلى 
عباده والرحمة بهم. ويُضاف إلى هذا أنّ كلام مثل هؤلاء الكتّاب يتضارب مع مجرى 
الأحداث في التاريخ الماسونيّ, ذلك أنّ شرط الانتماء إلى النوادي الماسونيّة التابعة 
للإنجليز الاعتقاد بخالق العالّم كما ذكرنا في الفصول السابقة. وعلاوةً على هذاء في ذلك 
العهد الذي كانت تُنظّم فيه كتابات هؤلاء المو لفين. كانت النوادي الماسونيّة الفرنسيّة قد 
فرضت الشرط نفسه من أجل الانتماء. وبعد أربع سنين مضت علئ نشر كتاب افشاى 
اسرار فريمشن سنة ۱۸۷۷/٠۲۹١‏ رفعت الماسونيّة التابعة («الشرق الأعظم في فرنسا» 
شرط الإيمان باللّه من أجل الانتماء *'. ويظهر أن الهدف الأساس لمولَفي هذا الكتاب 
انتقاد الإلحاد والكفر والزندقة, لكنّهم أرادو | أن يعرضوا انتقادهم هذا في إطار كلام ير تبط 


بالماسونيّة. 


۸ ل تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامي 


«الموتمر الوطنيّ الهندي» والماسونيّة 

تحدّثنا آنفاً عن بونرجي الماسونيّ كأوّل رئيس إ«المؤتمر الوطنيّ الهنديّ». وعن بدر 
الدين طيب جي بوصفه قاضياً رفيع المستوئ وعضواً مشهوراً في «محفل الاإسلام». 
ولابأس أن نزيد الكلام في هذا الموضوع الآن. فنحن نعلم أنّ تمرّداً عارماً (رصناMu)‏ 
نشب في الهند ضدّ الاستعمار الإنجليزيّ إيان ل ا 
سنة ۱۸٥۷/۱۲۷١‏ بشكل جائر غير إنسانيّ جدّاً. فخضعت الهند جميعها لحكم 
الا راطو رة البريطاتة افر مق فلك السنه والقد يول الا بو لاه التي 
الهندىّ يزداد منذ ذلك الحين. وهذه الواقعة وأسباب أخرئ غيرها ضاعفت المعاملة 
الاستعماريّة المتشدّدة للإنجليز في الهند. ويرئ بعض المتخصّصين في تاريخ الهند مثل 
ستيفن هي ([71.113 ۸٥م‏ ءا؟). وقرشي أن الاميريالثة الاوركة المعتدية مع النظرية 
الداروينيّة الاجتماعيّة عمّقت شعورٌ البيض بالاستعلاء العرقيّ حيال السود الخاضعين 
لحكمهم في السنين الأخيرة من القرن التاسع عشر. ومع ما أبداه البرلمان الإنجليزيَ من 
تعاطف مع الهنود. ومن إعلان المصالحة الذي قدّمته الملكة فكتوريا (7/16105:2 0665 ©) 
سنة 1880/١710‏ قلّما فكّر الانجليز الذين كانوا يحكمون الهند بترك يد الشعب الهندىّ 
مبسوطة في شؤونه' ' 

لكنّ التغييرات التي كانت تجري في داخل المجتمع الهنديّ. من جهة أخرئ. ردعت 
الإنجليز عن مواصلة نهجهم الاستبدادي في الهند عملي فقد ظفر عدد كبير من أصلاء 
الشعب الهنديّ بالدراسات العلياء ودرس كثير منهم في فرع الحقوق وتخصّصوا في الفرع 
المذكور. وجهد أولئك في خدمة الإنجليزء وشكّلوا فئةٌ تؤ دي في الحقيقة دور الوسيط 
بين جماهير الشعب والمتسلّطين الأجانب. وكانوا ملمّين باللغة الإنجليزيّة التي تعد 
مفتاح التقدّم والرقيّ وزاولوا الأعمال الحكوميّة مثل أمانة السرّء والتعليم» والمحاماة. 
وكانت هذه الشريحة من الشعب الهنديّ على مودَةٍ مع الإنجليز, وموالية لحكومتهم. ولمّا 
كان الهنود يتحدّثون بلغات محلّيّة متنوّعة وما زالوا كذلك. فإنّ تعلّم اللغة الإنجليزيّة 
أفضئ تلقائياً إلى تمكّن هذه الطبقة الاجتماعيّة من التفاهم فيما بينها والتشاور والتحادث 


الماسونيّة عند الهنود © ١/89‏ 
حول مطالبها في أرجاء الهند. وعَبْرَ اللغة الإنجليزيّة نفسها تعرّف الهنود على الديمقراطيّة 
و المفاهيم الغربيّة الجديدة نحو: العدالة, والحرّيّة, والوطنيّة. 

مودعية ا ف وا اد ووی ادات انيد 
الذي كانت تفر ضه الحكومة الاستعماريّة على الشعب الهنديّ إلى سخط الجماهير الهنديّة 
الحاشدة على تواتر الأ يّام. من هناء رأئ بعض الساسة الإنجليز المستعمرين أن الأفضل 
هو ترك المواجهة للنهضات الشعبيّة كنهضة 1/14؟1١//1801١.,‏ ومماشاة تلك الشريحة من 
الشعب الهنديّ, وتلبية طلباتها بما يناسبهاء وترك يدها مبسوطة في شؤون بلادها إلى حدٌ 
ما. ويبدو 2 فكرة ظهور اول «موتمر وطنيّ هندئّ» «Indian National Congress)‏ 
ونشاطات رييون (082م131) نائب السلطنة في الهند إيَان سنة ۱۳۰۲ -۸٤/۱۲۹۸‏ 
٠‏ في مجاراة المثقفين الهنود والتعاون معهم ومشاورتهم قابلة للدراسة والتحليل في 
هذا الإطار. وفي الاجتماع الذي عُقِدَ لتوديع رييون تقرّر في البذاية تأشيس «اجتمعية 
هنديّة قوميّة» (0۸ناھs0›iىA‏ ¬aنnd]‏ 21360221) ليكون لها بعد قوميّ شامل أ کر علي 
عكس الجمعيّة السابقة التي كانت تُسمّئ «جمعيّة الهند الشرقيّة البريطانية في بومباي» 
)Bombay British East India Association)‏ ويتعيّن علينا أن نضيف أيضاً 0 
الدور الأساس لإقرار «المؤتمر الوطنىّ الهنديّ» سنة ۱۸۸٥/۱۳١۳‏ كان بيد هيوم 
.)0ctavian Hume)‏ وكان يعد من ثقات ريبون وموضع أ سراره. وله سابقة طويلة ممتدّة 
في تقديم خدمات متنوّعة في الجهاز الاستعماريّ الإنجليزيّ. على سبيل المثالء أنجز 
«خدمة جيّدة جدّأ» لمصلحة الإنجليز ومنفعتهم في نهضة الهنود سنة 1801//11714. 
وكان يعرف المجتمع الهنديّ, كما كان ملمَاً بعلاقة القوى الاستعماريّة بالشعب الهندي, 
وله معرفة وافية بالشخصيّات المسؤولة في الهند, الإنجليزيّة والهنديّة. 

وفي مجرى الأحداث التي أوجدت «المؤتمر الوطنيّ الهنديّ» كان هيوم الذي تقاعد 
من خدماته بالهند من سنة ,1887/١٠١‏ شديد النشاط. وله علاقة حميمة وثيقة 
بالهنود الدارسين المطالبين بتأسيس مثل هذا المؤتمر. وقال مار تين (37388) أن لهيوم 
دوراً واضحاً حتّئ في عنوان «المؤتمر الوطنيّ الهنديّ». لأنّه كان من المادحين للنظام 


تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مي 
السياسئّ والحكوميّ في امغر كا و اتاب كله «السوضرع لذلك الكياة وك لة 
(۷eااrepesen)‏ (الممثّل) لأعضائه. وليد مدحه للتشكيلة الحكوميّة فى أميركا (فى 
الولايات المتحدة الا يقال لممثل البرلمان «representative»‏ ا 5 
ممتلي المجلس النيابيَّ ومجلس الشيوخ «مؤتمر» [كونغرس]). وكانت له أيضأ صلات 
خاصّة بالاتّجاه التحوّريّ, وتعرّف على الأفكار التحرّريّة منذ عنفوان شبابه. وأّت فيه 
الماسونيّة والنوادي السرّيّة في باريس سنة ١184 ١/١767‏ تأثيراً بالغاً" . من هناء رما لا 
يكون عجيباً كثيرا أن نجد بعض المسؤولين من أولي النفوذ والنشاط في «المؤتمر الوطنيّ 
الهنديّ» من أعضاء الماسونيّة. 

ومن المسلمين الذين كانوا يشاورون ريبونء الحقوقيّ الهنديّ البارز بدر الدين 
طيّب جي الذي كان حاضراً في كلّ مكان عند تشكيل «المؤتمر الوطنيّ الهندي». وكما 
أشرنا في هذا الفصل آنفاً أنه كان ماسونيّاً ومن أجل إعداد المقدّمات لتشكيل المؤتمر 
المذكور شكّلت لجنة مولفة منه ومن آخرين غيره لتكون علئ صلة بصحف لندن 
ومحافظات الهند في هذا المجال. وبداً الاجتماع الأول ! «الجمعيّة القوميّة الهنديّة» في 
شال ميم #١‏ #أناويةا العمل زهين غالا به البتمطيين الان اللو 
ونشاطهم مثل طيب جي. وترأس الاجتماع رجل مجوسيّ بومبائيٰ مسن يدعى جي 
جيب هوي (ا166[66510). وتحدّث عن الو لاء للحكومة الإنجليزيّة في الهند. وقال: إن 
نظام اللورد رييون أخذ بعين الاعتبار القوّة والشأن لأفكار الهنود. وقال الحاكم النائب عنه 
أيضاً. إنه سيواصل نهجه. وتابع طيب جي الكلام في هذا الموضوع أيضاء واعتبر تأسيس 
جمعية قوميّة فرضا واجبا. وانتخب في الاجتماع أمينان, أحدهما طيّب جي الماسونئ” . 

والوجه المشهور الآخر هو الحقوقيّ الناشط بونرجي الذي كان له موقعه في السلك 
اا وكاق ا و ا وکل اتی راسي عا سس اد 
۱۸۷۸-۵ وهو من الأصدقاء المقرّبين لهيوم الذي اقترح أن کرو ر الول 
مؤتمر وطنىّ هنديّ عُقد في كانون الأول .١1١7/18486‏ وكان لرئاسته فعَّاليّة بالغة, لان 
هيوم ولجنة مشاوريه كانوا يوجّهون ويُّرشدون, وبونرجي مسيطر على المؤتمر بوصفه 


لاكيسياً لوشن هنا أصبح المؤتمر قاعدة للحوار حول المصاعب السياسيّة للهند. وكان 
الهندوس هم الذين يديرونه عند افتتاحه في بومباي» وبلغ عدد أعضائه اثنين وسبعين 
عضواً حسب تقرير دائرة المعارف التابعة للموّتمر الوطنيّ الهنديّ 
«(The Encyclopedia of Indian National Congress)‏ وفيهم مسلمانِ فقط. بيد أن 
المؤتمر الثالث الذي بدأ عمله في مدرس ضمٌ ثلاثةَ وثمانين مسلماً من مجموع ستمئة 
وارب ملین كانو] اضر ين دخ باطو مختلفة من الهند. وقائدهم بدر الدين 
طيّب جي الماسوني “. ومن الواضح أن ماسونيّين أخرين كانوا ناشطين في المؤتمر 
أيضاًء وفيهم غزال (ل1.0058) الحقوقئ السياسى. وأخو زوجة طاغور (1380:6) 
الشاعر الهندي المشبهور'*. بل تغرف ماسوتياً آخر يُدَعَئْ راش بهاري غنوش 
)PRash Behari Ghosh)‏ الذي تولى رئاسة المؤتمر مرّةً واحدة في الأقلّ"؟. لكنّنا لا 
نتعرّض إلى دراسة ماسونيّين اخرين, لأنّْ هدفنا في هذا البحث هو دراسة نشاطات 
الفا وكين المسلمية. 

ولا نضرب صفحاً عن ذكر هذه الملاحظة التاريخيّة أيضاً وهي أن الأهداف الأولى 
للإنجليز من الاتفاق على تشكيل «المؤتمر الوطنيّ الهنديّ» هي الحؤول دون توسيع 
نطاق السخط » و على حدّ تعبير المتخصّصين في تاريخ الهند. كانوا يفكرون باستثماره 
ك«صمام أمان» (7/3106 _ اگه8). لكنّ هذا المؤتمر سرعان ما أصبح منظمة قوميّةَ في 
أرجاء الهند " . ومن هذا المنطلق بالذات جَهَدَ الإنجليز في تعجيزه بعد حين “. 


استمرار النشاطات الماسو 

استمة e‏ نيّة في الهند إبان القرن العشرين. وما زالت تُواكب حتّى 
يومنا هدا منذ تحرّر البلد من نير الاستعمار الإنجليزيٌ سنة ١١21/1141‏ شمسي. 
ويشغل منتسبوها أعلى المناصب الحكوميّة. وفي سنة ٠۳۳۸/۱۹۵۹‏ شمسي قزر 
«الأساتذة الأعاظم» للماسونيّة الإنجليزيّة. والإسكتلنديّة. والإيرلنديّة في اجتماع 
عقدوه بلندن تأ سيس «محفل» أعظم ذ في الهند Grand Lodge of India)‏ ) بنحو تق : 


به لك تقرون لاجد A‏ ين الهنود سنة ۱۹۸۱ / ٠‏ شمسىّ على أن عدد المحافل 
الماسوقتة الهنذية التابعة للقوائديق الأ اة لهند يه :بو الا نجل 22 والا سك لديف 
والايرلنديّة مئتان واثنان وأربعون. وعدد أعضائها عشرون ألفاً'.. وتدلٌ قائمة نشرتها 
الماسونيّة الأميركيّة سنة ١700/151١‏ شمسىّ على وجود محفل أو محافل أنشأها 
الماسونيّون في كثير من مدائن الهند في ذلك التاريخ. وكان «الأستاذ الأعظم» لها أحد 
الأستاذة الجامعيّين. ويُدعئ ثاكر (5ع03/1.5.12801) 2. 

وشهدت هند القرن العشرين أيضاً احتفالات في ذكرئ تأسيس محافل ماسونيّة 
متنوّعة. واحتفل «محفل إيمني وأميد» سنة ٠۳١۲/۱۹۷۳‏ شمسيّ في الذكرى المئتين 
لتأسيسه «بنحو لائق». وزاول «محفل الإسلام». الذي يبلغ معدّل أعضائه منذ بداية 
تأسيسة ولحدّ الآن مئة عضو. نشاطات أكثر في هذا المجال. واحتفل سنة ۱۹۰۱/۱۳۱۹ 
لمرور خمس وعشرين سنة على تأسيسه, كما احتفل سنة 11١0/1577‏ شمسىّ لمرور 
خمسين سنة علئ تأسيسه. واحتفل في سنة ٠۳۳۸/۱۹۵۹‏ شمسيىّ لمناسبة مرور 
خمسين سنة على انتماء رَجُلّين اثنين. أحدهما طيّب جي. إلى الماسونيّة. وكذلك احتفل 
سنة ١707/1514‏ شمسي لمناسبة تأسيس الماسونيّة في الهند . 
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الفصل التاسع 


الماسونيّة عند الشعب الأندنوسى 


أندنوسيا في قبضة الاستعمار الهولنديّ 

أندنوسيا دولة من دول جنوب شرق آسياء وهي أكبر دولة إسلاميّة في العالم من حيث 
السكان. ويدلٌ بعض الآثار على أن التجّار المسلمين كانوا فى سواحل سومطرة منذ سنة 
4 . . وبلغوا من القوّة مبلغاً انهم استولوا على مدينة كانتون (82408©) سنة 
5_4 وتعود النقوش الأولى التي حُصّل عليها من المسلمين في جاوه (طة۷ه[) 
الى بذاية ستين القرن الحادى عضر الميلادئ: بَئِدَ أن حَكاء اندتوسيا لم .يكوتوا يتقبلوا 
الإسلام حتّى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديّينء ثم أصبح الإسلام بعد 
ذلك دين الدولة الرسمئ. 

ولم نَكُ فترة زمنيّة كبيرة بين انّساع الإسلام في أندنوسيا ومواجهة ذلك البلد 
للاستعمار الغربيّ. وحينما توغّل فيه البرتغاليّون. بوصفهم الطلائع الأولئ للاستعمار 
الغربىّ» في القرن السادس عشر كان ذلك البلد الكبير قد سَلَفَ له التقسيم إلى عدد من 
المقاطعات الضعيفة. وفي مستهل القرن السابع عشر توجّه إليه الهولنديّون وطردوا 
البر تغالتين. وشرع الاستعمار الهولنديّ يعمل سنة ١1١7/٠١1١‏ في إطار شركة الهند 
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الشرقيّة الهولنديّة أوّلاً. لكنّ الحكومة الهولنديّة حكمت أندنوسيا حكماً مباشراً منذ سنة 
+2 وكانت قوّاتها الاستعماريّة مسيطرة ة عليها حتّى الأربعينات من القرن 
الفغتر ينه للها فة قضيرة من اتخون وأخيراً أتمر النضال المتواضل للشب 
الأندنوسئ علئ طريق الاستقلال سنة ١778/١919‏ شمسيّ, ومنذ ذلك الحين. أطلق 
البلد الأندنوسيّ على نفسه اسم «الولايات الأندنوسيّة المتّحدة» United State of)‏ 


١ „Indonesia 


الماسونيّة عند الهولنديين الأندنوسيّين 

إن هدفنا في هذا القسم من البحث إلقاء نظرة عابرة على مجرى النشاطات الماسونيّة 
في أندنوسيا. ولمّا كان هذا البلد خاضعاً للاستعمار الهولنديّ عددَ قرون. ولمًّا كانت 
الماسونيّة وما زالت تقطع أشواطها في إطار المنافع والمصالح الاستعماريّة. فقد أت 
الماسونية في أندنوسيا تلقائيّاً أدواراً في مسير البرامج الاستعماريّة للدولة الهولنديّة 
أت الماسونيّة في هولندا نفسها أل مرة سنة ۷۳۰/۱۱٤۳‏ وما لبئت أن توقّفت 

عن العمل. ثم البعائفك تاطا ا سند E‏ ستتر عه ولايد وبعد مضىّ 
ت سنين نا عل ذلك لار سه انش وَل نادٍ ماسونيّ في مدينة 
باتاقيا (84۷3) عاصمة الهولنديّين في أندنوسياء ويّدعئ (©19هطه 14) (المختار)» 
وتحقّق هذا العمل بجهود رادرماشر _AF/ 1\0 -۹۸) (J.C.M.Radermacher)‏ 
١7‏ )). 

وكان هذا الرجل ينتسب إلى عائلة هولنديّة بارزة. وكان أبوه ماسونيّاً أيضاً. وله أصبح 
توان «الأمناة الأعظم» للماسونيّة في فول لولبم و خی :م قبن الماش 
الأندنوسيّة في السادسة عشرة من عمره بشركة الهند الشرقيّة الهولنديّة تاجراً شاب 
وذهب إلى أندنوسياء وبزواجه من بنت أحد الأعلام البارزين في الشركة المذكورة عظم 
شأنه وذاع صيته علئ كرور الا يَام. وحصل على عنوان «التاجر البارز» سنة 
85880 ولم يَطّْل عمر المحفل الماسوني الذي أسّسه رادرماشر كثيراً. ولعلّ هذا 
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يعود إلئ ذهابه تلقاء هولندا لأجل قصير سنة 1774/1118, لكن سرعان ما اس 
قل اخر با Fidéle Sincérité»‏ 3آ» (الصادق الراسخ). ولمّا اختير له لون أزرق. 
فقد اشتهر ب «المحفل الأزرق». وإذ كان أعضاؤه من الملاحين والعسكريّين. فان كبار 

شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة والإقطاعيّين الهولنديين الأثرياء في أندنوسيا أسَسوا محفلا 
مستقلاً سنة ١718/1١87‏ بأسم «La Vertueuse»‏ (المتقىّ). وكان يقال له أا 
«المحفل الأصفر» '. 

ونعلم أن القوى الاستعماريّة حيثما كانت ناشطة, فإنّ الماسونيّة تزاول عملها تلقائياً 
بوصفها إحدى الظواهر التي أفرزتها المدنيّة البورجوازيّة الغربيّة المزدوجة. وظهرت 
الحركة الماسونيّة في أندنوسيا إان النصف الثاني من القرن الثامن عشر بعد سلسلة من 
7 ات والخصوصيّات. وهي جديرة بالتحليل والدراسة في إطار المتاجرات والمنافع 

دَيّة للاستعمار الهولنديّ فحسب. وتزاوج الهولنديّون والأندنوسيّون على امتداد 
السنين المتطاولة. وحصيلة هذا التزاوج ظهور جيل وافر هجين» آسيويّ أوربىّ. في 
ذلك البلد. وابتعد هذا الجيل عن الثقافة الأوربيّة شيئاً فشيئاً بتأثير الثقافة المحلّيّة حتّى 
بلغ مبلغاً أنَّ أكثر الطاب في بعض مدارس شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة لم يكونوا 
قادرين علىئ فهم اللغة الهولند : ية علئ ما كتبه جين تيلر (105ئإ12 022ناء3) هصدع3). ومن 
هناء كانت تستعمل لغات أخرئ منها اللغة الملاييّة يّة ([04813)'. ومن مسؤولي شركة الهند 
الشرقيّة الهولنديّة الذين بذلوا جهداً كبيراً للحؤول دون توسيع نفوذ الثقافة الآسيويّة في 
الجيل الهجين هو ايمهاف (/15:008). فقد أجرئ في ايام حكمه على أندنوسيا (114- 
57--1715) بعض الإصلاحات في هذا المجال. وأبقى الثقافة الهولنديّة حيّة بين 
الهولنديّين وأقاربهم والمنتسبين إلى الشركة في أندنوسيا. 

وإبّان العقود الأخيرة من عهد شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة. قطع النازحون الهولنديُون 
في باتاقيا أشواطاً بعيدة على طريق توسيع ثقافة عصر التنوير أيضاً. وعُرف نوعان من 
نشاطات رادرماشر بوصفهما من معالم هذا الضرب من التفكير في أندنوسيا: أحدهما: 
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تأسيس «أكاديميّة باتاقيا للفنون والعلوم» Batavian Academy of Arts and)‏ 
Scien‏ والآخر: إنشاء نادٍ ماسونيٌّ . ومن الواضح أن الخطوات التي كان يخطوها 
ايمهاف ورادرماشر هي من أجل مصلحة البرامج الاستعماريّة الهولنديّة تماما لأنّ 
الهولنديِّين والجيل الهجين لو بقوا على ولائهم وتبعيّتهم للثقافة الهولنديّة ورغبوا عن 
الثقافة الأندنوسيّة, فإنّهم يحافظون ذاتيّاً على حالتهم الاستعماريّة للشعب المحلّىّ نيابة 
عن الاستعمار الهولنديّ. ولم يظهر تلكو في البرامج الاستعماريّة. من هناء فإِنّ هدف 
العاسيونئة الاندنو سيّة التي كانت تسعئ إلى إبقاء التبعيّة للثقافة الهولنديّة. تثبيت السيطرة 
الاستعماريّة الهولنديّة على أندنوسيا وشعبها. 
وفى مجرئ نشاطات المحافل الماسونيّة الثلاثة المذكورة ظهرت ميول مضادّة 
للماسونيّة أيضاً ترجمها بعض آخر من كبار الشركة الهولنديّة. ولمّا كانت واسعةٌ وقويّة, 
فإنّ مكان تشكيل اجتماعات المحافل الماسونيّة ظلّ سرّيّاً لكنّ الحاجة إلى مثل هذه 
السرّيّة قد انتفت بالتدريج في ثمانينات القرن الشامن عشر. لأنّ شخصيّات رفيعة 
المستوئ كثيرة من الشركة الهولنديّة كانت منتمية إليها. منهم على سبيل المثال: جوهانس 
سيبرغ (515678 32265 10) صهر التينغ (128ى) الحاكم العام لأندنوسيا سنة ٠۲١۹‏ 
,١78-١-6+‏ وقان اقرشتراتن (12 01761565866 2.03.783) سكرتيره الخاص. 
وحكم هذان الماسونيّان البارزان اندنوسيا خلال سنين ١7/917/-1801/17١17-١5‏ 
و ..۸۰١١ ۸٠۵/۱١٠١۲٠‏ وبلغ انتماء «الإخوة» الأغنياء الأثرياء إلى السلك 
الماسونيّ درجة أَنّهم استطاعوا أن يجمعوا مبلغاً قدره اثنا عشر ألف دولار» ويشيّدوا به 
بناية («المحفل الأصفر». ووضع الحجر الأساس لهذه البناية في مستهلٌ سنة 
١‏ بحضور المسؤولين الحكوميّين وكثير من أعلام باتاقيا. وفي ذلك الوقت 
نجع الغا سيعة عقر من الاسر ن الا رز ين مخ اكير في مدينة سمارانغ 
(56523:328). وكان آنذاك قاعدة إداريّة ومقرًاً لهيئة أركان جيش السواحل الشماليّة 
الشرقيّة لجاوة. وأصبح حاكم تلك المنطقة ومديرها أَوّل أ مبجّل» Worshipful)‏ 
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1 للذلك المحفل. 

وظهرت مصاعب كثيرة للماسونيّين في أيّام حكم داندلس (6850615ة©) الذي طال 
من سنة ۱۸۰۸/۱۲۲۳ إلى سنة 1811/11777. ومع أنَّ قيور (5لا9/6) الخبير في تاريخ 
الفا سو تة ال ند يعمل أن دانذلمن كان عاسو تا بيد أنه اذكان نظ أن لار هه 
الهولنديّين مال هواهم إلى الإنجليزء فإنّه لم يصادر المحفوظات الماسونيّة (الارشيف) 
سنة 1811/1775 فحسب. بل عزل عدداً من الأعضاء البارزين في الماسونيّة, الذين 
كانوا يشغلون مناصب حكوميّة عالية أيضاً وقَبَضَ عليهم. وأطلق جانسنز (5655وصة[). 
الذي حكم بعده. الماسونيّين. وتلا ذلك بناءٌ انجلهارد (Engle hard)‏ مخفلا ا من 
بوغور (0۲ع80) سنة ۱۸۱۳/۱۲۲۸. وكان ناشطاً حتّئ سنة .۱۸۱٥/۱۲۳۰‏ وفي هذا 
المحفل رحب بمينتو (2/812:0) الحاكم الانجليزيّ للهند. الذي كان ماسونياً أيضاً. وقبل 
نائبه رافلز (12240168). الذي حكم ذلك البلد في عهد التسلط البريطاني على أندنوسياء 
عضواً في الماسونيّة. ' وجملة الكلام» يتعيّن علينا أن نقول: إِنّ عدد أعضاء الماسونيّة في 
السنين الأخيرة من القرن الثامن عشر والسنين الأولئ من القرن التاسع عشر لم يتجاوز 
جفسة وسين عضو 

وكانت النشاطات الماسونيّة محدودة في ثلاث قواعد أساسيّة مهمّة للأوربيين في 
منطقة جاوة لأجل طويل. واتّحد المحفلان الماسونيّان في باتاقيا سنة ,١1871/١176057‏ 
وسمّيا محفلهما اا «نجمة الشرق» Oosten)‏ )عط ster in‏ 126). وَاغْتَلّت الحركة 
الماسونيّة حوالي سنة ۱۸۷٠/٠۲۸۷‏ وأعقب ذلك تأسيس محافل أخرئ في أكثر 
المدائن الكبيرة المهمّة في جاوه. وفي بعض القواعد الأساسيّة للأوربيّين مثل: سومطرة, 
وت او سولاوسي)؛ ([50013©5). وكانت المحافل الماسونيّة حتّئ نهاية القرن التاسع 
عشر ناشطة كلا على جدة. وممّن مهد للمنظّمات الماسونيّة في أندنوسيا كارينتير آلتينغ 
Alting)‏ يعتادعم دن .4.5) المدير السابق للمجلة الماسونية في هولندا. واستطاع هذا 
الرجل أن يبدأ في إصدار مجلة ماسونيّة سنة 1810/11 بالتعاون مع عدد من 


الماسونيّة عند الشعب الأندنوسى 3 ۲۰۱ 
الناليوظى ار اا کي ا إعلانات کر رل ا رماي ضوف 
الماسونيّين وغير الماسونيّين» وقرّب فيها العلاقات بين الماسونيّين الأندنوسيّين. 
واستمدّت هذه المجلة بالانتشار حتّئ سنة ١۳۳٤/۱۹0۵‏ شمسيى في الأقل. وبعد ظهور 
المجلّة المذكورة عقدت المحافل الأندنوسيّة جمعيها في باتاقيا اجتماعاً عامًاً سنة 
060 واس «المحفل الإقليمىّ الأعظم» سنة ۱۸۹۹/۱۲۱۷. 

وتضاعنا الأعفاء الل الناشوتية بعدذلكف وكان هة وة وس رن اموا 
> ثي ازداد عددهم إلى ألفِ وواحد وسبعين سنة 
۰ شمسی. وبلغ عدد أعضاء محفلّي سلب وسومطرة مئه وواحداً و تسعين. 
وتدلّ قوائم مختلفة سَهُلَ منالها على أن المنتمين إلى المحافل الماسونيّة في جميع 
الأعصار كانوا من المشاهير ومن كبار الجهاز الحكومىّ الاستعماريّ الهولنديٌ في 
أندنوسيا. وضمّت قائمة مؤرّخة في /1/70-1870/111/1-11711 أسماء أَلفٍ ومئتين, 
وهي تُرشد إلئ أنّ ثمانية حكام عامّين وثلاثة عسكريّين كبار. وخمسة إقطاعيّين عظام» 
وبعض الكتاب كانوا ماسونيّين في تلك البرهة من الزمن. وكان الماسونيّون على صلة 
حميمة ب«أكاديميّة باتاقيا للفنون والعلوم» التي ذكرناها من قبل» ومو سّسها رادرماشر. 
وطوال سنين 1778-18617/119137-١1717٠١‏ اختير أربعة عشر رئيساً لتلك الأكاد يميّة, 
وكان خمسة منهم ماسونيين في الأقلّ. وكان الثُلْثْ من أعضاء هيئتها الإداريّة يُتتخبون 
عادةٌ من بين الماسونيّين تقريباً حوالي تلك السنين. 


يعيشون فى جاوة سنة ۱۸۹۸/۱۳۱۲ 


الماسونيّة عند أصلاء الشعب الأندنوسيّ 

نتحدّث الآن عن موقف الشعب الأندنوسيّ من الماسونيّة. فَمَّعَ السماح القانونيّ 
لاما الا وسن الأقحاح والصينيّين المقيمين في ذلك البلد ‏ وعددهم كبير. وحيّز 
نفوذههم, بخاصّة في المجالات الاقتصاديّة. واسع جدّاً' إلى المحافل الماسونيّة, لم 
ينخرط أحد منهم في السلك الماسونيّ حتّئ أواسط القرن التاسع عشر. وبعد ذلك الحين 
بالذات قبل عدد من الأثرياء او الترف والطبقات العليا في أندنوسيا أعضاء في 


۲ 7 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامى 
المحافل الماسونيّة. ومن منظار عاءً, لم يُبِدٍ الهولنديّون الآندنوسيّون أىَّ رغبة فى 
الاختلاط بالشرقيّين» والحقيقة أنّ سبب وجود الماسونيّة في باتاقيا هو الحؤول دون 
امتزاج الثقافة الأوربيّة بالثقافة الأندنوسيّة المحلّيّة. وما موقف الماسونيّين الهولنديّين من 
طلب الصينيين الانتماء إلى الماسونيّة إلا دليلاً ّنا على هذه الحقيقة. فقد تقدّم أل صينيّ 
مقيم في أندنوسيا ‏ واسمه بُون كه (1©8 8062)- بطلب الانتماء إلى الماسونيّة سنة 
۱۸/۳ . وكان ا السك وممثل الصينيّين في سورابايا (2إ501222). 
فعارض مسوولو الماسونيّة في البداية طلبه مستدلين بأنّ مفهوم الفضيلة. والرذيلة, 
والسرّء والجلف, والحياة. والموت. مفاهيم ثابتة خالدة كيفيّة عند الصينيّين. وهذا ما لا 
تت توا رانو لعي وكين انا 

بيد أ نهم وافقوا على طلبه بعد سنة مضت,. وبعد مراقبة لجنة خاصّةٍ عملّه وسلوكة. ولمًا 
قبل عضواً في الماسونيّة رجاهم أن يبيّنوا له شعائرها وطقوسها باللغة الملاييّة ‏ وكانت 
اللغة الأندنوسيّة تُسمّئ هكذا في البداية. فؤفض طلبه وأعلموه بأن يتعلّم اللغة الهولنديّة 
مكان الطقوس الماسونيّة. إذ سيكون أيسر له. فجوابهم هذاء وإبداء رأيهم حول تفاوت 
المفاهيم بين الأوربيّين والصينيّين يدلان كلاهما جيّداً على هدف مو سّسي الماسونيّة 
القائم على المحافظة على الهويّة الأوربيّة في الوسط الثقافي للهولند ين في أندنوسيا. 

ومهما كان لم يتعدّر انتماء الأندنوسيّين الأصلاء إلى الماسونيّة. وأوّل مسلم أندنوسيّ 
تموسن سنة ۱۸٤٤/۱۲٣۰‏ هو شخص يُدعئ عبد الرحمن(؟) (Abdul Rachman)‏ 
وكان من أحفاد سلطان منطقة يونتياناك (كلههةناه0). وفي ذلك الحين نفسه انخرط 
رسام مشهور من منطقة جاوة في السلك الماسونيّ أيضاً واسمه رادن صالح هعم 8) 
(581612. وقبل النادي الماسونيّ في مدينة سورابايا عدداً آخر من أعلام أندنوسيا سنة 
870/65 . ويُلحَظ بين الطالبين للانتماء اسم سلطان كوتي (150161) وثلاثة من 
أبنائه. و تباطأ المتصدّون في قبولهم بادئ الأمر لان أحد الأمراء طمأن «أستاذ» المحفل 
أن المحفل الماسونيّ لو أمره بتلطيخ يده بدماء الآخرين» فإنّه لن يعصي أبداً. لكنّ أميراً 


الماسونيّة عند الشعب الاندنوسئ ۳ ٠١7‏ 


آخر لما قال في الدفاع عن أخيه: إنّ مثل هذا الكلام الصادر عن الشرقيّين يعني الإيمان 
العميق بقواعد الماسونيّة. قبل طلبهم. 

ويبدو أن فكرة إبعاد الشرقيّين عن المحافل الماسونيّة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر لم يمكنها أن تتواصل على النهج السابق» واستبانت هذه الخاصّيّة سنة 
4/7 عند إقامة الاحتفال المئويّ للتأسيس القانونيّ للمحفل الماسونىّ في 
باتاقيا. وقال المتحدّث الأصلىّ في الاحتفال يومئذٍ: إن هدف الماسونيّة هو دمج الأعراق 
والعناصر البشريّة المختلفة في الشرق ليتآخوا. لكنّ هذا النوع من التحرّر في مجال 
الماسونيّة أصبح محدوداً مقيّداً بشدّة عملياً. لأنهم استدلوا على أنّ هذه الكيفيّة 
والخاصّيّة بحاجة إلى وقت. فيتعيّن والحال هذه التقدّم على هذا المنوال ببط ء إذ الكرة 
فة عالت إلى ارود وت هذا كلد ظهرت عل مد الوسرة :احرف دجا 
احتفال تذكاريّ للماسونيّة أقيم سنة ٠۹١۷/۱۳۳١‏ أنّ الماسونية لا يمكنها أن تنج إل 
إذا نئت نواد ماسونيّة مستقلّة للشعب الأندنوسي والصينيّين المقيمين في أندنوسياء أو 
هم أنفسهم يُنشِئونها. وفي هذا الحين استبان للماسونيّين الواعين جيّداً أنّ اللغة الهولنديّة 
لا يمكن أن تُستعمّل في مثل هذه المحافل الماسونيّة. وتدلٌ قوائم بأسماء الأعضاء 
المحلّيّين للماسونيّة في سنین ١701١-١719/1957-6٠‏ شمسيّ على أن عدداً كبيراً 
لم يكونوا ينتمون إلى الماسونيّة. ولم يتجاوز عدد أعضائها سنة ١7١1/١91٠‏ شمسيّ 
خمسين مواطناً أندنوسيّاً وأربعة عشر صينيّاً. بيد أن الذين انتموا كانوا جميعاً من الوجوه 
الأندنوسيّة اللامعة, وكان بعضهم يُعدٌ من المادحين للماسونيّة بجدّ. 

وكشف عن رؤية يوربوها دينينغرات (720ع0نه:1120 )R.M.Poerbo‏ نائب الملك 
فو ان ر اسمن وید عرزت اط ا اعا 
والحقيقة أنّ ما أورده في هذا المجال كان يمل آراء الطبقات العليا في جاوة. وذكر في 
حديثه للجاويّين الماسونيّين وغير الماسونيّين منهم أسباب ار تباطه بالماسونيّة, فقال: إن 
عندما بلغ سنّ الرشد رغب في الروحيّات كثيراً لأنّه كان يشعر بالامتعاض والفراغ» 


٤‏ 0 تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مىَ 
وأخيرا تويك انسار ار ةة الاو تن هدو ة الى لماو تة و دت ارما عن دنه 
انتمائه مصحوباً بالمدح والثناء فقال: «أغمض الماسونيون عينيء واقتادوني إليهم؛ فقلتٌ 
لهم بصدق تام إنّ أملي الوحيد الكبير في بناء نفسي وشعبي هو الذي وجّهني إليكم. 
وعندما فتحت عيناي. رايت حولي روعالا ينادونني «الأخ» ويشدّون علئ يدى. فرأيثٌ 
نفسي حينئذٍ في رباط لا يُرى. لكنه لا يُفصّمء بالماسونيّين». وعلى الرغم من تعبير 
الأعلام الأندنوسيّين عن تعلّقهم القلبىّ هذاء وهم كانوا يتعاونون مع الجهاز الاستعماريّ 
عادة فإنّ لسواد الشعب الأندنوسيئ, الذي كان يشعر بثقل وطأة الضغوط الاستعماريّة 
الحقيقيّة وضروب استغلال القوى الاستعماريّة. رد فعل آخر. فقد أبدئ ذلك السواد رد 
فعل تشاؤمىّ محادٌ حيال الحركة الماسونيّة. وفي متناول أيدينا كتاب من سنة 
7 وهو يدل على أنّ هل جاوة كانوا يسمّون بناية المحفل الماسونيّ وما 
حولها: «بيت الشيطان». 

ولمّا كانت المدنيّة الغربيّة البورجوازيّة ذات وجهين ‏ الاستعمار. والعلم والخبرة- 
فإنّ الماسونيّة. التي هي من المؤْ سّسات الناشطة لهذه المدنيّة. تزاول عملها في إطار 
هذين الوجهين تلقائيًاً. والنشاطات الماسونيّة التي كانت تسير في اتنّجاه البرامج 
الاستعماريّة الهولنديّة في أندنوسيا لم تتوقف في مجال العلم والخبرة أيضاً. وذكرنا آنفاً 
أن الماسونيّين أسسوا «أكاديميّة باتاقيا للفنون والعلوم» ليوسّعوا نطاق العلم والثقافة 
الأوربيّة المتطوّرة يومذاك بين الأوربيّين التابعين للجهاز الاستعمارى الهولندئ. ومنذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر أخذت نزعة الماسونيّة الأندنوسيّة إلى النشاطات 
الاجتماعيّة ‏ العلميّة تزداد. وفي مضمار هذه النزعة بالذات أنشأ الماسونيّون مكتبات 
صغير ة» ونوادي لمكافحة الرباء ودوراً للأيتام. ومن نشاطات المحافل الماسونيّة الأخرئ 
التي ظهرت في إطار وجه العلم والخبرة للمدنيّة الغربيّة البورجوازيّة: تأسيس سلسلة من 
المعاهد. وصحيح أنّ الهدف الأساس لهذه المعاهد تعليم الأطفال الأوربيّينء إلا أن بعض 
المعاهد التابعة للمحافل الماسونيّة في يوغيا كارتا «(yogyakarta)‏ ومالانغ «(Malang)‏ 


الماسونيّة عند الشعب الأندنوسئ م ۲٠۵‏ 


ويادانغ (230388) کان يقبل الات الأب نيقي خا حتی إن وات ا عق سه 
5050 مركن اح الا فين الوقن واه صو ووو و 
(ەزلەءنفهاهN)‏ تعليم الجاويّين المشهورينء وعد ذلك واجباً. 


الماسونيّة بعد استقلال أندنوسيا 

أغلقت جميع النوادي الماسونيّة حينما احتلّت اليابان أندنوسيا في الحرب العالميّة 
الثانية. وألقى القبض على أكثر أعضائها الهولنديّين والصينيّين. ومع وقوع هذه الأحداث. 
وبعدها أيضاً حين قامت ثورة الشعب الأندنوسي المطالبة بالاستقلال ضدّ الاستعمار 
الهولنديٌ. واصل قرابة عشرة محافل ماسونيّة موجودة فى المناطق التى ما زالت فى قبضة 
الهولنديّين نشاطاتها. بيد أن «نادي الأساتذة الإقليميّين للماسونيّة» أدرك تدريجاً أن 
تبدّللات سياسيّة عميقة في طور التبلور بأندتوسياء ومن هناء شعر الماسونيّون الهولند يون 
في ذلك البلد سنة ٠۳۲۷/۱۹٤۸‏ شمسي بحاجة كبيرة إلى افتتاح محافل ماسونيّة بلغات 
ية وال ف موا د :ذلك غل انشا مل هذه اليافل كأول خطوة لواح ية 
التبدّلات المذكورة. وكُلّف الماسونيّ الأندنوسيّ نغارا ( ع۸ ٣۵۲١‏ هز۲) الذي كان 
نائب الملك في سمارانغ بدراسة هذا البرنامج. ولمّا حصل على المعلومات اللازمة حول 
هذا الموضوع حدّر من أنه قد يهم من هذا العمل الانفصال. ويْظَنٌ أنه يمائل البرنامج 
الذي كانت الحكومة الاستعماريّة الهولنديّة تريد علئ أساسه تقسيم أندنوسيا إلئ عدد 
من الحكومات الفيدراليّة. بيد أنّ المتولّين لذلك البرنامج لم يُقيموا وزناً للتحذير, 
وصمّموا سنة ۱۳۲۸/۱۹٤٩۹‏ شمسيّ على أن يخطوا الخطوات الآتية: 

١-دعوة‏ المواطنين الأندنوسيّين إلى الانتماء إلى المحافل الماسونيّة ما كان إلى ذلك 


۶ 


سشبیلا. 


۲ تأسيس نواد ماسونية مستقلّة يكون معظم أعضاثها من المواطنين الأندنوسيّين. 
۳ توحيد هذه النوادي وإنشاء ناد مركزىّ واحد مستقلٌ تماماً. 
وقی ۲۷ كانون الاو ل ۴۲۸/۱۹4۹ مس أعسلن استقلال اندو سيا وتعيين 


71 ل تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلامَ 
سوكارنو (50613:20) رئيساً لها. وفي هذا الحين طلبت «لجنة تنفيذيّة» تمثل «نادي 
الأساتذة الإقليميّين للماسونيّة» لقاء سوكارنو. فتحقق اللقاء الذي دام ساعة واحدة يوم 
الثالث من آذار ٠1926١/78؟15١.‏ وأعرب سوكارنو عن سروره بلقاء ممتلي الماسونيّة, 
وقال: إله سمع وقرأ مطالب كثيرة عن الماسونيّة بنظرة سلبيّة. وعُدَّ هذا الرأي. من منظار 
ويورء نبوءة حول ما فعله نظام سوكارنو بالماسونيّين بعد عشر سنين مضت على ذلك 
التاريخ". لكنّ أعضاء «اللجنة التنفيذيّة». على أيّ حال. تحدّئوا عند سوكارنو عن 
«الأهداف العليا» للماسونيّة. وقدّموا له معلومات عن برامجها الأخلاقيّة والانسانيّة 
استناداً إلى المادّة الثانية والثالثة من قانونها الأساسئي. ووجّه لهم بعض الأسئلة عنها 
وأجابوه. 

ولم تكن هذه الأسئلة والأجوبة مُفشية ومُئيرة للفكر وغريزة حب الاستطلاع كثيراً 
لكن علينا أن نضع في بالنا أن الأسئلة وجَّهها من يُعتبر أوّل حاكم لأندنوسيا المستقلة, 
وكان وطنه تحت نير الاستعمار الهولنديّ لقرون. ولمّا كانت أسئلته تدلّ علئ نهج تعامله 
مع كيان يشهد التاريخ على نشاطاته من أجل مصلحة الاستعمار الهولنديّ ومنفعته. 
فأرئ ذكرها للقرّاء مناسباً هنا: 

سوكارنو: هل يعتقد الماسونيّون بوحدة الوجود ((للهه6ا5فءط)هة2) أو التوحيد 
)Monotheistically($؟‏ 

الماسونيّون: المجال في الماسونيّة مفتوح لكلا النوعين من التوحيد. ومهما كان. 
فالايمان القائم على إله قادر مطلق سائد فيها. 

وار وغل تقل لاسو تة الاس الملاحدة؟ 

الماسونيّون: نستبعد انتماء مثل هؤلاء إلينا. 

سوكارنو: هل يعتقد الماسونيّون بالدين؟ 

الماسونيّون: الآراء الدينيّة لكلّ أحد محترمة. ونحن لا نتبع ديناً خاصّاً ومن الواضح 
اننا تسا باذ ديق اغا 


الماسونيّة عند الشعب الأندنوسيَّ © ۲٠۷‏ 

سوكارنو: لماذا يعتقد الناس أنّ الأغنياء والأثرياء وحدهم يلون في الماسونيّة؟ 

الا اح نّ هذا الاعتقاد أصبح عامّاً لكنّه غير صحيح أبداً. 

سوكارنو: هل صحيح أنّ الماسونيين يتعاونون دائماً؟ 

الماسونيّون: نحن نحبٌ أن نعين «أخاً ماسونيّأ». لكتّنا لا تؤثر الماسونيٌّ على غير 
الماسونيّ الذي هو و أكثر حاجة منه. وأضافوا أيضاً أنّ الماسونيّة لن تتدخّل في الشوون 
السياسيّة والدينيّة 

سوكارنو: لا يزال الشعب الأندنوسئّ يسمّي النادي الماسونيّ «بيت الشيطان» فلماذا؟ 

الما س وتن لا نالعاو تة القت طابعا ديا محفوفا بالأسرار: وما زالت كذلك: 
ونحن نجدّ في إزالة هذه الصفة. 

وتواصلت فكرة تأسيس النوادي الماسونيّة من أجل الشعب الأندنوسيّ نفسه إلى أن 
عقد خمسة وعشرون مواطناً أندنوسيّاً ماسونيّاً اجتماعاً لهم في ١كانون‏ الأول 
01 شمسیٌء وَقدوو] فة قا نى نادٍ ماسوني باسم «آلفاوامگا» (rwoں۴‏ 
.A(duk Sino‏ وهؤّلاء هم الذين انتخبوا غو ند وكو سومو (5.0602001065020). الدى 
كان انوا وكان يوذ ذ وزيراً لشؤون الأراضى. «أستاذاً مبجّلاً». لكنّه مات بعد ثلاثة 
أشهر. وانتخب مكانه ماسونيّ اخر يدعى رو A.Soemitro Kolopaking)‏ 
0 )إ)إ]إ ! وكان من أسرة قديمة في نيابة الملك. وله موقع في الزمرة الماسونيّة 
لأجل طويل. وتدلّ مذكراته الخاصّة على أنه شخصيّة جديرة بالنظر والتأمّلء وحياته 
مليئة بالتقلبات. وتخرّج من ثانويّة الهولنديّين في باتاقيا سنة .11017/١370‏ واشتغل 
عاملاً في هولنداء وألمانياء وإسبانيا لفترة قصيرة. ثمٌ زاول التعليم في جامعة ليدن 
(465ذعمآ). وعاد إلئ أندنوسيا سنة 1974/177, ودرس في فرع الشرطة. ثمَ انخرط 
في سلكها. وانتمئ إلى السلك الماسوني في باندونغ (عالمه8) سنة 151708 /1515. 
وتولئ بعد أبيه منصب نائب الملك في منطقة من المناطق سنة ٠۳١۵/۱۹۲۱‏ شمسئ. 
وجدير بالنظر والتأمّل أنه حين قيام الثورة الأندنوسيّة اشترك فى حرب العصابات بجاوة 


۸ كل تاريخ الحركات و النشاطات الماسونيّة فى العالم الإسلا مي 
المركزيّة بعد العمليّات الأولئ للهولنديّين. وأصبح بعد الثورة نائباً في البرلمان الأندنوسئ 
سنة ١١121/51560660‏ شمسي. ١‏ 

ومهما كان. فإنّ ثلاثة محافل ماسونية أخرئ أُسست في ٠۳۳۲ ۳۳/۱۹۵۳ ۵٤‏ 
شمسيّ. وهي: «محفل الوظيفة» (518:ة10) في باندونغ؛ و «محفل الصداقة» 
(هةةنانسصةط) في سورابايا؛ و«محفل الخدمة» (تاعلة8) في سمارانغ. وفي سنة 
6 أسس «الأساتذة المبجّلون» في أربعة محافل أندنوسيّة محفلاً مركزياً 
باسم «الشرق الأعظم الأندنوسيّ» Timur AgungIndonesia)‏ عوم.آ) في جكارتا 
(3:18لة1). وخليق بالنظر والتأمّل أنّ الماسونيّة الأندنوسيّة كانت على صلة دائمة ب 
«الشرق الأعظم الهولنديّ» rand lodge of the Nether lands)‏ 0 ) على الرغم من أن 
الشعب الأندنوسئّ كان طرد الهولنديّين من بلاده بعد سنين من النضال الدامي ضدَ 
الاستعمار الهولندئ» ومن هناء دعت [الماسونية الأندنوسيّة] «الأستادً الأعظع» الهولندى 
المنتمي إلى المحفل المركزيّ الهولنديّ ليُقيم الطقوس والشعائر الخاصّة ب«الشرق الأعظم 
الأندنوسيّ» الحديث التأسيس. تلا ذلك أنّ يوربوتغارا الذي كان انتُخب «أستاذاً أعظم» 
لمحفل «الشرق الأعظم الأندنوسيّ» فتح القران ووضعه بجانب الإنجيل» ومفهوم هذا 
الففل ان الغاس تعتقد بالكلام الإلهى. 

ويذهب بعض المتخصّصين في تاريخ الماسونيّة الأندنوسيّة الى أنّه لم تكن أيّ علاقة 
وظيفيّة بين «الشرق الأعظم الهولنديّ» و «الشرق الأعظم الأندنوسئ». بيد أن الوسط 
السياسى اندو سى كان بعد الاستقلال ضدّ الاستعمار وضدّ هولندا بشدّة. وكان الشعب 
الأندنوسيّ يرئ أنّ «الشرق الأعظم الأندنوسئ» هولنديّ الهوئ. وله بالهولنديّين صلة 
حميمة. وبلغ عدد الماسونيّين الأندنوسيّين وقتئذٍ مئة. وكان خمسون منهم أعضاء في 
«محفل جكار تا». وفي هذا المحفل أعضاء كانوا في عداد المسؤولين الحكوميّين الكبار 
ولق جاه عاي ل الال كان نت أخد الديكصيات الأتدترنظ القرية وايمة راذن 
سعيد سوكانتو .))Raden Said Soekanto Tjokroadiatmodjo)‏ وكان ر ا للشرطة. 


م وزيراً لها لاحقاً. فقد انتمئ إلى المحفل المذكور سنة ٠۳۳۳/۱۹۵۲‏ شمسيّ» وهو 
الذي بلغ منصب «الأستاذ المبجّل». و«الأستاذ الأعظم» أيضاً ومع هذا كلّه. لم تتيشر 
النشاطات الماسونيّة كثيراً في الظروف غير المناسبة السائدة بين الشعب الأندنوسي. 
وواجهت الماسونيّة بعض المصاعب أيضاً في المجال الاقتصاديّ. وظهرت مشاكسات 
حول امتلاك الأموال غير المنقولة الطائلة جدّاً والمباني الفخمة العائدة إلى الماسونية. 
وكان الماسونيّون يريدون نقل تلك الأموال إلى «المحفل الأندنوسي الأعظم». 

ولكن في أيّ حال, كان الأندنوسيّون يعتبرون الماسونيّين أصدقاء الهولنديّين, 
والهولنديّين مستعمرين ناهبين. والمحفل الماسونيٌّ «بيت الشيطان». وفي خاتمة 
المطاف» دمّر رئيس الجمهوريّة الأندنوسيّة سوكارنو في ۲۷ شباط ١17١‏ /إِشفنْدٌ ٠١۳۹‏ 
شمسيّ «بيت الشيطان» من خلال إعلانه أنّ الماسونيّة في أندنوسيا غير شرعيّة وغير 
قانونيّة. مستدلاً بأنّ مسندها ومنبعها في خارج الحدود الأندنوسيّة, وهذا ما يتنافى 
والهويّة القوميّة الوطنيّة للشعب الأندنوسي. وهكذا أغلق مكتب النشاطات الماسونيّة في 


أندنوسيا بعد مئتي عام مضت علئ وجوده'. 
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